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الموسوعة القرائية 
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20000 
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- --- 


بت سكب بدك 


المببحث الأول 


أهداف سورة «أل 5 


سورة آل عمران سورة مدئية كلهاء 
وهي بائتا آية باتفاق. ومن سماتها 
البارزة وَضْفَ غزوة أحُد وتسجيل 
أحداثهاء وتقديم الدروس والعِبر 
للمسلمين من خلالها في نُخو خيشين 
آية» (من الآية ١؟١‏ إلى الآبية 154). 
وفي أعقاب غزوة أحدء فضل التتهادة 
ومنزلة الشهداء عند ربهم» وجديث عبن 
غزوة حمراء الأسدء ودعوة إلى الصبر 
والثبات. وفي -ختام السورة نجد لوحة 
رائعة من دعاء المؤمنين واستجابة الله 


رب العالمين , 


000 
قصة التسمية 


جاء ذكر سم ان في هذه السورة 


مرتين في آيتين متتاليتين» قال تعالى : 
طني إن أن انطلتك عدم وو وَدَالَ 
جيهي وال عِمْونَ حَلَ الْطلِيين 2 ذريداً 


1 


. ل عتتتى > كر عل :5 
من بي كآنه مَبيع عليم 9 إذ 


وقدالأهطب فريق من المفسرين إلي أن 
عمران والد عريم» وكات بيسن 
العمرانينء فيما يقول الرواة» أمد 
طويل . 

ونحنء إذا تتبعنا أسماء السور فى 
القرآن الكريمء ما طب لازن أعم ما 
اشتملت عليه السورة وأغرّبه؛ فسورة 


؟ انتّقي هلا الفيهضسش من كعاب تأهداف كلل سووة ومقاميدها؟؛ لعبك آله موه شصاية + الهيثة العامة للكماب : 


القاسر: ؛ 1١593‏ - إفنرةا , 


البقرة سميت بهذلا الاسم لقصة عجيبة 
الشأن تتعلق ببقرةٍ أمِرّ ينو إسرائيل 
بنْيْحهاء وكان ذلك سبيلاً لمعرفة 
الجاني في حادثة قتل لم يُعرف 
مرتكبها. وسورة المائدة سميت بهذا 
الاسم لقصة المائدة التي طلب 
الحَوَارِبُون إنزالها من السماء. وسورة 
النساء سميت بذلك لأنّ أهم ما 
عرضت له هو الأحكام التي أراد الله 
بها تنظيمَ أحوال النساء؛ وحِفْظ 
حقوقهن؛ وعدم الإضرار بهِنْء 
وهكذا. وسورة الأنعام عَرَضت لذكلزا 
الأنعام وأنواعها من الإبل والبقر 
والغدم. وسورة الأعراف عَرَضَّت الذكت 
الأعراف» وهو حاجز مرتفع”تين.الجنة 
والنارء عليه رجال استوت حَسناتهم 
وسيثاتهم. وسورة الأنقال عرضت 
لذكر الأنفال؛ وهي الخنئائم وطريقة 
توزيعها. وسورة التوبة عرضت لذكر 
توبة الله على المؤمنين وعلى الثلاثة 
الذين تخلّفوا عن غزوة تَبُوك حتى 
ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» 
وضاقت عليهم أنفسهم؛ ثم تاب اللّه 
عليهم ليتوبوا. 


وسورة يونس عرضت لذكر نبي الله 
يونس » وإيمان قريته كلهابه. وسورة 
هود تَعَرضت لذكر نبى الله هود 
ورسالته إلى قومه في قوله تعالى : 


وتتابعت السورة تصف رسالات السماء 
إلى تُمُوةَ قوم صالحء وإلى مذْيْنَ قوم 
شُعَيْبِء ورسالة إبراهيم ولوط وموسى 
إلى قومهم. وسورة يوسف دارت كلها 
ثقريبا حول قصة يوسف عليه السلام 
من بدايتها إلى نهايتها . 


وهكذا نجد أنَّ الأساس العام في 
تسمية_الشور هو أهم شيء ذكر فيهاء 
أو أغربٌ شيء تُحَدّئت عنه. وإذا 
رجعنا إلى تسمية السورة الثالثة”'؟ من 
القران بسورة آل عمران؛ وراعيتا أتناء 
إذا قرأنا السورة من أولها إلى آخرهاء 
لا نتجد فيها شيئأ غريباً أو مُهِمَاً يتعلق 
بموسى وهاروتء بل نجد أن أبرز ما 
فيها وأَغُرَبَ شؤونها هو ما عبِيت 
بتفصيله من شأن عيسى وأمهء لدَعَانا 
ذلك إلى موافقة رأي مَنْ رَأَى مِنْ 


)01 السورة الأولي هي سورة القاتصة والسورة الثانية لي سور البشرة , 


السورة بآله هو عمران أبو مريم» ي؟ 
أبو موسى وهارون. فالسورة تذكر 
طبقات من اصطفاهم الله من آدمّ ونوح 
وآلِ إبراهيم وآل عمرانء لِتُبينَ للقوم: 
من أول الأمرء أنْ اصطفاء الله من آل 
عمران عيسى وأمه. ليس إلا كاصطفائه 
لغيرهما مِنّن اصطفىء وأنْ ما ظهّر 
على يد عيسى من خوارق العادات التي 
يتخذونها دليلا على ألوهيته أو نبوته أو 
حلول الله فيه لم يكن إلا أثراً من آثار 
التكريم الذي جرت به سه الله في مين 
يصطفي من الأنبياء والمرسلين . ونِقَوّي 
هذا أن الله يقولء عَقِبَ هذه الآيةء 

ونه يع ع9 إِذ”قالك. أمراث 
عِنَونَ رَبَ إِنٍّْ َرَت للك ما فى يلنى 
سي 

«كيذ ولك الَليِكة يمَرْيمْ إن الله 
نلك وَتهَرَدِ وأنلقك عق وَسدّ 
فقت ©4. 

وهكذا نجد أنْ اصطفاء آل عمران 
ذكر أولة / مشيكة من من ١‏ صطف 
اللهء ثم بِيّن با صطفاء مريم أو عيسى . 
ومن هذا يتبين أن عمران الذي سُمَيت 


السورة بآله هو أبو مريمء لا أبو موسى 


فق 
مقاصد سورة آل عمران 

سورة آل عمران سورة مدنيةء 
وليست من أوائل ما تَُزَل بالمدينة» 
ولكنها نزلت بعد فترة طويلة من حياة 
المسلمين بهاء وبعد أن تقلبت عليهم 
فيها أحوالٌ من النصر والهزيمة في 
غَرّوات متعددة» واختلطوا اختلاطاً 
واضحاً بأهل الكتاب من يهود 
ونضارى؛ وجرى بينهم» من الحجاج 
والتقاش ما يتصل بالدعوة المحمدية 
وفروعها. 

وقد ذُكرت فيها غَرّوَات بدر وأحد 
وحمراء وبدر الأخيرة. وكانت هذه في 
شعبان من السنة الرابعة. وقد نزتت 
سورة آل عمران بعد سورة الأثفال التي 
تكفلت بالكلام على بدر. ونزلت 
بعدها سورة الأحزاب التي نزلت في 
آخر السنة المخامسة . 


العناية بأمرين عظيمين : 
ونحن» إذ نقرأ السورة؛ نجد أنها 


عُنيت بأمرين عظيمين : 


أحسدهما: تقرير الحق في قضية 
العالم الكبرى وهي مسألة الألوهية؛ 
وإنزال الكتب وما يتعلى بها من أمر 
الوحي والرسالة» وبيانت وحدة الدين 
عتد الله . 

والثاني: تقرير العِلّة التي من أجلها 
ينصرف الناس في كل زمان ومكان عن 
التوجه إلى معرفة الح والعمل على 
إذراكه والتمسك به" , 


الأمر الأول: 
قضية الألوهية وتقرير الحق فيها 


ولقد بدأت السورة بتقرير الأمر 
الأول هَذَّكَرت وحدائية اللهء وأنه وككده 
هو الحي الذي لا يدركه الفناء+ الفيوم 
الذي له الهيمنة والتدبير والقَيَم على 
شؤون الخلق بالإيجاد والثربية الجسمية 
والعقلية والإعزاز والإذلال. وقَرّرت». 
فى سبيل ذلكء. علمه المحيط وقدرته 
النافذة القاهرة : 

طانه له إله إلا هر الع لقنم 9) ََ 
يفك مَيْفَك الكت لصي 0 ا لْمَا 5 
أل آلتوربئة لاني1© د فل علي 
تاي َأ لفان . 


تقرر السورة هذا في كثير من أمثال 


هذه ! الآيات نت ثم تؤكد أاصطماء الله لبعض 
اخلقه : 

ورُشلل شري ومنْذْرِن» 0 
2 


يعرفون مهمتهم التي كلفهم الله 


إياهاء وهي دعرة الشلق إلى الحقّ» 


رأنهم أعقل وأحكم من أن يقولوا 
للناس اتخذونا آلهة من دون الله : 

33 لسر أن يُوْتَيَدُ أنه الكنب 
قير ثم بد يكاب كا 


474 ظ 
دون شو ول وا 


ول 
عبكاذًا الى ين 


كتإ با شر تتنترة الكقبٌ مب 


وقد أخذ الله العهد على الرسل أن 
يصدق بعضهم بعضاً في الح ودعرة 
الناس إليه» وأن يصدق السابق منهم 
اللاحق . قال تعالى : 

ظتزة كلد آمك ببكقّ أيَيَنَ 
117 امع سول بع ل سل 2 : 
به 70 0 قال 00 م عُ 
كلع ضرق و كررنَا وال كَأعْبَدُوا 3 


مَعكُم ين الشنهِي 427 . 


هذا هو العهد الذي حفظه عيسى (ع) 
توفي عليه وسيجيب به رك هبر 


لا كما . 


ف 00 2 
00 م َم 0 
نل مَا بى قليى 56 كك 6 فى تنك 
لد أت عم © > أنك كن إل 
0 عدوأ الله رق و4552 
[المائدة] . 


إفرة 
وححدة الدين عتد أنه 


أبرزت سورة آل عمران و سحدة الدين 
عند الله وكررت هذه الحقيقة على لسان 
#رلَ عَليك الكتب بالْحَوْيه [الآية *1. 
2 حي عت اريت د اس ا ارين 
«قن عَامَتَا بأ وم أَنَزلٌ عَلَعَنَا وما 
ص غير صقر خسن 5 جم ب يي حر ع د 
أنزل علخ إبوهيم وإشمويل وَإِسحَق 
يشوس وَالْأَسْبَلاٍ وم أوق مو وعِيسى 
ا 5 أيه سك ييه اين 
يورت من زبهم لا دقرف بين أحير 
ير 1 قل مود )> . 


0 هذا هو الدين الذي جاء 
من عبثل الله : 


ومن يبع حي الْإسلم دينًا فلن 


عند وهو فى الْدَيغْرَِ ءَ مِنْ أ لْحْبِنَ 46 


شم نتجه السورة إلى الذين غلبت 
عليهم شِقّوتهم فحاربوا الله في دينهء 
وأعرضوا عن رسلهء وأخذوا يناوثون 
الحق على وضوحه. فَتَذْكر كثيراً من 
أساليب ضلالهم» وألوان شُبّههمء التي 
كانوا يعززون بها مراكزهم؛ ويحاولون 
بها فتنة المؤمنين عن دينهم» خسدا 
وبغيا لا طلباً للحقءه ولا التماساً 
للهدى . 


5 1 جتن عن 


المسرفون في شأن عيسى (غ) 

وقد خصت السورة جماعة المسرفين 
في شأن عيسى (ع) الزاعمين له 
الألرهية والبنرّة أو الحلول» فذكرت 
السورة أن عيسى لق بقدرة الله ليكون 
معجزة للبشرية ودليلاً على تفرد الله 
أم ؟ ثم خلق حواء من أب وبلا أم» م 

«إت مَثَل عِبسئ عِندَ أ كُمثلٍ ادم 


حلسم ار .1 أب 0 قال ل أ 


فظهور الخوارق والمعجزات أمرٌ مِنْ 
سَنّه الله فى -خلقه. فقد خلق الله يحيى 
لزكريا على كِبَّر من أبيهء* ويس من 
أمه. ويشرت الملائكة زكريا بيحيى. 
وتعجب زكريا من هذه البشارة ممع 
عجالته »> فرذه الله 0 


« كددكَ ل يناه 4 . 


وهكذا كان 0 
بمشيئثة الله ؛ وبشرت الملائكة به أمه 
بأمر الله وعجبت مريم لهذه البشارة : 

طقالت رب أن يكن فى ولد ور 
يتس يتيوه [مريم/ .]٠١‏ 

فرد الله ذلك إلى عشيئثته : 


هنل -َكَديدٍ أنَدُ يَنلْقُ ما كلد إا 
تم أمنا هنما يعولُ لم كك مكو 49 . 


ثم تاسراتس السورة سعسد هذا أن 
الخوارق» التي ظهرت على يد عيسى ؛ 
بالمعجزات الدالة على أنهم عباد الله 
علمهم الله الكتاب والحكمة وأن الله 
أرسله إلى بني إسرائيل بآيات من ربه. 
الكريم : 


0 مي 1 سكم قح أليْلين يك 
دير أن ننم افيه 0 م عدن د 
رع الأسقمة وبريت دعي اموق 
ين أكر بكم يما تَأَعُونَ وما 00 
ف كحك 0 0 


مؤبنيت 0 وَنْسَية 


ا 


- شي 0 عر ب أ خُي رم 
0000 لذ 


المقصد الثاني من مقاصد سورة آل 


عمران: بيان أسباب انصراف الئاس 
عن الحق» وشَرْح أسباب العلة التي 
تستحوذ على عقول الناس» وتستولي 
على قلوبهم. فتصرفهم عن الاستماع 
للحق والالتفات إليه. 

وقد بينت السيورة أن هذه العلة هي 
غرور الناس بما لهم من أموال وأولاد 
وجاه وسلطان» فقد كانوا يتصورون أن 
في إيمانهم بصاحب الدعوة الجديدة 
زَلَزَلَةَ لِمَا لهم من جاه وسلطان: وأنهم 
في غِنّى عن هذه الدعوة يما لهم من 
الأموال والأولاد. ويظئون أن ذلك كان 
لهم عن استحقاق ذاتي وأنه دائلم لا 
بزول» ولا يؤثر فيه إيمان ولا كفرء 
وكثيراً ما حذثنا القرآن عن مثل عِذا 
الوهم الفاسد الذي -خدع 2 
الناس فأضلهم وأعمى أيصارهمء قال 
تعالى : 

وَدَخَلَ جَنَتَمُ وهو علَالِم لْنَفْسِهء فَالَ 

مآ أَظنٌ أن يِيدَ زد أبنا) وبآ أَطْن 
ألكامّة فَأَيِمَهٌ ولي تُددثٌ إل دَق 
َحْجِدَنَّ يما ينها ممقلا( !4 [الكيف]. 

وقال سبحائه : 

# إِنَّ قارونَ كانت ين هَوْر مونم 
معن 0 وائنّه مِنّ الكوز ما إِنّ 
معَاِممُ لتَنَُأ بالمشبحد أوبى القُرّهَ إذ َال 


كلا تبغ الْفسّاد في يءى 
مفْسِدِينَ9) قَالَ إِنَّمَآ أُوسسم عل عِلمِ 
عِنِيق أَوَلَنَ يلم أك أنه هد ملف من 
قلو. مرت القرون عن هو أَسَدّ مِند مَرّهُ 


وعلى هذا الأساس الذي أرشَّدَنا الله 
شبورأة آل عمران تضرب على هذه العلة 
التي يتوارثها الجبارون» وترشد إلى أن 
حب المال والغرور بمتاع الحياة هما 
عله “العتئل؟. رهما الحائل بين الناس 
وبين الحياة الطيبة والؤيمان الصادق . 
وفي ذلك تقول: 

طِإذ ايت كنَوا ك تنوب عَنمْر 
ليد 5 تدهم من لله عبد ويد 
هم مه لكار49. 

وجدير بالمسرفين في كل زمان 
ومكان أن يلتفتوا إلى أن الأموال التي 
ينفقونها في لذائهم وشهواتهم وبْسَطٍ 
سلطائهم على الناس بغير حق» لا بد 
أن تفسد عليهم في نهاية الأمر أخلاقُهم 


ل اك 
وما شيدوا من قصور. 


دبيتما تعرض السورة أثر الافتتان 
و سمو + عاقية الغرور بالأموال والأولادء 
نراها تقرر الحق في شأن حب الناس 
للأموال ومظاهر هذه الحياة. وتقول إنه 
شيء فطروا عليهء ولكنه ليس هو 
المقصد الأسمى من هذه الحياة» وإنما 
هو متاع وزينة» وهو في الوقت نفسه 
وسيلة للحصول على المتاع الخالد في 
الحياة الخالدة» إذا أحسن استعمالهء 
قال تعالى : 


ما الع 2# الكيايه 

زْبِنَ لِلنّاس حب الشهوات | مت 
التصل راكخين «التتياير المقطمَر مرت 
اع 5 - عرق * بس« ب سارك 
الذهي والفمة وَالْصَيلٍ “ الْسَوّمَدٍ 


اس - ها 2 4 د سر 59 
وَالأشئر والحربُ ذلدكت متم الكيزز 
ث. لتاب 9 # 


ا 


لِلدِينَ 


3 ود 


الدنيا ونه 
ف 3 
فل أَوْبسكر بير ين دَلِحكم 


ع الل 


ندم 


م 
أتَعَوَا 


ثم تصف هؤلاء الذين اتقوا والذين 
لهم ذلك الجزاء بأنهم هم الذين أدركوا 
الح وأنفقوا ما آناهم الله من مال ابتغاء 
مَرْضاة الله » وصيروا على ما انتابهم سن 


بلايا ومحن ورجعروا إلى الله بالتوبة 
ال سسا قال ار ؛ 

«آلت يَعُولونَ بآ إننهة امنا 
غْهِرَ لا ذُنويكا ويا عَذَابَ ألتَار 9ع 


تلشئنزيت. بالآسسَارٍ 45 . 


2 
عظمة القران 
في تربية المؤمنئين 

تمثل سورة آل عمران قطاعاً حي من 
حيّاة الجماعة المسلمة في المديئة من 
بعد غزوة بدر في السنة الثانية من 
الهجرة؛ إلى ما يَعْدَ غزوة أخد في 
اليستالالاة . وما أحاط بهذه الحياة من 
ملابسات شتّى خلال هذه الفترة 
الزمنية» وفِعْل القرآن». إلى جانب 
الأحداث» فى هذه الحياة وتفاعلها معه 

في مختلف ال 


والنصوص هيء من القوة والحيوية 
بحيث تستحششهر صورة هله الغترة 
وصورة الحياة التي عاشتها الجماعة 
المسليقف وصور الاتناكات 
والملابسات التي أحاطت بهذه الحياة. 


ويُبطل الفزية والشبهة ويثبّت القلوب 
والأقدامء ويوجه الأرواح والأفكار 
ويعقب على الحادث ويبرز فيه العبرة؛ 
ويبني التصور ويزيل عنه الأوهامء 
ويحفر الجماعة المسلمة من العدو 
الغادر؛ والكيد الماكرء ويقود خطاها 
بين الأشواك والمصايد والأحابيل» 
قيادة الخبير بالفطرة العليم بما تكن 
الصدور. 

وإذا أعدنا قراءة سورة آل عمران 
د اا يا اد ان زا 
القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي 
مكان وأي زمانثء وهو دستورا هذه 
الأمة في أي جيل ومن أي قبيل ؛ وهو 
حادى الطريق وهادي السبيل عبابى 
توالي القرون. . ذلك أنه خطابها“الله 
ال لهذاالإنسان في جميع 
امسر 

ع جل يد 

في هذه الفترة التي نزلت فيها السورة 
كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد 
استقرت بعضى الاستقرار في موطنها 
الجديد في مدينة الرسول (ص): 
وكانت غزوة بدر الكبرى قد وفعت 
وكتب الله فيها النصر للمسلمين على 
قريش» وكان هذا النصر بظروفه التي 


تم فيهاء والملابسات التي أحاطت به 
باو 0 رادم المعجِرة الخارقة » ومن 

ثم اضْطبٌ رجل كعبد الله بن أَبَىَ بن 
سَلُولء من عظماء الخزرجء أن ينزل 
عن كيريائه وكراهته لهذا الدين ولتبيّه 
الكريم» وأن يكبت حقده وحسله 
للرسول الكريم» وأن ينضم متافقا 
للجماعة المسلمة وهو يقول: «هذا أمر 
قد توجه»؛ أي ظهرت له وجهة هو 
ماضن فيها لا يرذه عنها راد. 

بذلك وُجدت بذرة النفاق في المدينة 
أو نمت وأفرحت. وقد وجد هؤلاء 
المنّافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود 
ايذيين كانوا يجدون في أنفسهم من 
الحقد على الإسلام والمسلمين مثل ما 
بيَجَدَ“التمتافقون بل أشد. 

ولذلك نزل القرآن الكريم يوضح 
حقيقة الألوهية» ويبيّن الح في 
الرسالة» ثم يوضح العلة التى أعمت 
الناس عن رؤية الحق»؛ وهي علة 
الغرور بالمال والولد. وقد استتفدت 
سورة آل عمران أكثر من نصفها في 
توضيح هذين المقصدين. 

ثم توجهت السورة إلى جماعة 
المؤمنين الذين جمعهم الحق. وتكونوا 
على أساس الرحمة بالخلق لتحذرهم 


من دسائس المنافقين» وجيّل المُنطِلين 
وخداع اليهود والمشركين» وتذكرهم 
أن يظلوا إخوة معتصمين بحبل الله 
متحدين برباط الأخْزة والمودة» 
متضامتين في الأمر بالمعروف والنهي 
م ل ين 
وتستقر دولتهمء قال تعالى : 

«يكام) الْدِنَ َامَثْرَا إن تظِيعُوا مره 
ب أيه ينا الكت 0 اما 


عر ته اليس 


«يانا الي امنا اتقو أله حَقّ تهائد. 
وَل مر إلا ؛ وأنتم مسبمرد 9 وَأعتصمواً 
يحْبَلٍ الله لا لا تَدرهرأ؟ . 


0 
القر أن 
كتاب الوجود والخلود 
هذاالقرآن هو كجتاب الدعوة 
الإسلاميةء هو روحها وباعثهاء هو 
قواضها وكياتهاء هو حارسها وراعيهاء 
هو بيانها وترجمانهاء هو دستورها 
ومنهجهاء هر في النهاية المرجع الذي 
تستمد مئه الذعوة» كما يستمد مئنه 
الدعاة» وسائل العمل ومناهج الحركة 
وزاد الطريق. . 


ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا 
وبين القرآن مالم نتمثل في حسْناء 
ونستحضر فى تصورناء أن هذا القرآن» 
ا ا ين 
حقيقي» ووجهت به أحداث واقعية في 
حياة هذه الأمة؛ ووجهت به حياة 
إنسانية حقيقية في هذه الأرض» 
وأديرت به معركة ضخمة في داخل 
النفس البشرية» وفي رقعة من الأرض 
كذلك؛ معركة تصوج بالتطورات 
والانشعالات والاستجابة . 


نتن 


وسيظل هنالك حاجز سميك بين 
قتوبنا وبين القرآن» مادمنا نتلوه أو 
نبيمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية مهوّمة. 
لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية 
اليومية التى تواجه الإنسان والتى تواجه 
الأمة الإسلاميةء 0 0 هذه 
الآيات قد نزلت لتواجه نفوساً ووقائع 
وأحداثاً حية» ذاتَ وجود واقعيى حي»؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع 
والأحداث توجيها وائعياً حيأ تشأ عته 
وجود ذو خصائص فى ححياة (الإنسان) 
بصفة عامة؛ وفى حياة الأمة الإسلامية 
بوجه خاص . ١‏ 


للشش 


ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه 
نزل لمواجهة واقع معين: في حياة أمة 
معينة» في فثرة من فترات التاريخ 
محددةء وخاض بهذه الأمة معركة 
كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية 
كله معهاء ولكنهء مع هذاء يعارض 
وبواجه؛ ويملك أن يواجه الحيأة 
الحاضرة» وكأنما هو يتنزل اللحظة 
لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها 
الجاريةء وفي صراعها الراهن مع 
الأعداء من حولهاء وفي معركتها 
كذلك في داخل الناس وقي عالية 
الضمير بالحيوية نفسهاء والواقعية 
نفسهاء التي كانت له هنالك يومذاك. 

200 

وإذا كان من المضحك أن يقولٌ قائل 
عن الشمس مثلاً: هذا نجم قديم 
رجعي يحسن أن نستيدل به نجمأ 
م دا أو أن هذا الإنسان 
مخلوق قديم رجعي يحسن أن يدل 
سه كائن اخر تقدمى لعمارة هذه 
الأرض . ١‏ 

إِذا كان من المضحك أن يقال هذا 
أو ذاك؛ فأولى أن يكون هذا هو الشأن 
في القرآنء» خطاب الله الأخير 
للانسان. 


١ 


ل 


لقد عاش القرآن في ضمير الجماعة 
المسلمة؛ وأخذ بيدها خطوة خطوة: 
وسار معها وهي تتعثر وتنهضص» وتحيد 
وتستقيم وتضعف وئقاوم: وتتألم 
وتحتمل وترقى في الدرج الصاعد في 
بطء ومشقة» في صير ومجاهدة. 
تتجلى فيها خصائص الإنسان كلهاء 
ا 
كلها . 


لقد واكب القران نصر المسلمين في 
بدرء وهزيمتهم في أحد؛ فكان القران 
في الشربية السلوكية قد أعلمهم أن 
النضر من عند اللهء وأن النصر سلاحه 
الإيسان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والثقة يالله والاعتماد عليه والعمل 
الداتت التمخلص . وفى أعقاب الهزيمة 
في أُحُد كان اناك ل الا 
ويمسح الآلام» ويوضح أن الأيام 
دول» وأن الحرب سجال: يوم لك 
ويوم عليك . 


وكانت للقرآن دعوات متكررة في 
سورة آل عمران تحث على الصبر 
والمصابرة والرباط والمرابطة» وثبين 
شرف الشهادة وأجر الممجاهدين ولواب 
الصابرين» فيقول سبحانه : 


جحي ايل صر ع د ع مر # يمه الى 2 
ولا محسين ألذِين كيلو فى سبيل الله 


3 
وترون 57 0 - ّ 31 هن 
30 00 عَلِيِمّ ولا 
ا بورد 1 


لَه لا نضيع 


ممم 


باس اننا 


الستييرون يشعمسم من 0 َقفْلٍ 1 
11 


عر المؤيرين ((4 . 


إف34 
دروس من غزوة أحد 

لقد عَيِيّت سورة آل عمران بمقصدين 
عظيمين استغرقا تصفها الأرلء هما 
الصدق في الإيمانء وعدم الاغترا 
بزخارف الحياة. وفي النصف الثاني 
من هذه السورة نجد دروسا عملية عن 
أسرار النصر في بدر والتمرّيسية في 
أحد . 

تلفت السورة نظر المسلمين إلى 
موقعة بدر؛ وكيف انتصروافيها 
بالإيمان والصبر والتقوى» مع قلتهم 
وضعفهم في المال والعدة. ومع كثرة 
أعدائهم ووفرة مالهم وقوة عددهم. 
فيقول سبحانه : 


قد سو تيد زا 
ا الاقدبه: ٠‏ للد 


١ 


إن تَصيِردا وَتتعُوأ يوم ين هَوْرِمَ هَدَا 
نرق 7 يمسق عاللفي من الْمَلتَد 
صَوَيبنَ(9) وَمَا جَمَلَهُ الله إلا مشر لم 
00 نا قد إلا من عند 
لَه الْعييز اكير( . 

وتلفت السورة نه نظر المسلمين إلى 
موقعة أحد وفيها اعتمد المسلمون على 
فوتهم وكثرتهم؛ ا أبصارّهم 
شيء من خارف الدنيا. وفيها اتهزموا! 
يسيب مخالفة الرماة أوامر القيادة 
الحكيمة ؛ وفيها أرجف الأعداء نسو نك 
المؤامنين» وفيها أفصح المنافقون عن 
نياتهمء وفي ذلك كله تقول سورة آل 

"مراك د 1 


تحسونهم و ذنهد 4 [الآية 1ن ا] , 


ل 50" 


ا ّ 
2 و تيك 710 إذ 


د اك ( | اعم 5 4 

تجوت مينحكم من يريد . لديا 
7 2ت ع ال ولت سملت الي 
وملحكم كن بريد الاجرة ثم 


ويقول سبيحاته : 


رما 5 حَيَدُ إل 2 
الل هين كات 1 0 نقتي 0 
ععيكم وَمَن يِب عل عَفَبَيهٍ فلن يَصُرِّ 
20 ف وسيخزى أ اجر © وما 
كان لنفسن أن 0 إلا 5-5 أ 


7 اله 3 0 دابع عل - 
يا وج 5-5 د تَوَابَ الدنيا ووه 
0 صل بل 3 0 
منبا عن يرد نوا و ضرق ٍ 0 نهآ 
000 0 22 
وَسْتَرِى 5 ين تي هنل 
8 1 ور صر نيكم و ملل ل م 
3 معم ريون كير فنا 00 لمآ 0 4 
ل لا سكن ا مامأ وأانك حت 


ضري 9©) وا كن قَوتهُر إل أن الوا 


ينا أَغْفرٌ لَنَا ُنبا وَإِسَرَاكنَا يذه أَمْرِنا وتيت 


تَدَامََا وَأضرة عَلَ المَوْرِ الْكَررن©©) 
ا 2 بكم دم حلم الل اسن اسمن 
انهم أله ثوات الدذتيا وحس توا 


ليرد ون عيب التنييد 46 . 


تشقان 


ثم تتبه السورة إلى أن الشأن في 
أرباب الحق أن ينالهم ا 
الباطل كثير من الأذى بالقول 00 
وأن واجب المؤمئين أن يتلقوا كل 
الصبر والاحثمال . قال تعالى: 


رقص و ال ير 5 ألْدسِنَ كرك 
فلكم د الم 


١ م‎ 


أضْتما أذىف 


وَتَتَّقُواْ فَإِنّ 


الأرر 42 

بعد هذا كله تختم السورة يأمرين 
: : عظيمير: 5 

أحدهما: رسم الطريق الذي يصل به 


الإنسان إلى معرفة الحى والؤيمان به. 
فيقول سبححانه : 


عد 
تبنت هن 


0 


«إت فى عَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرضٍ 
كيلف اليل كَأكَهَارٍ لين لأوبي 


الأنتب) ألَدِنَ يَدمُونَ أنه قِينس 
وَكُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهم رَسَتَكُيُونٌ ى خَاقٍ 
ليت وَالْأرْضٍ رَبَنَا مَا َلَقَتَ هذا نولل 
اماس أ فَقَتا عَذَّاب نر )4 . 


والثانى: هذه النصيحة الغالية التى ما 
لك 
رعات. ونا شلك عنهاانةاإ 
ام تكسف ,الاستاول رالفر 
والانحطاط والذل والهوان: وثتمثل 
هذه النصيحة في الآية الأخيرة من 
سورة آل عمران: 


«يتأيها ليت امنا أصيروا وَصَابروأ 
وَتَايطُوأ وَأمَقُوا َعَلَكُم 
يشورك )4 . 


أله 


م 
سئن الله ماضية 
وقوانينه عامة 


الصو المسلعون في ا خررة يدر في 
العام الثاني من الهجرة نَْضْرأ كاملا 
باهرا بأيسر الجهد والبذل. فقد خرج 
ذلك العدد القليل من المسلمين غير 
مؤودين بعدة ولا عتادء إلا اليسير؛ 
فلاقوا ذلك الجحفل الضخم من قريش 
في عدتهم وعتادهم. ثم لم تلبث 
المعركة أن انجلت عن ذلك النصر 
المؤرّر الباهر. 

وكان هذا النصر في الواقعة الأولى 
التي يلتقي فيها جند الله بجند الشِوّك 
مترأ من الله تدرك اليوعرطوفا سن 
حكمتهء ولعله كان لتثبيت اللاغوة 
الناشئة وتمكيتها بل لإثيات وجودها 
الفعلى على محك المعركة لتأخدْ يعد 
كك ديا 

ولعلّه فد رَقَمَ؛ في نفوس 
المسلمينء من هذا النصرء أنه الشأن 
الطبيعي الذي لا شأن غيرهء وأنه لا بد 
مُلازِمُهِمٍ على أي حال في كل مراحل 
الطريق» أنيسوا بالمسلمين؟ أئيس 
أعداؤهم بالكافر ين وإذن فهو التصر ل" 
محالة حيثما التقى المسلمون 
بالكافرين . 


غير أن سُّنةَ الله في النصر والهزيمة 
ليست بهذه الدرجة من البساطة 
والسذاجة. فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس وتكوين الصفوف» 
وإعداد العدة واتباع المنهج والتزام 
الطاعة والنظام» واليقظة لخوالج النفس 
ولحركات الميدان. وهذا ما أراد الله أن 
يعلمهم إياه بالهزيمة في (غزوة أحد) 
على النحو الذي تعرضه سورة آل 
عمران عرضا حيا مؤثراً عميقا. 
وتعرض أسيابه من تصرفات يعض 
المسلمين؛ وتوججه في ظله العظات 
البناءة للنفس وتلصف المسلم على 
السراء . 


وحين تراجع غزوة أحد نجد أن 
تجليم_اليكُسْلمِين هذا الدرس قد كلفهم 
أهوالاً وجراحات وشهلداء من أعز 
الشهداء. على رأسهم حمزة رضي انه 
عئه وأرضاه» وكلفهم ماهو أشىّ من 
ذلك كله على نفوسهمء كلفهم أن يروا 
رسولهم الحبيب تشجح جبهته؛ وتكسر 
سليه 6 ويسقط في الحجعرة؛ ويغورصض 
حلق المغفر في وجنته (ص)؛ الأمر 
الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس 
المسلمين. ويسبق استعراض (غزوة 
أحد) وأحداثها في السورة قطاع كبير 
تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية 


التصور الإسلامي من كل شائبة؛ 
ل 0 
والرد على الشبهات التي يلقيها أهل 
الكتاب»؛ سواء منها ما هو ناشيى من 
انحراف في معتقداتهم» وما يتعمدون 
إلقاءه 520 المسلم من شبهات 
ماكرة لخلخلة الصف من وراء خلخلة 
العقيدة . 

وتذكر عدة روايات أن الآيات ١[‏ - 
*8] نزلت في الحوار مع وفد نَصَارَى 
نجران من اليمن» الذي قَدِمٌَ المدينة فق 
السئة العاسعة للهجرة. ونحن نهتبعد 
أن تكون السنة التاسعة زمنّ نزول هله 
الآيات. فواضحء من طبيعتها ,وَجَوْهاء 
أنها نزلت في الفترة الأولى من الهنتجرة 
5ت الخباضه ال لانيو سد 
ناشثةٌء وكات لدسائس اليهرد وغيرهم 
أثر شديد فى كيانها وسلوكها. وسواءً 
اا أن الآيات نزلت في وفد 
نصارى نجرانء أم لم تصح. فإنه 
واضح »+ من الموضوع الذي تعالجهء 
أنها تواجه شيّهات التصارى وخاصة ما 
يتعلى منها بعيسى (ع)» وتدور حول 
عقيدة التوحيد الخالص كما جاء بها 
الإسلامء ونضَخح لهم ما أصاب 
عقائدعم من انحراف وخلط وتشويهء 


حل 


وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي 
تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء 
القرآن يُصَدقها. 

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين 
المسلم أن هذا القرآن هو كتاب الحياة 
ضحم أوضاعها للمسلمين كه 
العقيدة؛ وناقش عقائد الأخرين» وحذر 
المسلمين من كيد الأعداء ودسانسهم؛ 
وهذا القرآن مأدُبة الله معروضص 
ادح ار الا دليل 
للحيارّى ورحمة للضَالَينء وهداية 
للمسترشدين . إنه النور المبين» والركن 
إلركين» والصراط المستقيم. من تركه 
من جُبَار قَصَّمّهُ الله» ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله» لم تسمعه الجن 
حتى قالت: 

طِإنّ جمَنَا مانا عبقي يميد إل 
سند سَامنًا بو وآن شرك رآ )»4 
[الجن] . 

0( 
منهج القرآن في بناء 
العقيدةٌ والدفاع عنها 


أعداء الأمة الاسلامية كانوا يحاربوئها 
فى عدة ميادين» منها ميدان المعركة. 


ومنها ميدان الفكرة والإيمان؛ وأنهم 
حاولوا نشكيك المسلمين في عقيدتهم 
وتوهين إيمانهم لأنهم كانوا يدركون - 
كما يدركون اليوم تماماً ‏ أن هذه الأمة 
لا تؤتى إلا من هذا المدخلء ولا تهن 
إلا إذا وَهْنَت عقيدتهاء ولا تُهزم إلا إذا 
هُزمت روحهاء ولا يبلغ أعداؤها منها 
شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان؛ 
مرتكئة إلى ركنهء سائرة على نهجه. 
حاملة لرايته» ممثلة لحزبه؛ منتسبة 
إليهء معتزة بهذا النسب وحده. 


ور فسن هنا يبدو أن أعدى أعداء ظلذه 
الأمة هو الذي يُلْهيها عن عقيّدتها 
الإيمانية؛ ويجيد بها عن منهج الله 
وطريقهء ويخدعها عن حقيقّة أغنداتييا 
وحقبقة أهدافهم البعيدة. 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين 
أعدائها هي؛ قبل كل شيء؛ معركة 
هذه العقيدة. وحتى حين يريد أعداؤها 
أن يغلبوها على الأرضن والمحصولات 
والافتصاد والخامات والطاقة» فإنهم 
يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة» 
لأنهم يعلمون» بالتجارب الطويلة؛ 
أنهم لا يبلغون مما يريدون شيئاً. 
والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتهاء 
ملتزمة بمنهجهاء مدركة لكيد أعدائها. 


1 


ومن 4 يذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم 
جهد الجبارين في خداع هذه الأمة عن 
حقيقة المعركة» ليقوزوا منها بعد ذلك 
بكل ما يريدون من استعمار واستغلال؛ 
وهم آمنون من عزمة العقيدة في 
الصدور. وكلما ارتقت وسائل الكيد 
لهذه العقيدة والتشكيك فيها والتوهين 
من عبراهاء استخدم أعدازها هذه 
الوسائل المترقية الجديدةء ولكن للغاية 
القديمة نفسها: 


فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة. لهذا 
كان القران يدفع هذا السلاح المسموم 
وسكت أحذ السباعة ال سلحعة 
بتثبيتها على الحق الذي هي عليه 
وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها 
أهل الكتاب؛ وبجلو الحقيقة الكبيرة 
التي يتضمنها هذا الدين» ويقئمع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في 
هذه الأرضء ودورها ودور العقيدة 
التى تحملها في تاريخ البشرية. 

وكان يأحذها بالتحذير من كيد 
الكائدين» ويكشف لها نِيّاتِهم المستترة 
ووسائلهم القذرة. وأهدافهم الخطرة.» 
وأحقادهم على الإسلام والمسلمين. 


وكان يأحخذها بتقرير حقيقة القوى 
وموازيئها في هذا الوجود؛ فيبيّن لها 
مزال أعدائها وهَوّانهم على الله 
وضلالّهم وكُفْرّهم بما أنزل الله إليهم 
من قبل وقتلهم الأنبياء. كما يبين لها 
أن الله معهاء وهو مالك الملك المعز 
المُذْل وحده بلا شريك . وأنه سيأخد 
الكفار» ويقصد بهم هنااليهود. 
بالعذاب والتّكال كما أخذ المشركين 
في بدر من عهد قريب . 


وكانت هذه التوجيهات تتمثل في 
نحو هذه النصوص من سور آل 
عمر أن : 

فإ لين كنرها يديد أمْو لهم عَدَابُ 
عَييدٌ وَنَهُ عَرِيدٌ د ابقام 03 إن آله “لا 
يخ علي كن ف الْأَنضٍ ولا في 
امبو 


عرض نمل 


ومن يبتع غَيرٌ الْإِسَلّم دينا 


ل ايوق 6 
اي أسَُمٌ ميق الثكى ُقٍ 
كك الك يكو كد 
ويل من 0 بِيَدوِكَ 


كل شَئر م مريب 4 . 
دايا الِْنَ مثا إن شُليموا مي 
ص لذن أَوثوا لْكِنْبٌ وم 


كَزِي © كت تَكَدُرُونَ وَلث 14 كل عب 
اين أله رَفِكمْ 00 ومن يتلم 
لَه مْنَد هدي إل سل متكت )4 . 


باك 
أعداء يكيدون لالؤسلام 


القارئ لسورة آل عمرانء والمتتبع 
لأهدافهاء يتبين من -خلالها عدة أمور : 

أولها: ضخامة الجهد الذي كان 
يبذله أهل الكتاب في المديتة وغيرهاء 
وعمق الكيد وتنوع أسالييه: واستخدام 
جكيع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة 
الصف المسلم من ورائها. 

ثانيها: ضخامة الآثار التي كان هذا 
الجهد يخدثها في النفوس وفي حياة 
الجماعة المسلمة؛ هما اقتضضمى هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع 
والأساليبه. 

ثالثها: ما نلمحه اليوم من وراء 
القرون الطويلةء من أن هؤلاء الأعداء 
هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
وأصحابها في الأرض كلهاء وهم 
الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها. 


ون ثم افتضت إرادة الله الحكيم 
الخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي 


الضخم البعيد المطارحء لتراه الأجيال 
المسلمة قويّا واضحاً عميق التركيز على 
كشف الأعداء التقليديين لهذه الأمة 
ولهذا الدين : 


)2035 
ثلاثة خطوط عريضة 

ولا يتحقق التعريف بسورة آل عمران 
حتى تلم بثلاثة خطوط عريضة فيها 
تتناثر تُقَطها في السورة كلهاء ونتجمع 
وتتركز فى مجموعهاء حتى ترسم هذه 

الخطوط العريضة بوضومم وتوكيد. 
أول هذه الخطوط : بيان معنى الدين 
ومعنى الإسلام؛ فليس الدين هو كل 
اعتقاد فى الله. وإنما هو صويرة #واعندة 
ل ل صورة 
التوحتيد المطلق التاصع القاطع ؛ توحيد 
الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما 
تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون 
بالعبودية. وتوحيد القِوّامة على البشر 
وعلى الكون كله. فلا يقوم شيء إلا 
بالله تعالى» ولا يقوم على الخلائق إلا 
الله تعالى . ومن ثم يكون الدين والتلقي 
من هذا المصدر وحده في كل شأن من 
شؤون الحياة؛ والتحاكم إلى كتاب الله 
المنزل من هذا المصدر. واتباع الرسل 


الذين نزل عليهم الكتاب» وهو في 
صميمه كتاب واجد» وهو في صميمه 
.ع هو الإسلام. بهذا 
المعنى الواقعي في ضمائر الناس 
وواقعهم العملي على السواءء والذي 
يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل» 
كل في زمانه؛ متى كان معنى إسلامه 
هو الاعتقاد بوحدة الألوعية والقوامة» 
والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله 
بلا استثئاء. ويتكئ سياق السورة على 
هذا الخطء ويوضحه في أكثر من 
كثلائين موضعاً من السورة يشكل 
للحوظ . تضرب له بعش الأمثلة 
تالأياك الأآنية : 


دين واحد. 5 


#شّهة, أنه أَنَمُ ل إلهَ إلا 
#تستتيكة الذاذا البثر كينا بالبمي 7 ١‏ 
لا هو الْميدُ التحكيز (2)» . 

(إنّ ألتييت عمد أ الإسْتدي [الآبة 
]. 

كل إن كر مون 
- عدم هه [الآية 9*] , 


افر 


لَه فاتبعوني 


ف م ميال حرص عر 6 
##قل أطيعوا الله 6 إن ولا إن 
0 دين أو 00 وه م 
0 - السميات 0 3 صكرها 


تكد تتتضرك 46 


خضي الإرس تير عر 


ومن يد يبتع 7 الاسملم دِينًا فلن يعْبلٌ 
ينه [الأبة قخ] , 


ونصوص أخرى كثيرة تؤكد وحدانية 
اللهء وأن الإسلام هو الدين الحق عند 
اللهء وأن دعوة الرسل واحلة 
وهدايتهم واحدة؛ هي الدعوة إلى 
توحيد الله وتدعيم الأخلاق» والحث 
على الفضائل: والتحذير من الرذائل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

كم 2 مد ة أِجَتَ يلاس تَأعردوتٌ 
بالْمَعرون وَتَنْهُوَرَت عن السجكر وَنَوْسسُونَ 
مد [الآية .111١‏ 

أما الخط الثاني الذي يركزاعليه 
سياق السورة فهو تصوير حال 
المسلمين مع ربهم؛ واستستلاقهم لبه 
وتلقيهم لكل ما يأتيهم مئة بَالْمَبول 
والطاعة والاتباع الدقيق» ونضرب له 
بعض الأمثلة من آيات سورة آل 
عمرات: 

يقول الله تعالى : 

سحن في اليل يعون امنا بد كل 
من عند و وآ 051 ل وا آل نبب 


آَ 32 1 نا ين 
7 ل 54 ك أن لواب يه 6 5 


الست ا ةك 


هديننا ويب 


8 
5 زعب فيد 


ل 


55 


ويقول سبحالئه في بيان صدفق 
المؤمنين وثقتهم بريهم وتَوَكلهِم عليه 
حين سمعوا عن كثرة أعدائهم بعد 
غزوة حمراء الأسد» فلم يزدهم ذلك 
إلا ثقة ويقيئاً وإيماثاً واعتماد؟ً على الله 
بعد الخد بالعُذة والأسياب: 

ادن قال كال لهم َلنّاسٌ إنَّ ألنّاس هد 
جَبَعُوا لك كَاحْدَوهم ذَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوا 
نا كن وو 461 


«ألْدِنَ يَدَدُونَ أمّه هيما 0 0 
جَنوبِهم وَتُفصرْو لسوت 


0 


البارض ريا ما حَلَ3ء 5000 10 صسيصتك 
َمِنَا إعَدَّابَ اناري ربا إِنَّكَ من دض 


كاك كد أدريتم وما لِلظلييت عن 
سر 0 ندا 0 ا يتَادِى 
ا 0 عَنَّا سانا وَكوكَنَ 5 


لْدَبرَار 3 ينا وءَائنا ما ير ع 
ُسُيِكَ وا غُرْ بم لتم إن 
ألي 49 . 

والخط الثالث العريض في سياق 
السورة هو التحذير من ولاية غير 
المؤمنين» والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير: وتقرير أنه لا إيمان 
ولا صلة بالله مع تولي الكفار الدين لأ 
يحتكمون لكتاب اللهء ولا يتبعون 


منهسجه في الحيأة . وهذه تنماذج من هذا 
الخط العريض . 

«ل يكذ النشبة الكيرن أيه ون 
د الع دن يفصن كيلك كَيْنَ يرب 
ا ا ينمه تقل 
يزيط لله تلص كلل لله 
التسير 49 . 

«عَلننا اتيت #طنا إن ملبثنا 
ارت كصروا بَرْورْكْْ عل نملو 
ريل تقلا 1 7 ب م 5 
في 520" لشَسِرِسَ 49 . 


وهو غير 

(لا ينك تنك لد 
0 اه مس 
2 46134 


هذه الخطوط الثلاثة متنابَيقة “جنا 


2 قر 0 
كفرولة فى 
1 لس رمك 


مأونهم | جهتم 


5 


نا 


بينها متكاملة في تقرير التصور 
الإسلامي» وتوضيح حقيقة التوحيد 
ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم 
بالله؛ وأثر ذلك في موقفهم من أعداء 
الله الذي لا موقف لهم سواه. 
والنصوص في موضعها من السياق 
أكثر حيوية وأعمق إيحاء. لقد نزلت 
فى معمعان المعركة؛ معركة العقيدة» 
قر كه المسلان السب عه نشل 
النفوس والمعركة في واقع الحياة. 
ومن ثم تضمنت ذلك الرصيد الحي 
العجيب هن الحركة والتأثير والأيحاءء 
فلو/أن قرآناً سيّرت به الجبال أو كُلْم به 
الموتى لكان هذا القرآن؛. فإنه كتاب 
الحياة وكتاب الوجود وكتاب الخلود. 


المبحث الثاني 


ترابط الآبات في سورة «آل عمران»'*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة آل عمران بعد سورة 
الأنفال» وكان نزولها في السنة الثالثة 
من الهجرة بعد غزوة أحدء فتكونيظن 
السور التي نزلت بين غروة بدر وصلح 
الخديبيّة . وفد سميت هذه السورةسبهدا 
الاسم لذكر قصة آل عِمْرانَ فيهاء. ربعي 
قصة امرأته وابنئها مريمء وتذّخَل فيها 
قصة عيسى أيضأء وببلغ عدد آياتها 
مائني 


8 
ه- 


1 


الغرض منها وترتيبها 
نزل مدر هذه السورة في وقد 
نُضَارَى نججران» وكانوا قد وفدوا على 
النبى (ص): فدخلوا عليه المُسّجد 
وعليهم ثياب الحيرات وأردية الحرير؛ 


تمائيل ؛ ومسوح ؛ جادوا بها هدية لد 
قبل المُسوح ولم يقبل البْسطء ثم 
جادلوه في الدين. واتضموا بهذا إلى 
أحبار اليهود في الشغب على الإسلام ؛ 
فجاء صدر هذه السورة في تصوير ذلك 
الجدال الذي دار بينهمء وقد جاء أغلبه 
فيسلاك النتصارى مع النبي (ص): 
وجاء قليل منه في جدال اليهود معه؛ 
مت آل ع ران د ورة 
البقرة في ذلك الجدال» كما أتسهتها 
أيضاً في طولهاء ولهذا جعلت بعدها. 


وقد مهد السياق في أول السورة 
الأوصاف. ثم التقل من هذا إلى الرد 
على مقالاتهم في ذلك الحدال. ثم 


(*) اتثّقي هذا المبحث مِنْ كتاب (النظم الفني في القرآن»: للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 


المطبعة التموذجية يالحكمية الجديدة: غير مؤرّخ. 


انتقل من الره على مقالاتهم إلى تثبيت 
المؤمتين ل ٠‏ ثم 
انتقل من هذا إلى ت؛ نثبيت المؤمنين بععد 
عن ىن راد وقد استغلوها 
أيضاً في التأثير عليهمء حت 
السورة بالتنويه بالمؤمنين كما ختمت 
سورة البشرة. 

وقد قصد من ابتداء هذه السورة ببيان 
مايجب لله تعالى من الأوصاف أن 
يكون هذا أساساً للجدال مع وفد 
نجران في شأن عيسى (ع). 


الآبات 3[ - 5] 


قال الله تعالى : 20ج أله لان اند 
إل 7 ال يوم 409 فذكر أنه يجب 
له أن يكون ما ا ما ومهد 
بهذا لما سيذكره من تفي الألوهية عن 
عيسى في الجدال مع وقد نجران» ثم 
ذكر أنه ندل القرآن مصدقا لما بين يديه 
من الكتب» وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبله هذى للناس. وأنزل الفرقان وهو 
اليرهان الذي لا بد منه مع النقل» 
ومهد بهذا أيضاً لذلك الجدال» ليرجع 
فيه إلى ما اتفقت عليه هذه الكتب من 
التوحيد» وإلى تأييد العقل لها في 


؟ 


ذلك» ثم ذكر مما يجب له أنه لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء وأنه للا ال 

3 ل قلي ...“برسم من 


ل د هو لْميرٌ 
لديم ف . 


الرد على مقالة النصارى الأولى 
الآيات [/ا  ]١8‏ 


ثم قال تعالى: ظهْرٌ الى أَرَلَ عَلدَ 


لتب مِنْهُ ملت كدت هن َم الكتب 
سار لصحيس 


2 
١ ا‎ 


كيد [الآية /]. قرة علي 
0 الأولى وهي قولهم : يا ميحمد» 
ا ع 
منه؟ فقال: ل فقالوا: حسينا. فرد 
غليهس بن القرآن منه محكمء ومنه 
متشابهء وأن المتشابه يجب تأويله يما 
يوافق المُخكمء فالذين في قلوبهم زَبْعٌ 
يَتَبعون المتشابه ويُؤولونه بما يوافق 
أهواء هسم . والراسخون في العلم 
يؤولونه ذلك التأويل السابق» أر 
يفوضون الأمر فيه لله تعالى» ثم حذّر 
الأولين من عذابه الذي لا تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم منه شيئاء كما لم 
تُعْنِ أموال آل فرعون شيئاً عنهمء 
وأنذرهم بأنهم سيُغلبون وإن اغتروا 
بأموالهم وقوتهم» وساق لهم ما جرى 


ا 
غْلْبَ المسلمون فيهاء على قلتهم. 
فريشاً على كثر كثرة عددهاء ثم ذكر أثهم 
قد زيْنَ لهم حُبٌ أموالهم» وإنما هي 
متاع الحياة الدنياء ولا قيمة لها بجانب 
ما أعد الله للمؤمنين من نعيم الآخرة. 
ثم تم ذلك بتقرير أن تَمَوُده بالألوهية 
معروف قد شُهِد به في كتيهء وهذا ني 
ال نيد أمَهُ أن أنه ل إل إلا هو 
5 تق المر تائم ل آله إله 
لا هْوَ اليد التحكبر 469 . 


الرد على مقالتهم الثانية 


]554  14[ الآيات‎ 


ثم قال تعالى : إن لدت عشك ار 
للد [الآية 14]. فذكر الرد على 
مقالتهم الثانية؛ وكان النبي (ص) قد 
قال لهم: أَسَلِموا فقالوا: قد أسلمتا. 
اذعاؤكم أن لله ولدأء وعبادّتكم 
الصليتء وأكلكم لحم الخنزير. وقد 
احتجوا أمامه على ألوهية عيسى بأنه 
كان يُحيي الموتى ويُبرئ الأكمه 
والأبرصء» إلى غير ذلك مما ذكروه؛ 
وعلى أنه ابن الله بأنه لم يكن له أب 
يُعلمء فرد عليهم ذلك ألا بإثيات أن 


الدين عنده هو الإسلام له 
هم عليه مِنْ جَعْلِه ثالث ثلاثة» وقد 
نزل كتابهم بذلك فحرفوه وبدلوا اياته؛ 
فإن حاجُوا في ذلك بمثل ما ذكروه 
فإنما هي شُبَهٌ واهية لا قيمة لهاء وعلى 
النبى (ص) والمسلمين أن يَمْضُوا في 


ووححدة + لاا ها 


إسلامهم ولا يلتفتوا إلى تلك الشبه 


الواهية. فإذا أسلم أهل الكتاب 
ومشركو العرب كإسلامهم؛ ققد 
اهتَدَوَاءٍ وإن تولواء فلا عُذْرَ لهم بعد 


تبليغهم . ثم ذكر ما ينفي الإيمان به عن 


أهل الكتاب؛ مِنْ قفرهم ا 
وثُلِهم الأنبياة بغير حقء وأْوْعَدهم بما 
تمد لهم من عذابهء ثم ذكر من كفرهم 
أنهم يُدْعَون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
فيبعاالختلشوا فيهء فيتولون عنه وهم 
معرضون» وأنهم يَرْعْمون أن الثار لا 


تُمَسَهِم الج أياما معدودات بقدر أيام 


بيقادي على كا سر لحن ات 
الكفر» ثم أَمَرَ النبي (ص» أن يذكر لهم 
ا ال الا 
من خلقه» ويذل من يشاء منهمء فلا 
يمتاز أهل الكتاب بشيء على غيرهم» 
ثم أكد هذا بأنه يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل ويخرج الحي 
من المَيّت ويخرج الميت من الحي»ء 


ويرزق من يشاء بغير حساب؛ ثم نهى 
المؤمنين أن يغتروا بهم ويوالوهم. 
وذكر أن من يفعل ذلك فليس منه فى 
نشىء + وأنه يعلم ما يُحفونه من ذلك 
وما يُظهرونه. فإذا كاثوا يحبونه» 
فليتيعوا رسوله ويوالوه وعحدة؟؛ 
وليطيعوه هو ورسوله #فَإن توا فإِنّ آله 
يب لكين 469 . 


ثم رد عليهم ثاليا بذكر قصة 
عيسى(ع) على حقيقتها من أولها إلى 
آخرهاء فذكر اصطفاءه لأبائه الأولين؛ 
من آدَمَ إلى نوح إلى آل إبراهيم إل آل 
عمران على العالمين. ثم ذكر ملا كان 
من أمر أمه مريم وكفالة زكريا لهاء 
وقصٌ حبَرّها مع زكريا وحبنو زكرا | 
وهب له يحيى» ثم ذكر مريم وإخبار 
الملائكة لها بأن الله اصطفاها على نساء 
العالمين» ويأنه يُبَشْرها يكلمة مثه اسمه 
المسيح عيسى بن مريمء يَخُلْقه منها 
أشي و نخلسه الحتاتي والسكية) 
ويرسله إلى بني إسرائيلء فيخلق لهم 
من الطين طيراً بإذن الله» ويُبّرئ الأكمه 
والأبرص ويِحْيي الموتى بإذن الله ثم 
ذكر ما كان من أمر بتي إسرائيل معه 
إلى أن أرادوا قتله وصَلْبّه فرفعه الله , 
ولما وصل بذلك إلى نهاية قصته» ذكر 


أن ماقصّه فيهاء من الآبات والذكر 


الحكيم؛ لا يُقبل غيره في أمر عيسى» 
وأن مَئَلّ عيسىء إِذْ خَلْقّه من غير أب» 
كَمَثَلٍ آدم إذ خلقه من تراب؛ وهذا هو 
الحق في أمر عيسى» وليس أمره فيه 
تافهن د أن اف فلن 0 
النبيى (ص) بعد هذا في أمره فُلْيَدْعَهُمْ 
هم وأبناءهم ونساءهم لِمُبِامَلْتَهِمْ هو 
وأبناؤه ونساؤه فيجعلوا لعنة الله على 
الكاذبين. ثم ذكر أن ما جاء به في أمر 
0 هو القَصّص الحق. وأنه ما من 
إلهِ إلا اللهء فإن تَوَّلوًا بعد ذلك فهم 
ممتيدون لا طُلآبُ حق» ثم ختم ذلك 
بذعوتهم إلى التوحيد الذي اثفقت عليه 
الرسالات #ثل يَتآملٌ الكتب تمَالوا إل 
حمق مول بَيْنَنا وَبَنِسَعٌ ألا شَبْدَ إل 
أنه وَلَا خثرك بدء ميد ولا ينيد يعسُمًا 
نضا أَيَابا من دون أو كن كَوَلَا مَمُولوا 
أشكذوا آنا برت 468 . 


الرد على مقالتهم الثالثة 


الآيات  358[‏ 8ل/ا] 


ثم قال تعالى: #يَتآهلّ الحكتب لِمَ 
تحآجرت 4 إنهِم ومآ أرآ الرردة 


إلا هن سدي أَنَبُ 


مقالتهم الثالثة» وهي قول النصارى إن 
إبراهيم كان على ديئنا. وكذلك قال 
اليهود مِْل قولهمء فرد عليهم بأن 
التوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعده؛ قلا 
يعقل أن يكون يهودياً أو نصرائيًاً. وإذا 
كان لهم وج أن يحاججوهُ في مخالفة 
شريعةالقران لمايعلمونهمن 
شريعتهمء فإنه لا وَجْهَ نهم أن يحاجوه 
بمخالفتها لشريعة إيراهيم وهم لا 
يعلمونهاء ثم قرر لهم أن إبراهيم كان 
حنيفا مسلما ولم يك من المشركين كما 
أشرك النصارى بتأليه المسيح؛ وأن 
أذلى الناس بداالذي اتبشى مبؤالم 
يُحَرّف دينه من أهل الكتاب» ومن 
النبى وأتباعه من المؤمنين غرثم ذكرراث 
أهل الكتاب يودون أن يُضِئ امالوكمتيجة 
بهذه المقالات» وما يُضِلون إلا أنفسهم 
وهم لا يشعرون ثم وَبسَهم على 
كثرهم بآياته وهم يعلمون صدقها بما 
عندهم من البشارات بهاء وعلى أنهم 
لا يريدوت بهذه المقالات إلا أن يلبسوا 
الحق بالياطل وهم يعلمون. ثم ذكر 
نوعاً آخر من تلبيساتهم أَقُبَحَ من هذه 
المقالات. وهو إظهار بَعْضهم الإيمان 
بالقرآن أول النهارء والكمرٌ به آخرّه 
ليؤثر بهذا في أتياعهء وذكر أنهم 
بتَواصَوّن عند إظهار هذا الإيمان 


يجنا 


ا ال إل 0 0025 
بنبي يقررٌ شرائعهم. ثم رد عليهم بأمر 
النبي (ص) أن يذكر لهم أن الهدى 
هدى الله لا هداهمء فلا يليق بهم أن 
بشعلوا هذاء لأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتوا أو يحاجرهم به عند ربهمء 
ويأمره أن يذكر لهم أن الفضل بيده 
يؤتيه من يشاء وليس وقفاً عليهم. ثم 
ذكر أن هذه الأَثْرةَ فيهم في أمور الدين 
فد تعدّث بكثير منهم إلى أمور الدنيا. 
فمنهم من إِنْ تأمنه بقنطار يؤذه إليك؛ 
ينهم من إن تأمنه بدينار لا يُؤْدْه إليك 
آلا ملا دّنْتٌ عليه قائماء لأنهم يعتقدون 
لا ا لل اليه 
في الأميين من العرب» وهم يَحَذِبون 
ذلك عليه لأنه يحب الوفاء بالعهد 
لكل الناس» والذين لا يُوفون بعهدهم 
لا خَلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ثم ذكر أن 
منهم من يستبيح في سييل ذلك ما هو 
أقبح مما سبق» فيكتبون بأيديهم ما يدل 
ع ]نت (عر اك عرزالين 
المُبِشْرَ بهء ويقولون هو من عند الله 
دَمَا هو يرت الكتنب ويتولورت هو 
ويَفولُور 


عَلَ أمّو لكب وَهُمْ يَسَكمُود ()4 . 


5 0 2 لض 
مِنَ عِندِ أله وَمَا هُو مِنّ عند أله 


الرد على مقالتهم الرابعة 
الآيات [8/ا ‏ 47] 


0 

يُوْيَيَهُ أله الكتب والحكم والتْبوة 1 
يَعوِلَ للكايس ومو عبعاذا لى من دون 
شوج [الآية 0/4]. فذكر الرد على 
مقالتهم الرابيعةء وهىي زعمهم أن 
عيسى (غ) كان يدعي الألوهيةٌء ويأمر 
قومه بعبادتهء فرد عليهم بأنه ما كان 
لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكمة والنبوة 
ثم يأمر التاس بمثل ذلكء 8 كيقيم بهم 
و الكفر بعد الإسلام الذى كانوا عليه 
من قبله» ثم ذكر.أن هذا الإسلام كان 
ميثاقه على النبيين وأتبَاعهم أن يُصَدقواً 

الرسول المنتظر الذي سي نيك + فمن 
وَلَى عنه بعد ذلك يكو قفاسقا: ٠‏ ثم 
لأنه دين الفطرة الذي يؤمن به كل من 
في السماوات والأرض من العقلاء 
وغيرهم طوعا وكرهاء إذ يخضعون 
جبعاك و عخامة . در النبي (ص) 
أن يذكر لهم أنه هو الدين الذي أنزل 
على إيراهيم والأنبياء يعده من ذريته» 
وأنه يؤمن بهم جميعاً ولا يفرّق بينهمء 
وأن من يتّبع غير الإسلام الذي دُعُوا 
إليه فلن يُقُبل منهء ثم ذكر أن مثل 


ار 


هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم. 
وشهادتهم أن الرسول المنتظر حق» لا 
ترجى هدابتهم. وأن جزاءهم على 
ذلك اللعنةٌ الخائدة والعذاب الشديدء 
وأن من تاب منهم بعد ذلك وأصلح 
فإن الله يغفر له ما سبق منه» وأن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا بعد ظهور 
الإسلام كفراً لن تُقُبل توبتهم» ولن 
يُقُبّل من أحدهم ملءٌ الأرض ذهباً إذا 
تقرّب به إلى الله مع كفرهء ولو افتدى 
به يوم القيامة لم ينفعهء فلن يتالوا البرٌ 
حتى ينفقوا في دنياهم ممأ يحبون ترما 
أ به كر تدك لله بد. عيث 49 . 


الرد على مقالتهم الخامسة 
الآيات [*47ة ‏ 498] 


0 من تل أن ينك 


وريه 2 نوأ يترد فَأتَنُوهَآً إن 
ْم صدرقرت4)9. فذكر الرد على 

مقالتهم الخامسة:؛ وشفي قولهم 
إبراهيمء فكيف تأكل لحوم الوبل مع 
أنها حرام في تلك الملة؟ وقد رد 
عليهم بأن ذلك كان حلالاً في مِلْه 


إبراهيم إلى أن حرّمه إسرائيل» وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيبم: على 
نفسه؛ فبقيت تلك الحرمة شىَ أولاده» 
وذكر أن التوراة تَشْهِدِ بذلك عليهم ؛ ثم 
أمرهم بعد هذا أن يتبعوا ما جاء به 
النبي رص» من ملة إبراهيم ؛ وذكر أن 
الست الحرام الذي يتوجه المسلمون 
الب ل حا إتر اقب ابه إسمايلء 
رد كت اتا مان اهم رادت 
الناس عندهة وفرض. الحج إليه على 
الناس جميعا. ثم وبخهم على كفرهم 
بأياته بعد هذا كلهء إلى أن قال: 0 
يَتأهلّ الكتب لم صَدُوتَ عن سيل لَه 


من عَامَنّ تَبِعُوئهَا ع عوج وَأَنسْمْ س2 وم 
بكي عا 14805 


تثبيت المؤمنين بعد رد مقالاتهم 
الآيات ]١١٠١  1١٠١[‏ 


ثم قال تعالى: ##8يكايبا أدبن َامئو 
إن ليوأ ينا ين : ليد ونا الكِتب 


0 سد !م 


0 0 7” إن كرد 
يردوهم إلى الكفر بعد إيمانهم. ولا 
يليق بهم أن يعودوا إلى الكفر يعد 


هدايتهم . ته أمرقع أن يتقوه حى تَقُواه 


4 ؟ 


بحبله جميعاً ولا يعودوا إلى ما كانوا 
عليه من التفرقء وأن يذكروا نعمته 
عليهم إذ كانوا أعداء فألف بينهم؛: وأن 
يجعلوا منهم أمة متحدة تأمرٌ بالمعروف 
وتَنْهَى عن المتكرء ولا تكونٌ كأهل 
1 3 
الكتاب الذين ضَلُوا فجعلوا يَدْعَون إلى 
الكفرء فاستحقوا عذاب الله في يوم 
0 0 
تَبِيض فيه وجوه المؤمنينء ونَسْوَدٌ 
ل ار 
من هذه الأيات الداعية إلى عثير 
الناس» وَذْكَرٌ أن له ما فى السماوات 
وملا في الأرض وإليه تَرْجّع الأمور 
كليلاء نيساسِيّ الئاس على خيرها 
وشرها. 


ثم ذكر أن المؤمتين كانوا بهذه 
الهداية خخير أمة أخرجت للناس» وأن 
أهل الكتاب لو آمنوا مثلهم لكان خيراً 
لهمء لأن أكثرهم فاسقون يُفُسِدون في 
الأرض» ثم ذكر أنهم ضعاف لا 
يضرونهم إلا بمثل تلك المقالات» وأن 
اليهود منهم قد ضَريّت عليهم الذلة إلا 
أن يدخلوا فى عهدهمء ثم ذكر أنهم 
ليسوا في هذا سواء: لأن منهم قوماً 
اتقطعوا لعيادته؛ ولم يدخشلوا في ما 
دخل فيه جمهورهم من كُفرهم؛ وذكر 


أنه لن يضيع عنده ما يفعلونه من ير + 
ثم ذكر أن الكافرين منهم لن تغني 
عنهم أموالهم شيئاً من عذابه؛ وأن مَثّل 
ما ينفقون في مَلاذْهمْ كَمَكَلِ ريح فيها 
للاعايك خَرْث قوم ظلموا أنفسهم 
فلم يت مه شيئاً. 

ف نه المزيدى أذ مجلرا يكال 
متهم بعد أن حَذّرهم من إطاعتهم: 
لأنهم يُضْمرِون لهم العداوة» ولا يليق 
بهم 3 يحيوهم ع يحبونهمء وإث 


كع كدق قينا إن أم نا 


حلت 4544 


تثبيت المؤمنين بعد أَنْخَد 

الآيات  ١11١[‏ 8ق84١]‏ 
ثم قال تعالى: #وَإذ عَدَوْتَ مِنْ أَهِيك 
ومع الْمَؤْمِِينَ مَفَنْعِدَ إلْقَمَالٍ وأَلَّهُ هيع 
دم 463 . فذكر هزيمة المؤمنين في 
غَزُْوَة ألخدء وهي المصيبة التى ذكر أن 
أهل الكتاب فرحوا بإصابتهم بهاء وقد 
حاولوا أن يؤثروا بها في إيمانهم؛ كما 
حاولوا أن يؤثروا فى هذا الإيمان 
لالس للف ان يلك لذ غنا 
النبي (ص) يُبَوْئْ المؤمنين مقاعِد 


للقتال» وإذ هُْمْت طائفتان منهم أن 
تفشلا في أول القتال بتأثير المنافقين من 
اليهود والمشركين» وكان المنافقون قد 
انهزموا عمداً ليؤثروا فيهم؛ ثم ذكر 
لهم أنه نُصَرهم ببدر» وهم في ذلة 
م والمشركون في عزة وكثرة» 
لدم في تأثرهم بانهزام المنافقين» 

نم ذكر أنه نصرهم في بدر لسكرن 
بشرى لهم ولتطمثن قلوبهم بهء وليقطع 
طرفاً من المشركين أو يكبتهم أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم. فالأمر في ذلك له 
وحده يتصرف فيهم كمايشاء وهو 
الذي له ما في السماوات ومافي 
الأرض يغعر لمن يشاء ويعذب من 
0 


ثم ذكر بعد هذا تحريم الربا على 
المؤمنين» لأنه هو الذي كان يصل 
بيهم وبين اليهود: فأراد أن يقطع هذه 
الصلة بيئهم بعد أن ظهرت في هذه 
العرره عداوتهم؛ لينقذهم من دسائسهم 
وتحكمهم فيهم بأموالهم؛ ولينهض بهم 
فى هذه المحئة التي حَلْت يهمء وكاب 
اليهود يقرضونهم بالربا الفاحش الذي 
أفقرهم وأضعفهم» وقد بدأ بهذا التدبير 
اهتماماً بعد ذكر هذه الغزوة» ثم أمرهم 
أن يسارعوا إلى مغفرة تمحو ما حصل 


من مخالفاتهم فيهاء وتُوصِلهم إلى جنة 
عَرِضْها السماوات والأرض أعدث 
للمتقين» وهم الذين ينفقون في السرّاء 
والشاء»؛ إلى غير ذلك مما ذكره من 
أوصافهم. ثم ذكر لهم أنه قد حصلت 
والمكتبين انتهت بهلاك المكذبين؛ 
وذّكر أن في هذا بياناً وهدى وموعظة 
لهمء ونهاهم أن يَهِنُوا ويَحْرَنوا لِمَا 
أصابهم وهم الأَعْلْوْنَء وإذا كانوا قد 
مَسّهم قَرْحّ في غزرة أَحُدء فقد مس 
المشركين قَرْحٌ مِثْلّه في غزوة بديه 
والأيام دُوَلَ بين الناس» ومثل هذةايميز 
الله به بين المؤمنين الصادقين وغيرهم” 
ويتخذ به شهداء يكونون, قرفي 
الشهادة لِمْنْ بعدهم»ء وقد كأثوا. يتطتوك 
الشهادة فقد رأوها في إخوانهم وهم 
ينظرون. ثم ذكر لهم أن محملاً رص؛) 
ماهو إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» ووبخهم على فرارهم إلى 
المديئة حينما أشيع أنه قد قتل» وذكر 
أن كل نفس لها أجل لا يقدمه القعاك 
ولا يؤخره القرار» وأن من يُردُ تُوابٌ 
الدنيا فَيَهُرْ من القتال يُؤْبَه 00 
ثوابَ الآخرة» ومن يُردْ ثواب الآخرة 
يِوْيِهِ منها ولا يحرمه ثواب الدنياء ثم 
ذكر أن كثيراً من الأنبياء قاتّل معهم 


١ 


ال 


رِبَيُون كثيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا أصابهم في 
سبيل أله + فتصرهم الله على أعدائهم » 
الآخرة. ثم أخذ يحدذر المؤمنئين من 
إطاعة الكافرين في التأثير عليهم 
به ز يسشقهم ا لآنهم قالوا لهم: لقد 
وعدكم النَضْرّ ولو كان صادقاً ما 
هُرْمتمٌ . فذكر لهم أنه مولاهم وهو خير 
الناصرينء وأنه سَيُلقي في قلوب 
ا 

في أَحْدٍ مُنضرهم في أول م 
يهُرامِوا إلا بعد أن خالف الرّماة أهْرّه : 
فلمايّئْبُت إلا قليل منهم في أماكنهم 
ارا الي ليا ولو روا 
من ورائهم؛ ثم ا 5-5-6 
هذا لا يلووت على أَحَدٍ ولا يسمعون 
ذعاء النبي (ص) لهم بالرجوع إليه؛ 
فأثابهم الله غم أخد بدل غم المشركين 
في بدرء لكيلا يحزنوا على ما فاتهم 
ولا ما أصابهم. ثم ذكر أنه بعد هذا 
ثبت قلوب الذين ثبتوا مع النبي (ص) 
فصمدوا للمشركينء وأن الذين انهزموا 
فيماوعدهم به؛ وَرِدْدُوا ما قاله 
المنافقون في هزيمتهم» وما كان ذلك 


منهم إلا زلة من الشيطان وقد عفا 
ا 

ثم ريع إلى تحذيرهم من أولئاك 
الكافرين؛ وكانوا يقولون لهم: لى 
تركتم الغو وأقمتم عندنا كما أشرنا 
عليكم ما مُنّمْ وما قُبلتُمْه قأمر المؤمنين 
ألا يسمعوا لهم ولا يشاركوهم في 
مقالهمء ليكون ذلك حسرة في 
قلوبهم. وذكر أن كل إنسان يححيا 
ويموت على حسبي ما قُدْرٌ لهء وأن 
مْن يُقتل أو يموت في سبيله؛ فله عنده 
خير من أموالهم التي يحرصون عنلى 
الحياة من أجلياء وأنه لا بد من حشر 
كل من يموت أو يُقْثَل ليلقى جواءة 
على ما قَدْم. 

ثم ذكر أن لين النبيى (ص) لهم بعد 
ها حصل منهم كان بما فطره الله عليه 
من الرحمة؛ وأمره أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهمء وأن يستمر في مشاورته 
لهم وإن أخطأوا في هذه المرة. فإذا 
عزم بعد المشاورة فليتوكل عليه لأن 
النصر بيدهء وإذا أراد نصرهم فلا 
غالب لهء وإذا أراد أن يخذلهم فلا 
ناصر لهم , 

ثم ذكر أنه ما كان لنبي أن يَعُل في 
الغنائم ويحتجزها لنفسه؛ حتى يبادر 


نننا 


رماتهم إليها ويكشفوا ظهرهم لعدوهم. 
ومن يَغْلل يأت بما َل يوم القيامة. ثم 
ُوَفَي كل نفس ما كسيت ولا يكون من 
عل كمن لم يَعُلُء لأنه لا يصح أن 
يكون من اتبع رضواته بترك الغلرل 
كمن غل قباء بسخط منه؛ ثم ذكر أنه 
منهم يطهرهم من الرذائل ويعلمهم ما 
ينفعهم. ومَنْ هذا شأنه لا يمكن أن 
يهم في غنائم . 


وذكر أنه يلومهم على استكثارهم 
لمن قتلوا منهم بعد أن قتلوا أضعافهم 
من المشركين في بدرء وقد قالوا في 
استكثارهم (أنى هذا) فأجابهم بأنه من 
اي ل لمر حك لل امار ير 
المخالفات؛ وأنه حصل بإذنه ليمير 
المؤمتين من المنافقين الذين أبوا أن 
يقاتلرا» وقالوا فيمن قتل من المسلمين 
لو أطاعونا ما قُتلراء وقد أمر التبى 
اك يي ان لما 
أنفسهم الموت إن كانوا صادقين في 
زعمهم أنهم لو أطاعوهم نجوا من 
القتلء ثم نهى النبي (ص) والمسلمين 
أن يحسبوا هؤلاء الشهداء أمواتاً» وذكر 
أنهم أحياء عندهء وأنهم فرحون بما 


آتاهم من فضلى وألهم مستبشرون 


بنجاة إخرانهم الذين ثبتوا في القتال» 
أصابهم القرح» وكان قد طلب منهم 
الذهاب وراء المشركين» حين بلغه 
أنهم أرادوا أن يرجعوا إليهم ثانياً 
ليقضوا عليهمء فلماعلمواأن 
المسلمين يطليونهم رجعواعن 
عرزههم: وقد وعدهم على ذلك عطظيم 
الأجرء وذكر أن بعض التاس ثبطوهم 
عن طلب المشركين وخوفوهم منهم 
فلم يسمعوالهمء وأنهم مضوا في 
طلبهم ثم انقلبوا بنعمةٌ منه ومُضل» إلى 
غير ذلك مما ذكره في أمرهم. 


ثم نهى النبي (ص) أن يحيزن 
لمسارعة المنافقين واليهود في تناصرة 
الكفرء لأنهم لن يَضُرُوا الله شيئاًء 
وإنما يجئون على أنفسهم الحرمان من 
الغثواب في الآخرة» ولهم فيها عذاب 
عظيم» ثم نهاهم أن يحسبوا أن إملاء: 
الا 
ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب مهين. ثم 
ذكر أنه ما كان ليترك المؤمنين على ما 
كانوا عليه حتى يُمِيزْ الخبيث من الطيب 
بهذه المحنة؛ وأنه ما كان ليطلعهم على 
غيب القلوب» ولكنه يجتبي من رسله 
من نشاءه للاطلاع على ذلك الغيب؛»؛ 


نضى 


فيجب عليهم أن يؤمنوا بما يخبرونهم 
به من أسرارهم. ثم نهى الذين يبخلون 
من المنافقين بالجهاد بأموالهم أن 
يحسبوه خيراً لهم» لأنهم سيطوقونٌ ما 
بَجْلُوا به في آخرتهم. وذكر أن ميراث 
السماوات والأرض من أموالهم وغيرها 
له دون غيره؛ فلا يصح لهم أن يبخلوا 
بها عليه . ثم ذكر أنه سمع ما تهكم به 
اليهود منهم حين طلبوا إلى بذل 
أموالهم إن أنه َي وَتحْنُ عياب [الآية 
41 وأنه سيكتب ها قالوا من ذلك 
ما حصل منهم قديماً مِنْ قَنْل الأنبياء 
بأغيرا حقء ثم يذيقهم عليه في الآخرة 
عَذَاطٌ الحريقء» ثم ذكر أنهم تعللوا في 
ذليك بأنه عهد إليهم ألا يؤمتوا 
ويجاهدوا إلا مع رسولٍ يأتيهم بقربان 
تأكله نار تنزل من السماء» وكذبهم في 
ما تعللوا به بأنهم قد جاءتهم رسلهم 
بذلك فكذبوهم وقتلوهم . ثم ذكر أنهم 
إذا كَذّبُوه فليس هو بأولٍ من كُذْبَ من 
الرسل» فقد كُذَّب رُسْلْ من قبله جاؤوا 
بالمغجزات والكتب والكتاب المئيرء 
ثم هَدُدَهُم بأن كل نفس ذائقةٌ الموت» 
وإنما يُوَفْوْنَ أجورّهم يوم القيامة» 
فالفائز من فاز في ذلك اليوم؛ ولا قيمة 
للحياة الدنيا التى يحرصون عليها. 


ثم ذكر للمؤمنين أنهم سَيُحْتَبَرُونْ في 
أموالهم وأنفسهم بالجهاذ بعد أحدء 
وأنهم سيسمعون من أهل الكتاب 
والمنافقين أذىٌّ كثيراً كما سمعوا في 
هذه الغزوة» وأنهمء إذا صبروا على 
ذلك وَذَاروهم. فإن ذلك هن عزم 
الأمورء وصواب التدبير. ثم ذكر لأهل 
الكتاب أنه قد أخذ عليهم الميثاق أن 
يبينوا ما عندهم من البشارات بالنبي 
الختطر: نم تهى الحبئ زص) أن 
يَحْسَبٌ الذين يفرحون منهم بما أوتوا 
من التلبيس والكيد للمسلمين ويحبون 
مع هذا أن يحمدوهم بمفازة من عنذّاب 
الدنياء ولهم في الآخرة عذاب أليم 
0707 0 


لله هزلكت لسوتت والدرش وَل 


كل شَْءِ مدر 483 . 


الخائمة 
الآيات 1١9-[‏ ١٠3؟]‏ 
ثم قال تعالى: ظإِر فى خَلْقَ 
َلكَمَوتِ والأتض وَأخَيْلي الئل تجار 
أبن يول الألتب4©2. نهعم 
السورة بالتنويه بالمؤمتين بعد 0 انتهى 
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من المعائندين من أهل الكتاب 
والمنافقين. فَذَكّر أن في خلى 
السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآياتٍ لأولي الألباب من 
المؤمنين. وهم الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم. إلى غير هذا 
مما ذكره من أفعالهم وأقوالهم. ثم ذكر 
ما وعدهم به أن يُكَمْرَ عنهم سيثائهمء 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً من عئدهء وذكر ما أوعد 
به أولئك الكافرين على غرورهم 
بدنياهم وترك التفكر في آياته» وأنهم 
يت#يتعرن بذلك قليلا ثم مأواهم جهنم 
إبنئلس المهاد. ثم عاد إلى وعد 
المؤمنين فذكر أن لهم من تلك الجنات 
نعيما خَالدأ لا يزول» وذكر أن من أهل 
الكتاب الذين لم يقعرا في ذلك الغرور 
مَنْ هو مثل أولئك المؤمنين في إيمانهم 
وخشوعهمء وأن لهم أيضاً أجرهم في 
آخرتهم. ثم ختم ذلك بأمر المؤمتين 
بالصبر على ما بيّئه من الأذى فى هذه 
السورة ققال #8يتأنها تنيت عامئدا 
أصيرفا وَصَايرُوا وتابطوأ وَآتَمُوا أنه لَمَلَكُ 


فيغر 42 . 


المببيحث الثالث 


ّ 1-0 230 (# 
أسرار توتيب سورة «ال عمران» 


كد تقدمما يو جد مةمتاة 
وضبعها . 

قال الإمام: لما كانت هنه السورة 
قري ور اليف :. انتيلك لبي 
افتتحت بتقرير ما افتّتئحت به تلك 
وضُرّح في منطوق مطلعها بما طوي في 
مفهوم تلك”'" . 

وأقول: قد ظهر لي بحمد الله "وجوه 
من المئاسيات . 

أحدها : مراععاة القاعدة التي قررتها؛ 
مِنْ شرح كل سورة لإجمال مافي 
السورة التي قبلهاء وذلك هنا في عدة 
مواضع . 


منها: ما أشار إليه الإمام: فإن أول 
البقرة افتتح بوصف الكتاب بأنه لا ريب 
فيه. وقال في آل عمران: نل عَيكَ 
الكتب بألحق مسَيْها نا يي يذ [الآية 
ير وذلك بَسط وإطتابٌء لنفي الريب 


غنه , 
ومنها: أنه ذكر في البقرة إنرَال 
الكنات متجماة: وقسمه هنا إلى آيات 


إلا اثه0" , 


ومتها: أنه قال في الآية 4 من سورة 
البقرة #ومآ ِل من قبلك» : ل 
هتا: #عَآنرَدَ التوَرِةٌ د وَالإغيل 2 ين قَلْ 


(*) انثقى هذا المبحث من كتاب «أسرار ترئيب القرآن؛ للسيوطي» تحقيئ عبد القادر أحمد غطاء ذار الاغتصيام» 


القاهرق الطبعة التانيق؛ 1836 هار13396ام. 


3 عفهوم مطلع البقرة: الذعرة إلى الزيمان بالله في قوله تغالى : أل بود لشب لالبقرة/ *]. - اوهو صرح به 


في مطلع هذه السررة بقوله جل وعلة 00 د ا 


عر الم لقم 9 4 . 


(؟) وذلك قرله تعالى : طاثرٌ اليم أَزْلَ عَقكَ الكتب ين يدك عبت هن أمٌ الككب رام مُتَتيية» [الآية 1]. 
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#بعع اجا 


مُى لِدَّي4 مفصلا. وصرح بذكر | التللك من كقة وَتَوِعٌ الثللق مسن 
الإنجيل هناء لأن السورة خطابٌ | وَتْيِدٌ من قنك وَبَذِْلُ من كقأء رد 
للتصارى» ولم يقع التصريح به في 1 نك عَلَ كل عور َيه (#: فزاد 
سورة البقرة بطولهاء وإنما صرح فيها إطنابا وتفصيلا . 
بذكر التوراة خاصةء لأنها خطاب 
لور ليا لح رار ل اخري 
0 1 ا 5 
ومنها- أن كرا الا هتاقوله: «أصْصيمًا دف صق مك6 زرلاب 
الح سي بم ارت تيا بين 1 وذلك بيان وبسط. 
و144: ##وَقَيَُوا تى سبل اندج دريين 
وقوله في الآية 517 :ا« كيب عَِبَنَصَكُم ومنها: أنه قال في البقرة: «وَأْبيُرا 
لْقِتَالج . اتلك غنا نه ]ا ع4 [الآية 157]: وذلك إنما يدل على 
كابلي "1 إل جوب إجمالا. وفصله هنا بقوله: 
ومنها: أنه أوجز في الآية 104 من دنه عَلَ لتيب حِج ليت (الآبية 
سورة البقرة ذكر المقتولين في سيإبآئة للذ]ء وزات : بياك 0 الوجوب بقوله: 
بقولة: ليه َلك ل متعرو س4 وثاد من أسْتَطَامَ إله سيبلا [الآبة 11 . ثم 
هنا: وإعند ونه وو وين 7 سزاذ “تكفتر من جحد وجوبه بقوله : 
تلق أنه ين فطلو رثن بِلدِنَ 1 | دس كَثْرٌ كَإِنَّ أنه عن عن 


يَنْحَفأ يهم ين سَلْفهم 4)©3 . ان للب 49 . 

إطناب عظيم . ا ا كار ب 1ق كر 
ومنها: أنه قال في البقرة : آنه | الكعاب: #ث تََلَنِثْرْ إِلّد قي 

يُوْقِ مُلَكّمٌ من ياد [الآية 0 يَنحكمْي [الآية 8]: فأجمل القليل , 

وقال هنا: طثي م تق التق تق | وقصله هنا يقوله: 48 هشر سو و 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: #ولقد نكم الله وغدة: إذ تَسْتُوتَهُم بإذنهء» [الآية ؟12] إلى #ولين نت أز 
(؟) وذلك في قوله تعالي من «البقر»: «الذِرت يكلو ريا لا يترون إلا كنا يعم الى يله ألطيِطنٌ مِنّ 
لعن [الآية /1؟]ء وقوله منها: ميمص أنه اليذا مرق أَلَدَكتٍ» [الآيذ 1/5؟] ‏ 


مرا 


أَهْلٍ الكِنْبي أ َأَيْمَةَ كن ينث 
اث ليل وَهُم جدود 0:2 . 


تصريحاء وكذلك قوله فى سورة 
البقرة: وَكَديكَ جَمَلتك أَمَهُ وَسَملاج 
[الآية *14]. في تفضيل هذه الأمة على 
ساثر 0 3 
سر آم 5 أت لكايس [الآية 0 
نقوله: «كُنم4: أصرح في ندم 
ذلك من #«#جَعلتتك# . نعم زوادٍ وححة 
الخيرية بقوله: «#تأممدت بالمعزو 
2 الت لش 1د 
0 600 
زالأية ]1١١1١‏ ,. 


ومنها: أنه قال في البقرة: «وَلا 


تأكلوا أنوؤلم يم اليل وَتُدلوا يها 
إل تذكار 4 [الآية همه ا]. وبسبط 
0 هتابقوله: ءا لَدنَ عدت 
بعَهْدِ أله وأتمدين تن قيتد أزقينت - 
عق 3 قْ ا [الآيذةذلالا]. 
وصَدَرّه بقوله: 9 ومن أَهْلٍ الْكتّبٍ 
م تار يدوه ِلك وَمِنْهُم مَنْ 
5 إن كأمتة دكار لا موود إلبْكَ إلا ما مُمْتَ 
عَيِهِ كما ذَلِكَ بِأتَسْرْ كَالْوا لس عَم فى 
الج سيل [الآبة 1]. 
فهذه عدة مواضع وقعت في اليقرة 
فيجملة » وفي آل عمران مفصلة. 
الوجه الثاني: أن بين هذه السورة 
تكظثر: البقرة اتحاداء وتلاحما مؤكداً: 
ليا تقكيم من أن البقرة بمنزلة إزالة 
الشبهة» ولهذا تكرر هناها يتعلق 
بالمقصود الذي هو بيان حقيقة 
الكتاب: من إنزال الكتاب؛ وتصديقه 
للكتب التي قيلهء والهدى إلى الصراط 


11 ومن الربط الوثيق بين الفائحة والبقرة وآل صمران: أن الصراط المستغقيم ذكر مجملا في الفائحة؛ ثم عيلة في 


الآبة الثاني 
قد شي إلى ييل شدتبَم 48 . 


من البقرة بقوله ؤذلك الكتبي . ثم عبن طريق السير عليه في آل عمران بقوله: رمن ينيم بلقو 


ثم فصل وسيلة الاعتصام باللهء بالاعتصام بحبل الله فلما كان الصراط المستقيم دقيقاً جد ويحتاج السائر عليه 
الى غاية الفظة: عقف ألله على الاعتصام تاس الله ؛ وسهاء عدا ليتاسِيه الصبراط الدفق : حيك يكهى الساثر 
عليه من الرلل. وحذر من القرقة» وذغا الى التذ كير الدائم عن طريق الأمر بالمعروف والثهي عن المتكر الذي 
يعثير بمثاية التعليم الدائمء ار تافبسحتيات الأخطاء العاقتة عن الهوى . وانظر لزيادة السِان (نظم الذرر لليقاعي السزم 


الأرل ورقة ؛ “11ت با 


المستقيم”'؟. وتكررت في البقرة آية 
#فولواً اما شد وآ ِلَب [الآية ]١8+‏ 
بكمالهاء ولذلك أيشا ذكر فى هذه ما 
در يلك ذم ذكر فى بلك أ لاز ل 
تلك» أو ملازم له. 


فذكر هناك سل الناس» وذكر هنا 
تصويرهم في الأرحام”؟. وذكر هناك 
مبدأ خلق آدمء وذكر هنا مبدأ خلن 
أولاده””. وألطف من ذلك: أنه افتتح 
البقرة بقصة آدم حيث لخلقه من غير أب 
ولا أم» وذكر في هذه نظيره في الخلق 
عد أله ا 
ولذلك ضرب له المثل بآدمء وأختصت 
البقرة يآدمء لأتها أول السور."وَآدم 
أول في الوجود وسابق4 ولأنهيا 
الأصل » وهذه كالفرع والتثئمة'لهاء 
فمختصة بالإعراب [والبياك]. 


ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في 


مريم ما قالواء وأنكروا وجوه وَلَدِ بلا 
أب ففوتحوا بقصة آدم» لتثبت في 
أذهانهم» فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد 

ولأن قصة عيسى قيست على قصة 


أدم فر ودر افيه + كمثلٍ م [الآبة 


4 والمقيس عليه لا بد من أن يكون 
معلوماء لتتم الحجة بالقياس» فكانت 
قصة آدم والسورة التى هي فيها جدير 
بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين: أنه قال 
فى الشقرء لي ميقة المار: يدت 
لَكَقِدَ؟ [الآية 14]» ولم يقل في 
الجنة: أعدت للمتقين مع افتتاحها بذكر 
المتقين والكافرين معأ”'» وقد ورد 
ذلكَ”“في"شورة آل عمران بقوله جل 
وعطلة: + موجن 2 
وَالْأَرضٌ عدت لتقن 9»#. فنكان 


السورثين بمنزله سورهم ة وأحدة. 


3 عا ا ا أول آل هر أل : :ا تن عيكَ الككب بالعق مُمَيْها نا يدن يديد وَارْلَ لقي الب 


من قل شت إناسن درل التاذي _ 
(45 وذلك قوله عز وجل: كر أأبى ماونسظز 


كلد ني الأيار كيت يق له بت إلا مر [الآينة]. 


() لق آدم في البقرة في قوله تعالى: 8رَإِد كَالَ ربت إنتلتيكة إن جَايلُ فى الأتيي حَنيتةه [الآية *] علق 


2 


أولاده في آل عمرات في قوله: هر ل تسد بي اينار كين يقنع [الآيذ «]. 
40 وذلك قوله عر وجل : : الك مكل مسن عند أ ككل كم عاك بن يان د 16 4 ج4690 . 


(8) وذلك قوله تعالى ة 
نكم أم لم ديم 7 سئى5 49 . 


في البقرة: «للَوِكَ عَلَ هتى ين نَيْهم لهك م المنيين 9 إذ الإيت كتزرا عاة علبوه 


وبذلك يعرف أن تقديم آل عمران 
على النساء أنسب من تقديم النساء 
عليها. 

وأمر آخر استقرأتهء وهو: أنه إذا 
وردت سورتات بينهما تلازم واتحاد؛ 
فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة 
لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد. 
وفي السورة المستقلة عما بعدها يكون 
آخر السورة نفسها مناسباً لأولها. وآخر 
آل عمران مئاسب لأول البقرةء فإنها 
افتتحت بذك النتقين:؛ رانو 
المفلحون» وخدمت آل عمران بقوليه 


«وائوا أله لَمَلّحكُمْ ميمرت » االآية 
00 


بقوله: 0ك لحب لمن 


يدْمِنّ يله مآ أَنْل إنَتَك وما أَتلٌ 
إاب» [الآية 2]944. ف الله الحمد على 
ما ألهم. 

وقد ورد أنه لما نزلت: يمن دا الى 
فرص الله قرسا حسما [البقرة/ 1115. 
قال اليرد: 4! شيك اتعثر ربكن 
فسأل القرض عباده» فنزل قوله: 0 
لّ يت انوأ إن سه 
2 41 زالآية 11 7؟. فذلك 0 
من تلازم السورتين . 

ووقع في البقرة حكاية عن إبراهيم : 
ورين وَأَبْسَثُ فهم 0 لامك تلم يلوأ أ عَلَهمْ 
هبتكي [الآبة 8؟1]. 0-0 يي هذه: 
لَقَدَ منّ أنَهُ عَلَ الْمُؤْمنِيَ إِذ بَسَكَ 
لكا 
وذلك أيضامن تلازم 
السورتين . 


مي حل له هوأ 


)١(‏ أخرجه اين جرير في التفسير : لالم 47 5, وعزاه الى ابن أبي سلم وابن مردويه. 


م 


بن سكب بدك 


المبيحث الر ابع 


مكنونات سورك دآل 0 


8ه - طقل يليت كُكرُوا ستئلوت » 5 #آر تر إِلَ ايت أُوبوا نصِيب 
[الآية ؟1]. سََ الحكتي 00 [الأآبة  ]77“‏ 
#8 0 3 لنّعما برق اا 
هم يهود , بني قَيدُقاء 37 سمي ملنهم : لتعمان بن عمرو» 
مرك قرخ : 62 
- #فكة حل [الآية 15] . والحارث بن زيد» 0 أبن جرير 
: ابن |أبي حا | 
هم أهل بَدْرء ثلاث منة وثّلاثة ين يم عبن 'بن عباس . 
0 1 - يم عِسَن 4 [الآية 08] . 
0 «رتُنئ كان # الي أاد:عواسى وهارون. 
كانوا ألفأً. أخرجه ابن جَرير عن ابن رقمر الم وومةه حجار 


لو الكرماني: ورجحه ابن مشكر 


وأخرج عن الربيع فال: كانوا تسع 
منة ولمسين . 77" م أمرآتُ حِمْوْنَ» [الآية .] , 


(©) انتقي عذا المبحث من كتاب «مُفْماتٍ الأثران في مُبهْمات القرآن؛ للسيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة» بيررت. غير مؤرخ. 

(1) كما رواه ابن إسصاق: انظر قسيرة ابن عشامة ١‏ ؟ف؟, 

(7) تخريجه في الفقرة التالية» وانظر البضاري (عدة أصحاب بدر)ء وانظر الفقرة رقم 41 وقد سقط هذا الميهم من 
النسخ المطبوعة . 

(؟) كذافي «الدر المثرر» ؟/ 34ء وفي #الطبري»: «نعيم؟ والاختلاف في أسماء يهود كثير مشكل! . 

(4) م8 4اء وابن أسصاق وابن المذر. «الدر المخثرية» 14/7 . 
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أخرج أبس المتذرء عن عكرمة أن 
اضيا 2:2 وناك ا إسشاف: 
ل وقيل: 
فاقوذ بن قبيل”*. أخرجه ابن جَرير. 


54- 9 فساده المليكة لمتيكة4 [الآبة *] , 


قال الحدى : جبريل . أخطرجه أبن 
جرير. 
6" - وَامْرَاتٍ عَاقِرْه [الآية .]4٠‏ 
اسمها: إشياع بنت فاقوذ. 
دمن (45 ور .ا سو أ 
الجبائي ' قال: كان أسمها أشيع . 
7 #إذ يلقورت أقلمهم» [الآيبة 


14 
أخرج ابن عساكر في #تاريككه8) عن 
ا الدمشة كر لي لو 


آتزرت تتبن بجر يلل نم4 


ل لّلدس دم سوبيبوب به 


قال : و ا 


37 - مي 


,]]9 


مظمة من 


0ت بلمة من 


قال ابن عياس: عيسى بن هريم. 
5 7 0 15 


4 - كَيْبكَةَ الظيْروه [الآية 144 . 


هو الخفاش . أحخرجه أبن جرير [عن 
ابن جريج]. 


3 - ## الْسوار ورك # [الآية ؟5] 


سمي منهم : قطرش» ويعقويس: 
ولجيس» والْدْرَاييس» وفيلس» وابن 
بلساء ومتناء ويوقاسء ويعقوب ابن 
حلقياء يويداوسيس؛ وفياساء ويودس »> 
وكدمابرطاء وسرجسء» وهو الذي 


)1١(‏ وهو موافق لما في ررايات «الدر المنثرر؛ ؟ثرث.١ا‏ و 15. (الطبري؟ 198/7 واحلة»: اسم عيري» معتاه: 
دحئان. عثرن؛ نعمة4؛ كما في 7قامرس الكتاب المقدسن؟ عمنى: 4؟5. 

شي كذا في النسخ الخطية ؛ وني 7الطيري؟ ط شاكر وغيرها: ١فاقوذا.‏ 

(5) كذافي التسض الخطية؛ روفي #تفسير الطبري؟ عل شاكر 75 4؟*: تفائرذ بن قبيل؟ وفي ط الحلبي 1760/77 


والخشاب : انتيل 1 يدل #تبيل1. 


(14؟ بلا تشنيد للياء» راجم «الانابية "اركا! للسمعاني: وهي نسية إلى جيل في بلاد اليمن 


)5 راجع لأشحجم البلدانتو اهديب ابن مسنااق 8 11 


ال انظ أساء الحوادين في 000 0 فيها اختلاف عما هو مثبت في الخطيتين» 
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وانظر أسهاء 


لووقالت ميف ين أَهْلٍ الكتنبي 
يوأي [الآية *لا] . 

وقال الشّدي: هم اثنا عشر حَبْرأً من 
منهم , عبد الله بن الضَيْف» وعدي بن 
زيد» والحارث بن عورف , أسشر جه 
أبن جرير عن ابن عباس . 

ا ا 0 

[الآية 1/9] , 

قال عكرمة: نزلت في أبي رافع 
وكتانة بن أبي الحُقيق» وكعب بن 
الأشرف» وحُيّى بن أخطب . 

7 ## كيف 
بعد إيمَنيمٌ # [الآية 45] . 

سمي مشهم: الحارث بن سويد 
الأنصاري. أخرجه عبد الرزاق عن 

وأخرج عن عكرمة : أنها نزلت في 
اثني عشر رجلا؛ منهم: أبو عامر 
الصاست » ووحوّح بن الأسلت . 


كيبا 


تقدى الله قومًا 


)1١(‏ في «الاتعان» 5144/5: «عمررا. 


راد ابن عَسَكر: وطعمة ؛ ا 

- إن مُِمُوأ وا ينَ لين وا 
الكِنبّ #4 الار 

5 6) 

شاص بن في الهودى. أخرجه بن 
جرير. 

قال السَهَيّلى : هم عمرو بن شاس» 
وأوس بن قبطي » وجبار بن صخر . 

ئْنَ أَهْلٍ الكتب أَمَدُ ميِمَدٌ» 


[الآية 3171], 


قال زيذ بن 


قال ابنُ عباس: نَرَلْثْ في عبد الله بن 
مبلام» ولْعْلَبَةَ بن سَعْيّة» وأسَيْد بن 
تلعحة ) وأسد بن عييدء ا 
محهم من يهود. أخرجه ابن جريرء 
أبن أبي حَأيم . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال: هم عبد الله ين سّلامء وأخحوه 
تعلبة بن سلام» لك 0 و بيس + 
وأسيد» وأسد ابنا كغعب . 

وا - اذ 0 ميان 5 4 


[الآية ؟؟1]. 


(؟) زيد بن أسلم: أبو عبد الله (أو أبو أسامة) المدني» ثقة عالم» فقيه مفسرء كان مع عمر بن عبد العزيز أيام 


خلافته؛ روي عنه الكثير من الآثارء توفي سنة 715 . 


العف االطبري2: فشعية؟. 


عبد الله''' . 

“از ده إن تيعو ليت 
سروك [الآية 1144 . 

ثال الشنى: يتفض أبا سنيان بن 
لتر اسيينا ء أخرجه أبن أبي حاته”"' . 

- «#وطَايمة قد أهمتوع انس » 
[الآية 84 1], 

هم المنافقون. أخرجه البخاري؟ 

يورت هل لنا من الآمر 
من شين [الآية 1864]. 

قال ذلك عبد الله بن ابو نر جنه 


7 25 ش 
ابن جرير + عن ابن جريح . 


بتو آذ 36 1 من الأثر 
55 سبي عر لامك 

عن مَا كينا عَنهْتَافه [الآية 154]. 

2 "5 5 5 

أبن أبي حائمء وغيره عن الزبير. 


ٍِ 
و" : عبد الله بن أبيّ. أخرجه ابن 


أبي حاتم عن الَسَن”". 


4 - شإ لِنَ تولََا مدخو [الآبة 


.] 8 


أخرج ابن مُنْدَه في «الضحابة»7"' من 
وبق الكلّبي» عن أبي صاله 7" . عن 
ابن عياس في قوله: «إنَّ لدِينَ نولا 
يك بم آل لفَتمه؛ فال نزلت 
في غوْكهان”". ورافم بن المْعَلّىء 


وعفارجة بن زيد. 


. البخاري: (4:81) في المغازي و(خره42) في التفسيرء رمسلم (5:8؟) في نغائل الصحاية‎ )١( 


2 وابن حترير في اتفسيرة 1 فأ 


(2) الحديث في البخاري في التفسيرء باب أندٌ تاكاه برقم: (4535) وفي المغازي: (4+14)» والترمذي 
(811) في التفسير؟ لكن تعيين المنافقين جاء في الترمذي فقط . 


(4) في «تفسيرءة 84/4. 
(ت) أي وممن قال ذلك أيضاً. 
() انظر «الطبري؟ #كر 4ة, 


(49 كتاب «الصحابة» هو ١معرقة‏ الصصابة» لم يطبع بعد ونسيته الشطية عزيرة. 


(8) هذا الإسناد من أوهى الأسائيد وأفيعفهاء حتى إن الحافظ بن حجر قال غته: هذه سلسلة الكذبء» لا سلسلة 


التعب: 


(4) هر ابن عفان» كما في رواية اين إسحاق عن «الطبري؟ 97/4 , 


زاد عكرمة: والوليد بن عقبة؛ وأبي 
حذيفة بن عتبةء وسعد بن عثمان 
وعقبة بن عثمان؛ أخوين من زريق. 
أخرجه ميد بن حميد؛ وأبن 
فلك 0 : 
مرب ؟ واين التتلار” 
ا اا ل 5 
١‏ - دالوا لإخْونِهم إذا صَرَبُوا في 
لأرضٍ4 [الأيه دما] , 
قال ذلك عبد الله بن أبئّ. أخرجه 


- لوقيل كم قالا ميثلا في سيل: 


عدم 


َه أو أدفعوأ» (الآية /1539] . 
القائل ذلك: عبد الله والِدُ جابر بن 
والمقول لهم: عبد الله بن" أبئء 

الشلاي : 

43 للدي ملوأ يتوم وقمدوا» 


[الأية 4د ]١‏ . 


قال الرّبيع اي الت في عيدل 
الله بن أب وأصحابه . 


أخرجه ابن أبي حاتّم: وابنُ جرير. 


5 طلا عَحسَينَّ لين ميا في َيل 
5 أموتا ع [الآيت 4دا] ,. 


قال أبو الضحى”': نَرَلْتْ في قَتْلى 
أخد؛ وهم سبعوت: أربسعة من 
المهاجرين ؛ وسائرهم من الأنصار. 


أخرجيه”' سعيدٌ بن متصور . 


4م - طالدِيَ اسْتجَابوا لله وَاليَسُولٍ 
يرك بَمْد مآ أصَابَهُمٌ لم4 [الآبة 
اذ ] , 

الى 5 ملهم: أبو بكره وعممعرء 
وعثمانء» وعلىء وَالْرْبَيْر: وسعدء 
وطلحةء وابنٌ عوقء وأبرن فسعو ف ) 
وخخذيْفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن 


الجراح . في سيعين رجلا . 


41١‏ 83/4. لكن عكرمة لم يزد إلا ايا حذيفة بن عثية. وأما سعد بن عثمان» وعقبة بن عثمان. فقد زاده ابن 
اسحاق» فهو سب نظر من المؤلف رحمه الله تعالى. ولم أر في «الطبري؛ ذكراً للوليد بن عقبة. 


0 أبن اسحالق ؛ والسدذي. وان ريج . 


شرف أبو الفحي: مسلم بن صبيح الهمداتي الكوفي» ثقة فاضل» مات من ها ف. 
لق والأويعة الذين هم عن المهاجرين»؛ حمزة بن عبد المطلب: و شيعا بن سير ١‏ وعثمات بن شماسء وعد الله بن 
جحش . «الدر المقرر؟ 5 44 86. وانظر اثفسير الطبري؟ ١1*14‏ , 


أخرجه ابن جرير"؟ من طريق 
الْعَوْفي عن ابن عباس . 

ل عكرمة: جابرٌ بنّ عبد الله , 
أحخرجه أبن جرير. 

5 - الَدِنَ َالَ لَهُمٌ ألنّاسٌ إن 
ألا قد حب جَمَعُوا ل5 4 [الآية #/13] , 

قائل ذلك أعرابئيٌ من خزاعة. 
أخرجه ابن مَرْدُوْيَه عن أبي رافع . 

وقال ابن إسحاق؛ عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 
رَكْبٌ من عبد القيس. أخرجه ابن 


0 إن أله للد د و 00 0 


أذ أ]ء. 


قائل ذلك : فنحاص اليهودي من بتي 
0 

أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس» وابنُ ججرير عن الْسَذَي . 

وأ 72" عن قُتَادة: أنه حَبَيّ بن 


أخطب . 
قال أبن عسكر : وقيل : هو كعباه سس 
الأشرف . 


سل دسا ا 


4 - للا عَحْسَبَن أَلَذِنَ يُفرحونَ يمآ 
واي [الآية اذ ا] . 

ا ا 0 
وأشيع» وأشباههما من الأخبار. 

أشرجه ابن جرير. 

4 و مناويا يُشَاوِى لإيمدن #ه [الآية 
عع 


قال د 6 هر القرآن. 


لل شلال ١18‏ . بسند فعيف. وروى الحميدي في امستله؟ برقم (75؟) والطبري (4573) عن عاتشة 


فذكرت: أبا بكرء والزبير ين العرام . 


وروى نسو حديث الصميدي اليخاري في #صدحيحه» عن عائشة رضي الله عنها برقم (40199) في المغازي؛ وابن 


راعجة + وأحبد» والصساكم 7 وسصعيك بخ متقهيور ١‏ وان أي اشسية : وابن المتذر؛ زاين 


أبي حاتم» والبَئهقي 


في #الدلاتل: كما في «الدر المنتورة ار 1 وقال الحاقظط في «ختم الباري" ابا وعتد اب 0 حاتم 3 
مرسيل الحسن ذكر الكيسة الأولين [أي: أبي نكرء وعمر ةو وعتماب؛ ولي »+ وعمار بن ياسر] وعشد عبد الرزاق 


من عرصل عروة ذكر ابن مسعود». 


ملاحظة: في افتح الباري؛ زيادة عمار بن ياسر؟ وهي ليست في «تفسير الطيري». 


07 لبن حجتريرة 1 , 


(4 محمد بن كعب القُرظِيَ: ثقة عالم: قال ابن عرن: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقال أبن 
معد : كان ثقة؛: ورعاء كثير الحليثف» روى له الأكمة المي . 


وقال أبن جرّيحَ: هو محمد (ص). النُسائي من -حديث : ا 
أخرجهما ابن أبي حاتم وغيره'"'. اك 
٠‏ - 9وَإِنٌَ بن أَمْلٍِ الكِتّب لمن وقال ابن جرّيْج: نزلت في عبد 
نَزَلَتَ في التُجاشي. كما أشرجه | عي 
"١‏ ابر 
١‏ عم 
مسي 


.111/4 «الطبرية‎ )1١( 
ع رقم (3ا*) ط شاكر. ونال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الحديث ضعيف. انتهى- وانظر تفسير «ابن‎ ١47/4 )5( 


كثيرة 21 417. 


باع 


بن صكب ردكا 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «آل عمران»'*) 


أقول: القَيّومُ من أسماء الله عزن 
وجل - وكذلك القيام؛ وهو الذي 3 
ند له. والمَيُوم : ُيغول» فهو فيولام. 
ا ا ل 
فيها. وكأنٌ القيّوم ميالغة القائم. وأكثرٌ 
ع لل ل ال 
-022: شديد الحرء و'١أتان‏ 
يدود : طويلة. 


وقد يأتي عَلَماّء نحو طَيْفُورء وهو 
طُوَيْئِره واسمٌ أبي يزيد البسطامي. 
وسَيحُونَ اسم نهر في ما وراء التهر. 
ومَيْسّونَ اسم الزبّاء الملكة»؛ وبنتٍ 
بَخْدَل أم يزيد بن معاوية. 
ومن الأعلام الحديثة: صَيْهُود 


5 


« امسو ا 


؟ - وقال تعالى : مزل ليك الكتبٌ 
اليك عراب ا 0 5 عمة كك مر قرأ ع ا 
بألْحَقّ مُسَيْكًا لِمَا بين يديه وَأنرْل التوزينة 
0 5 _-- 2 ابد 2 كت عي 
وَالإغيل0) ين قل حكى نايس وَرلَ 
ها 3 
لاني . 


0 


أقؤل : لقد انتهث الآية الثالثة كما في 
اتتطلحف الشريف بكلمة الإنجيل. 
وكان يمكبها أن تنتهي بقوله تعالى: 
#ين يل من ينّايس4» لأنها متعلقة 
بهاء متصلة بالمعنى محتاجة إلى ذلك . 
غير أن هذه التكملة الضرورية كانت من 
الآية 44 في حين كان يمكن الآية 
الرابعة أن تبدأ بقوله تعالى: #وَأْلَ 
لمان ولكن يسبب من الحرص 
على أن تكون الآيات متناسبة في طولها 
كان ما هو ثابت في المصحف . 


* -وقال تمالى:- شيم الى آل 


(*) لتقي هذا المبحث من كتاب «من يديع لغة التتزيل4 لإبراهيم الساثرائي» مؤسسة الرسالة؛ ييروت؟؛ غير مؤرخ. 


دل 


نه عي بتي لقن ا ل 0 
ا 


مط كن 7 في لوبهم 
ا عقر أبتِعآء ألْفتة 


نشلبه هله 


عَلنكَ 21 
اس ل سح ص 
ريغ ستعون مأ 
باه تَأويلِوء)» [الآية 0]. 

جاع 00 #لسان العربان. عاذة 


الشبه1 : 


وفي التنزيل العزيز: «ينة نايت 
2 2 6 + الكتنب 0 السام هت 7 

فيل : معناه يشبه بعضها بعضاً. 

0 أبو منصور: وقد اختلف 
المفسرون في تفسير قوله اوأر م 


مكنيد قروي عن ابن عبالى أنه 
قال: المتشابهات: الم الرء ر.أ#اصضه 
على اليهود من هذه ونحوها 

قال أيو متصور: وعذالو كان 
صحيحاً عن ابن عباس كان مُسَلْماً لى 


ولكن أهل المعرفة بالأخبار وسُّنوا 
إسنادهء وكان الفرّاء يذهب إلى ما رُوي 


عن ابن عباس . 
وري عن الضحًاك أنه قال: 


المتشابهات : هي الآيات التي نزت 


في ذِكْر القيامة والبعث؛ ضَرْبٌ قوله 
تعالى : 
جيك لزي كتها 


كس لخر افرع وى 


كل دك عل مير 
يقر خم لَتى 


بد إذا مرقتر 
, 1 حمر الراك 2 
يبب 9 أفري عل أللم كديا م 
تفع كلك زسيا] 


وضَرْبَ قوله جل وعلا: 

# يقلت أيذَا مِْنا مكنا حُرّبًا وَعِطَلمًا 
َن لمتعوؤة 7 أو اباو 2-6 
[الواقغة] . 

فهذا الذي تشابّه عليهمء فأعلمهم 
الله الوجة الذي ينبغي أن يستدلوا يه 
عَلَىَ أن هذا المتشابة عليهم كالظاهر لو 


تديروهء قال تعالى : 


اع تب عي اتبين 


يريت آنا منَقَا دن 4 غ1 ِ 
يحي المظم وم ب 2-6 
:74" نهآ أَكْلَ مَرَوْ وَعُْوَ مِكُلِ حَْقٍ 
يم 69 0 جَعَلَ س5 ين ألشّجَرٍ 
الأخْصَرٍ تنا فَإنا أنشر مِنَهُ ترود وة2©) 
ولَننَ الى حَلَقَ لسوت وَالْارضٌ 
عب ا ا م0 

1 ل إن ا لرساء 
والابتداء فما تنكرون من البعث 
والنشورء وهذا قول كثير من أهل 


العلمء وهو بين واضحء ومما يدل 
على هذا القول قوله عر وجل : 

طيبع 6 ككنه ينه ليك اليفه 
بتعا ولد [الآية 117 .. 

ي: أنهسم طليوا تأويل بعشهم 
وإحيائهمء فَأْعْلْمَ الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا الله عرّ وجلّ» 
والدليل على ذلك قوله : 
طكل يَظيود إلا تأريكم يم يَأْقِ 
تَأرِيلم# [الاعراف/ *2] يريد قيامٌ الساعة 
وما وعِدوا من البعث والتشور. 

وأماقوله سيحائه: ##وَأوا بد 
م4 [اليقرة/ 5؟] فإن أهل اللغة 
قالوا: معنى (متشابهاًة يشبه بعضه بعضاً 
فى الجودة والحسن . 

وقال المفسرون: ١متشابهاً»‏ يشبه 
بعضه بعضاً في الصورة» ويختلف في 
الطعمء ودليل المفسرين قوله تعالى من 
الآية نفسها: 8هَّذًا أَلَزِى رُرِقْمَا ين 
قبل 4 . 

وفى الحديث فى صقة القرآن: 
“آمنوا بمتشايهه )ا بمحكمهاء 
الا ما لم يُتلَن معناه من تقظه: 
وهو على ضَرْبِين: 

أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف 


عير عن 
ا ل 
ٍ 
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معئأة. والآخر ما لا سبيل إلى معرفة 
حقيقته » فالمتتب له مُبْتَعْ للفتنة لأنه لا 
يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه. 

أقول: لقد صرفت لغة الشرآن مادة 
اتشابه» إلى مصطلح علمي من مصطلح 
التنزيل» ابتعاداً عن الأصل في قولنا: 
تشابه الشيئان مثل اشتّبهاء أي : اه 
كل واحد منهما صاحبه . 

1 وقال تعالى: #رَيّنَة إِنَّ بحام 
ألنّايس ليَوَمٍ لا ريب شيدق [الآية 14. 

قال الزمخشري ااي الكشاف /١‏ 
غ1 
تجمعهم لحساب يوع ١‏ أو لجزاء يرم 
كقوله_تفالق : 

هينم تجسشك ور للْتد» [التغابن/9]. 
وقرئ: (جاممٌ الناس): على الأصل. 

أقول: والقراءة الشهيرة والمثبتة ني 
التنزيل العزيز هي بإضافة «#جامع» إلى 
الناس. وهذا يعني أنه؛ سبحانه. 
سيجمعهم في يوع لاا ريب فيهء وهو 
قيام الساعة . 

والدلالة علي الاستقبالء وهذا 


سكبين - 


قال التحويون: 
لا يخلو اسم الفاعل هن أن يكون 


مقروئأ بةأل» أو مجاداء فإن كان 
مجردا يِل عَمَلَ فعلهء من الرفع 
والنصب إن كان مستقبلا أو حالاً؛ 
تدجو ؛ 

هذا ضاربٌ زيداًالآن. أو غدا. 
وإئما عمل لِجَرّيانه على الفعل الذي 
هو بمعثاهء وهو المضارع. ومعتى 
جريانه عليه أنه موافق له فى الحركات 
ات ل ا * 
ليضرب» فهو مشبه للفعل الذيههو 

وإن كان بمعئى الماضئ. لم يعسيل 
لعدم جريانه على الفعل الذئ“فو 
بمعناهء» فهو مشبه له معنّى لا لفظأء فلا 
تقول: «هذا ضاربٌ زيدأً أمس» بل 
يجب إضافتهء فتقول: اضارب زيدٍ 
أمس 5+ وأجاز الكسائي إعماله؛ وجعل 
منه قوله تعالى : 

«#طيهر بيط ذَدعَيهِ بالرصِيد» 
[الكهف/48١]»‏ فذراعيه متصوب بباسط 
وهو ماضء وخْرّجه غيره على أنه 
حكاية حال ماضية . 


وقالوا: 
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وإذا وقع اسم الفاعل صلة للألف 
واللام؛ عمل ماضياً ومستقبلاً وحالاء 
لوقوعه موقع الفعل» إذ حَقُ الصلة أن 
تكون جملة فتقول هذا الضاربٌ زيداً 
الآن أو غدآً أو آمس» هذا هو المشهور 
من قول النحويين. وزعم جماعة 
ومنهم الرّمَانَي: أنه إذا صلك ارتت 
0 لا يعمل إل ماضياً ولا يعمل 

مستقباا ولا حالاة. 


3 وعلى هذا يكون اسم الفاعل 
في قوله تعالى: ##رَيّنآ إِنَكَ جتايع 
لياس الوم 3 30 فيد» والياً عتختلكي 
المي لأنه أضيف إلى (الناس)» 
تكن الحقيقة أنه دال على الاستقبال» 
ومع ذلك كانت الإضافة. 


وهذا يدل على أن استقراء التحاة 
غير وافه. فلم يستوفوا ما ورد في لغة 
ار" 


ومثل هذاها ورد فى هذه السورة 
2 2 1 شرك عريم 
لفسهاء وو 8 0 # كل تقيين 
ات ل ا 
لْقصَمَةٌ »4 [الآيةار 6خ .]١‏ 


قالد لا له على المستقبل حاصلة ؛ 0 
ذلك أضيف اسم الفاعل . 


وقرأ اليزيدي: (ذائقة الموت) على 


الأصل . وقرأ الأعمش : (ذائقة الموتٌ) 


الأسورة: 


0 2 
ولا كم الله لاأنليه 
وقد أضيف اسم الفاعل (ذائقة) إلى 
(الموت) في آيثين اخرييرد شما : 

[الأناء/ ه*؛ والمتكبرت/ 81]. 

5 وقال تعالى: ##مَهِد د أنه نم أن 
إلهَ إلا هُرٌ والمتبكة رولا ليث الآبنا 
تسد © [الآية 114. 

قال الزمخشري في ال ل ا 
0 

بم يِالْتَسْظّ»ك؛ مُقيماً للعدل فيما 


يسم من الأرزاق والآجالء ويثيب 


ويعاقب ؛ وما يأمر به عباده من إنصاف 
بعضهم لبعض.» والعمل على السوية 
فيما بينهم انتصابه أنه حال 
1 0 ققر صل بن كلد 

مؤكدة منه كقوله : «ووهو الحق مصَيّكاك 
[البقرة/ .]5١‏ 

فإن قلت لِمْ جاز إفراده بنصب الحال 
دون المعطوفين عليه؟ ولو قلت جاءني 
زيد وعمرو راكباً لم : يجز؟ قلت إثما 


م 


جاز 0 اد كن ا 


ل" أن التصاب اانه حال 


أقول: هذه المشكلات اللغوية 
التاريخية من النماذج التي تقدمها لغة 
القرآن: والتي تدل على أن لبناء العربية 
أسلوباً قد أحكم إحكاماً لأداء المعاني» 
فهو طوراً واضح بِيِّنء وطوراً فيه 
إشكال» وجماع هذا أمر يقتضيه البيان 
القراني 

57 - وقال تعالى: #إذَّ اليرت عند 
أ الاستذ» [الآية ]1١8‏ . 

قال الزمخشري في «الكشاف /١‏ 
1ن : 

3 ات الإسلام هو العدثل 
والتوحيدء وهو الدين عند اللهء وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين . 
ويه أن من ذهب إلى تشييه أو ما يؤدي 
إليهء كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر 
الذي هو محضي الجورء لم يكن على 


دين اميه الذي شو الإسلام ؛ وهذا بدن 


وقد يرث الشيخ محمد عليان على 
قولة الزمخشري من أن الإسلام هو 


العدل والتوحيد فقال فى حاشيته: 
«قوله: «فقد أذن أن الإسلام هو العدي 


فالعدل والتوحيد لم ينحصرا فى مذهب 
المعتزلة؟ , 

17- وقال تعالى: هين فَكلَ 
الك ينين نر ين الس دثل لل أ 
كسب [الآية .]7١‏ 

القول في «انْبَعَن؛ أن الأصل هو 
(اتبعني » بالياء التي هي يام المتكلم . 

فلم اجترئ بالنون المكسورة عذؤا مدة 
الياء التى يقتضيها المعنىء كما ينتشبيا 
سَئَنُ العربية؟ ولِمّ خرج خط المصحت 
على الأصل؟ 

لن يكون القول بأن خط المصحف 
توقيف لا يقاس عليه» جواباً عن هذين 
ابوس عا تق هناالة ال 
وأصالته . 


راسم الإ عن 


ته 


وأرى أن لغة القرآن قد أصابت كل 
الإصابة في هذا الرسمء ذلك أن 
المسألة ليست مسألة رَسْمِ خاصة بلغة 
التنزيل؛ بل إنها مسألة تتصل بإجادة 
النظم والحفاظ على نسق موقع 
موزونء يخدم الكلمة في بنائها 


6 


الخاص» كما يخدمها في مجاورتها لما 
بعدها. ألا ترى أن الاجتزاء بهذا المذدّ 
القصير الذي توفره الكسرة بعد النون 
عن المد الطويل الذي يتحقق بالياء 
يخدم الآية من قوله: بن جردي 
فيجئّبها شيئاً من الطول» وبذلك يحسن 
الوقف؛ والوقف هناشيء جائز 
لأرباب التلاوة الفنية» والوقف أحسن 
من الوصل علئ جوازه. كل ذلك من 
تمام حسن الأداء لهذه اللغة الشريفة 
المختارة . 


ولو أنك استشريث النماذج الكريمة 
في/آي القرآن التي صير فيها إلى المذء 
لل بالا ا الأرر رى 
من ذلك الشيء الكثير الذي يُعبت أن 
العرَبّة في القرآن» على إصابتها الفائقة 
في المعاني؛: والتحليق في مدارج 
الفكرء قد غتيت باللفظ وبنائه عنايةً 
توفر الحْسْن والجمال والفن والإبداع. 
ألا ترى أن الهاء من «فيوًا محركة 
بالكسرة:» وأنها في #عنه؛ محركة 
بالضمة؛ ولكنك تجد هذه الهاء في 
ابو؟ محركة بالكسرة تتبعها في الرسم 
المصحفي ياء صغيرة؟ 


إن هله الياء الصغيرة بعد الهاء من 
(«به؛ ي). إشارة إلى القارئ: أنه مُلِرّم 


أن يطيل قليلاً جداً من الكسرة بعد 
الهاء. , بحيث يتولد من ذلك شيء من 
مد طويل. كل هذا يرمي إلى أن تود 
الثتلاوة فيتأئى من ذلك عربيّة فائقة 
الأداء ناصعة البيان. 


ثم إن هذا يُظهر أن للعربية نظاماً في 
أصواث المد واللين»ء قصيرها 
وطويلهاء وأن هذا النظام أداة حكيمة 
فى مجيء هذه اللغة رشيقة البناء في 
مفرداتها وجملهاء فقَد يُقُصّر الصوت 
والكسرة والضمة» وقد يطول فيِكِؤان 
أصوات المد التي تدعى ألفااوواواً 


1 
0 


على أن طول ما يدعى ب«البكركاتت؛ 
ليس ثابتأء فقد يختلف نفر عن آخر في 
هذا الطول» وقد تختلف الفتحة في 
طولها عن نظيرتها الفتحة الأخرى في 
الكلمة الواحدة؛ ومثل ذلك يقال في 
الكسرة والضمةء ألا ثَرَى أن الضمة في 
السام" غير الضمة في اكُسِرًه المبني 
للمجهول: 


وإذا كان الناس متفاوتين في إخراج 
هذه الأصوات القصيرة بحسب طولهاء 
فهم متفاوتون أيضاً في إعطاء شيء من 
هذه الفتحة إلى شيء من تلك الكسرة. 
وهم متفاوتون أيضاً في الأصوات 
الطويلةء فقد يختلف اثنان فى مذ كلمة 
اشاعر! مثلاً: فنبعضهم يمد الفتح 
فيكون الألف. وآخر يقصر الفتح 
قليلاء فيحمل الضيم على كسرة 
(العين» فتطول قليلة”"' , 

ومن أجل خسن الأداء يُصار إلى 
القَضْر كما أشرنا في أصوات اللين» ألا 
ترى أن قيافء أداة النداء يتحقق فيها 
الملل جحاسة. اذا رلنيها موت درك 
فتقتول: يا عبد اليه ولكنها تَمُصر 
كثيراً حثى تتحول إلى صوت قصير هو 
آلفتحة إذا وَليهًا صوت ساكن نحو : قيا 
ابْنَ مالك . 

ولقد كان مقدار المد مظهراً من 
مظاهر اللّمَبَات الخاصة في العربية 
الواسعة الرقعة. وما أظن أن كلمة 
«سَنْسَلكء وكلمة اسّلسال1ء وهما 


)١(‏ لعل من أهم المشكلات اللغوية الصوتية؛ عدم التفريق في التسمية بين طبيعتين مختلفتين في الأصرات؛ فالوار 
والألف والياء: وهي من أصورات العد أو اللين غير الأصوات الياحة الأخرى في «أمْر» ولاوجدة و ايْنمْ؟ 
فالأئف في الأولى هي همزة؛ والواو في الثائية صوت صامت» ومثل ذلك الياء في الثالثة . 

(؟) قد يتبين هذا واضحاً في نطق المغارية لهذه الألفاظ الفصيحة . 


ثم ألا ترى أن طائفة من العرب في 
عصرنا يقولون #عمود؛؛ وأخرين 
يقولون: اعامود؛ في نطقهم الدارج . 

1 ا مل التَهُمَّ مَنيكَ 
لمك ُوْقَ التللكت من تكله و: تو 
معن ك2 ود م كته 
يدك ل 35 ص م ا 


يه 


البزلت 
قن 
تور هيد 41 . 


تشتمل هذه الآية على فِقّر متسقة 
النظام؛ متساوقة يكاد يتصل بعضها 
سعض » وهذا النظام يتيح لمن يتلو أن 
يعمد إلى ضرب من التقسيم يسعفه 
بوقفات إن شاءء لا تنال من الويقدة 
الموضوعية التي تجعل من هذه الأقسام 


ما يأخْد بعضّها برقاب بعض . 


ومِئل هذا بتحقق في الآئة الالحكية 


نر 5 الع ميات الكت 

«تويج الْبِلَ في اللَهَارٍ وناج آلَمَرَ في 
1ج اك حل ا ال ا 
الل وتخرج الحى يرن المت ورج 
تو صر ١‏ ع عه لصي قري عر | عرصي : 
. سن | تررق من كشأ بن 


قلت: إن هذه الفِقّر تيح لمن يتلو 
أن يقف رَقفاتء إِنْ أحسٌ أنْ الوقف 
بحسن في تجويد التلاوة؛ والوقف 
جائزهء على أنه أحسن من الوصل»: 
وقد يكون العكس. وهو جواز الوقف 


الك 


في حين يكون الوصل أولى. 

هذا كله من الرُخص فسحة للقارئ 
في تحويد التلاوة المحكمة. 

4 وقال تعالى : #كلما دعل مَئْلّ عكسا 
ردنا الْمِحَابَ يَجَدَ عندَهًا رذج [الآبة 


و1 , 


أقول: لا بد من وقفة على الفعل 
ا«دخل8»: واستعماله فى لغة التنزيل . 
لقد دل اسعقراؤنا للاآيات التى اشتملت 
ار ا ا ل 0 
يتعلق به من الأسماء التى تقيد 
موكانية». وفي هذه الحالة: يصل 
الفعل إلى مدخوله من غير أداة واسطة 
كتررق الشفض : ولتصستزى عن 
الآسات للبكثيرة التي تفيد هذه 
الخصوصية بالآيات التي سئوردها: 

قال تعالى : 


0 [القتسصص/ .]١5‏ 
- آم 


[اليقرة/ 1١5‏ ؟1]. 
" - لا دلوأ ميوت ألدّنَ إل 


اعم 


0 [الأحزاب/ ؟*8]. 
- «اأتخثركا سكي بين )4 


(المر1. 


سم 0 


تَدَغْلُوا الجتة4 


ل 
رصبي 


ديت 


ومئل هذه الآيات آياتٌ أخرى 
استعمل قيها الفعل هذا الاستعمال. 

وقد يُطْوَى ذكر المكان الذي يصير 
إليه الداخل: فيكون الدخول على 
الآدذميين : وهنا لا بد مم حرف الجر 
#على؛ كما في الآيات التى نوردها: 

هِرَلَمًا مَسَلُوا عل بوشقت ءاوعت إِليْه 
أحَاه # [يرسف/ 19 ], 

#إد مَسَلَواْ عل داور شط 
7 

«والشكيكة بِدَعُنَ لهم ين 
با 49 [الرعد] . 

وقد يلهر المكان المدخول فيه سع 
ذكر الآدميين كقوله تعالى : 

«عنًا مكل حَلْهَا ريا الْمعرَاب يبد 
عِنَدَها يتقان [الآية 150 . 

وقد استعمل فعل الدخول في بضع 
آياتء قاصراً لازم غير متصل بمتعلق 
به كقوله تعالى ٍْ 

«كنا مَعْلتْ 
[الأغعراف/8"؟] . 

كن إا ميم مَك [الاحزاب/ 

] 


<3 قغذا عن ع قير وانتنا عن 


عي الرعري ع عط 


َب مَفَرَفَةَ ب [يرسف/ /11] . 


3 


8 


ع 


ل السام 


“بذ 


ومن غير شك أن المتعلى وهو 
الاسم المكاني. أو المدخول عليهم 
من الآدميين قد طوي ذكره في هذه 
الآية لعدم الحاجة إليه: وعلى هذا 
فالاستعمال واحد. 

هذا كله يتصل باستعمال فعل 
الدخول في المحسوسات من الأسماء 
الدالة على الأمكنة والظروف المكانية» 
واستعماله فى الدخول على العاقل من 
الأدميين ؛ فإذا كان الدخولي في الأمور 
العقلية» أو ما يدعى بأسماء المعاني 
فالاستعمال يختلف» وذلك أن الفعل 
يتطلب في هذه اللحال حرف الجر «في؟ 
للالباء» كقوله تعائى : ١‏ 


أفواجا لوي ؟ [النصر). 
ا لكف وهم كد جوأ 0 


[المائدة/ 113]. 

وقد يحمل على استعمال الفعل في 
الأمور المعنوية قوله تعالى : 

هنش في بيه 9 وني َي 49 
[الفجر] . 

والمراد بالدخول في العباد الاتصال 


بهم والعيش بينهم فجاز استعمال 
(فى»+ فى حين عغطف عليه قوله: 


0 
< وَلأاطْل جد 4107 وذلك لأن المدخول 
كيه من الأسماء الذالة على المكان. 
ومن المفيد أن نشير إلى أن استعمال 
هذا الفعل يجاوز حقيقته مجازاً لعلاقة 
0 ال 0 
ي: المرأة بمعنى البناء بهاء والتزوج 


منها كقوله تعالى : 
هن لَمْ ككووا مكلشر بيهر قلا 
متم اح عوّحك 4 00 
٠‏ 000 تعالى: زكرا 
ومَحكرٌ هد ونه بد لمعن 25 


أقول : 
1 
ٍ عرض لمكر ب: 
إسرائيل : وكيفب قابلهم الم 
3 حجرأ وعفقوبية» ولكني أود أن 
قف على ا ا دسء 
أن يُنسَب إلى أيلهء حل كان 1 


فال تعالى: 1 روأ محكرا وم 
عن للح ل 9 
محكرا وهم لا متعرورت جل [النمل]. 


ف 
ظ 0 بالناريل 2 الى ين 
ننه أ 
جراة سمئ با 
إِ لالد سام ل 
لمجا عرذأ 


0 .ٍ 


سَنَكة سيلة مُثلها © [الشررى/ ٠‏ ]ء 
فالثانية ليست بِسيّعة في الحقيقة 
: 3 0 

5 0 ! : 
لكنها سعيئت سبئة لازدواج الكلام ‏ 


رق 


كل ع اس 5 
وكقلك قوله تعالى: قْمَنٍ امد عَلنَمُ 
عدوأ عَلَيِدق [البقرة/ 141]. 1 
فالأول ظلمء والثاني ليس بظلمء 
ل ال آئدة يُعلَ أ 
1 1 تسم نب لِيَعلمَ أنه 
ا ويجري مجر 
هذا المقول قوله تعالى : لان 
0 لْمَكنِتِينَ ميعن اه وهو 
غهة [الساء/ 145]. 
يت الدعاء : “اللهى امي 
0 للهم امكرُ لي 
و قال ابن الأثير : مَكر الله إيقاع بلاثه 
يأعللائه دون أولياثه . ْ 
أقول : 
: ف عينة العكر وهذه حقيقة 
28 الله» جل وعرّء ولم يلتفت 
ستغمال هذة الكلمة في لغة التنزر 
7 8 
دلاكة الخديعة والاحثال 
0 وقال تعالى: «#صِْرِيتٌ 2 عط 
ألذّله أبن 
0 نا يوا إلا علي ين كم 
من الشاسس# [الآية 115]. ْ 3 
0 : 
٠‏ لفعل «ثقف» بهذه الدلالة عرفته لغة 
لتنزيل في ست أيات» في أربع متها 
0 : 
ميثيا للمعلوم» وفي اثنتين ورد 


الل يرل والآية التي ذكرناها 
إحدى هاتين؛ والفعل فيها بمعئنى 
الوجود. وقد كنا أشرنا إلى هذا بإيجاز 
كما في الأية 5 هن سورة البقرة: 
# لوهم حَيْتُ لنسرمم4 أي: حيست 


0 وقوله تعالى : مريت عله 
لله أَنَ ما تُقَهْرَاع بمعنى أينما 
0 

أقو ل 


لم يبق هذا الفعل بهذه الدلالة في 
العربية المعاصرة» على أنثا لا نجده 
بهذه الدلالة في العربية القديمة» ولم 
يرد من ذلك إلا بيت واحد ذكره أشل 
0 إلى قائل ١‏ إن 
هذا يعني أن لغة القرآن قد أكدِت هذا 


الفعل بهذ بهذا المعنى الواضح . 


أما دلالة الفعل الأخرى فهى قولنا: 
قف الشية تَمْنا وثقافاً ونُقوفةء أى: 


ع 


حلدقه . 

ورجل بِيّنُ النقافة وهو تَقِف وتَقْف 
ذا كان ضابطأ لما يحويه قائماً به. 

ونَقَفت الل تقافدٌ فهو تَقِففَ وتقيف» 
: حدق وحمض حم والثّقَافة 
والثّقافة: العمل بالسيف. 

والثقاف: ما تسَوّى به الرماح. 
وتثقيفها تسويثها. 


ان 


أقول : 


الكلمة فما حالها اليوم . لعل من حياة 
المواد اللخوية» والمسيرة التي تنتابهاء 
ما يذكرنا بمختلف نماذج الكائن الحي 
فى دنيانا هذه» فمن نشأة وحياة 
واستمرار إلى نكوص وانزواء ففناء» أو 
إلى استحالة أخرى تقطم الصلة بين 
الأول والآخر. ولعل من هذا أيضاً ما 
كتب لمادة (الثقافة» فى عصرنا هذا. 
إن «الثقافة»: في موادنا اللخوية 
([##واصرة: كلمة ذات مدئول كبير 
وأسيع + يتصل بالحضارة والفكر والعلم 
والسكلن رسائر ضروب السلويك 
السشري . “ولبعل من الصعب أن يُصار 
إلى تعريفها تعريفاً يُستَوفى فيه ما يجب 
أن يشتمل عليه. وما كان لهذه الكلمة 
أن تثال ما نالعه لو 0 0 
شؤون الذكر 0 وسائر 0 
الحضارة المعاصرة , 


إن هذا الأثر الأجنبي هو ما تعاليه 
من الرغبة في ترجمة المعاني الأجئبية؛ 
وأخصٌ منها الغربية في عصرنا 
الحديث. لقد واجه أهل الفكر في 
عصرنا مادة عرناالته: وعرّفوا شيئا من 


دلالاتها في اللغات الغربية» وقد أفضى 
إلى هذه الدلالات» من غير شك؛ 
علاقاث عدة هي المشابهة والقرينة» 
كما أفضى إليها التطور اللغوي 
التاريخي. الذي يندرج في حقول 

إذا كانت هذه الكلبمة تعنى 
«القلاحة»ء أو #الزراعة؛غ؛ فلا شك 
أنهاء بسبب من المشابهة بعد مسيرة 
تطورية» إنما تعني التربية والسلوك 
والمرائة. 

ومن أجل هذاء اقتضى جماغ هذه 
المواد والأفكار أن يَثْقّل رصليد هذه 
الكلمة ويزداد يقلا يوماً بعد يوم' 

فماذا صنع المترجمون العررك؟ 

لقد أخذوا هذه الكلمة الواسعة 
فنظروا إليها بما يخدم السلوك والتربية» 
فدخلت في عداد المعجم التربوي 
التعليمي؛ ثم كتب لها أن تتسع فتغزو 
دوائر أخرى . 

ثم كيف اختاروا مادة «ثقف»؛ للدلالة 
الجديدة الوافدة؟ 

لقد وجدوا أن في هذه المادة العربية 
كلمة «ثقَاف4؛ وهو من أسماء الآلات 
والأدوات» والتّقاف ما تقوم به الرماح 


8 


ونُسَوَّىء فاشتقوا منه مصدراً هو 
١الثقافة؛»‏ لما في الأصل» وهواسم 
الآلة؛ من معنى التقويم والتسوية 
والتعديل» وكل ذلك يدخل في معاني 
التربية القائمة على تقويم السلوك 
البشري . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن 
العربية اليدوية» بثروتها القديمة ذات 
الأصول البدوية؛ د أمدّت العربية 
الحضارية بمصدر لغوي كبيرء أفضى 
إلى مواد الحضارة المشهورة» كالعقل 
والحكمة» والحكم والحكومة؛ والتقد 
ولالبئاء » والجمال وغير ذلك هما عرف 
فى المعائي الحضارية. ولو أنك 
أعملت الفكر لاهتديت بيسر إلى تلك 
الأصوك البدوية التي أوشضك أن يمحي 
ثرها. 

- وقال تعالى: يناما اين 
لا كد يدا انه 1 1 له 
التي بالا [الأية 14 1]. 

انيدان انف على الفعل فألا . 
ألو 

ذالم - آلا الى الوا الذا والتاء وال 
يُوْلَى أله . 


ومثلهما إِتُتَلَى بمعتى قَصّر وأبطأء 
قال : 


متا لنششا برد 
بات لورلا ماري 
والعرب تقول: أتاني فلان في حاجة 
نما ألَرْتٌ رذه» أي: ما استطعتٌ. 
وأتاني في حاجة فَألْوْتُ فيهاء أي: 
اجدهدات . 
جَهْداَء أي: لم أدع جهداً. 
وقوله تعالى: ل لوت بالا 
الآية» أي: لا يقصّرون في فسادكم . 
وقولهم: لا آلوك نُصحاً ولا آلوك 
جَهْداء والمعتى : لا أمتعك تصطا ولا 
أقول: هذا هو المعنى الذي ينا نَزالٍ 
نستعمله في عربيتنا المعاصرة فنشول: 
فلان لا يألو جَهُْداً في عمله. أي: لا 
يقصر» ولا ينقص من جهده. 
تحت إخل إل أن أفرر ان 
المعاصرين التزمواء في عربيتهم 
المعاصرة: في الألفاظ والجمل والأبنية 
والصفات» نماذجٌ لا يُحيدون عنها قيد 
أنملةه وكأنٌ العربية خلت من وجوه 
القول في هذه المسألة إلا ما ألِفوا 
استعماله وسنشير إلى هذا الالتزام كلما 
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ألا تَرَىي أنهم لَزِموا في الاستعمال 
الفعل المضارع المنفي ب الاق ولم 
يدركوا أن الماضي «ألا» قد استعمله 
أهل الفصاحة طوال العصور. ولعل 
نفرأهمن العارفين بشيء من العلم 
اللغوي يقولون: «لم يال جَهداًة إذا ما 

وكنا قد مررنا بإيجاز على هذه المادةٌ 
الغنية المعطاء . 

 ١*‏ وقال تشعالى: #إذ هَنَّتَ 
طَابِئَتَانِ مِنككُمّ أن تَفْمَلَا ونه وَلبْمَاك 
تالأية ؟١١].‏ 

أقبول: لنا في هذه الآبة قولان؛ 
الآوّل في كلمة «هَمّت4» والثاني في 
قوله : #تفشلا؛. 

فأما الأول»؛ فقد قالوا: هَمْ بالشيء 
يهم 

وأعمّه الأمر: أقلقّه وحَرّنّه . 

وقوله تعالى: #وَلْفَد هَمتَ بده وَهَمّ 


وه 
ع ليت 5 انيت عر عن عر ل 
5 


غير أني أريد أن أشير إلى الفعل 
اهَهمٌ؛ في الآية ١57‏ من سورة آل 


عِمْران. في قوله: #إدٌ هَنَّت مَايِقَتَانٍ 
مِنَكُمْ أن تَنْتَلَاك ومثله في [الآية ١١7‏ 


هيا : واه وأرادّه وعرم عبليه . 


وَدَحمَنمُ لحنت طابيئكة مُنَهُم أن 


إن الفعل همف في كلتا الآيتين» قد 
أتبع بالمصدرالمؤوّل من (أن 
والفعل»: وهذا الاستعمال يُذكّرنا 
بطائفة من الأفعالء أفرد لها التحاة باباً 
5 أفعال المقاربة والرجاء 
والشروعء وهي كاد وكرب وأوشك» 
وعَسّى وحترّى واخلولق؛ وجّعَل وأخذ 
وشرع وقام وأنشأ ونحوها. 

قلت: إن الفعل «همٌة في الآيتين 
يذكرنا بهذه الأفعال في استعمالها”م 
حيث أنها يلييا "أن والفعط 507: 


ألا تَرَى أن في قوله تعالى #إذ هَمَّتِ 


0 2 ا ا 
نتن شيثأ من معكى «اوشكة 
واستعمالهما واحد . 


وكان على النحاة الأوائل أن يقفوا 
ناا يان ال كك 
العلاقة كما أفصحت عنها لغة التنزيل 
العريز . 


وأما القول الثاني» فهو في معنى 
١الفشل4»‏ لقد قالوا: 

الفُشِلُ: الرجل الضعيف الجيان» 
وفشل الرجل 2 أي : ل 
وضعف وتراخى وجَمِنّ . 5 

وعلى هذا يخرّج الفعل في الآبة 
المذكورة. 

ومثله في قوله تعالى: «خَوّى إذَا 
نشد وتتَرْفئ في الأشره الآ 
1فذ]. 

وقوله تعالى: 9وَلرٌ أرسكيئم حكَْرًا 
ل شر 0 الأتري [الأنفال/ 
11 

وقوله تعالى: #وَاطِيعوا أله وَرَسُومٌ 


لس صمر عراال اد 


ول تترّعوأ" فسْمَلُوَأفه [الأتفال/:]. 
أقول: فكيف آل الفعل فى العربية 
المعاصرة؟ لقد صار الفعل افشِلاء 
بمعنى خاب وَأَحْمَقٌ في مسعاهء حا 
فشل الولد في المدرسة؛ وفشل 
المشروعٌ الفلانيء وفشِلّت التجربة. 
ايكوت هذ )لون د ال 
والدلالة ضرباً من الاتساع صارت 


)١(‏ إن قول النصاة إن ليذه الأفعال عملا كمَمّل الفعل #كانف أي: أنها تقتضي الاسم والشبرء وخبرها هر أن 
والفعل » قول معيف متهاقت» ولا يمكن أنّ يكون أن والفعل مستدأ كحال الخبر في ١كان4‏ من قولنا: كان ريد 


شاعرا. 


الكلمة به تعنى الإخفاق والخيبة من 
.ا ء لل 

الضعف والجين والتراحني 756 85 
5 - وقال تعالى: يك إن تَصْيرواً 


َتَكقُوأْ دوك ين فَوْرِهِمْ هذا [الآبة 
178 ], 


قال الزمخشري: «ين هرهم هَذَا4 
من قولك: قَفْلَ من غزوته» وخحَرَّجّ من 
فوره إلى غزوةٍ أخرى» وجاء فلان 
ورّجع من فوره. ومنه قول أبي حنيفة » 
رحمه الله : الأمر على الفور لا على 
التراخيء وهو مصدر من: فارت 
القدرء إذا غْلتْ» فاستعير للسرعة ثم 


سَمْيت به الحالة التي لا رَيْتْ فيهاء ولا 
تفريج على شيءٍ من صاحبها. فقيل : 
خْرَّجَ من فوره» كما تقول: خرّجَ من 
ساعته؛ لم يلبث . 

أقول: إن الاستعمال الجديد في 
العربية المعاصرة «على الفور» في 
قولهم مثلاً: جاء فلان وخرج على 
الفورء أن فراء لين جديدأً ذلك أن 
العربية في العصر العباسي عرفت هذا 
ودليلنا قول أبي حنيفة المذكور قبل 
قليل. 


)1١(‏ ولشيوع هذا التجاوز في الاستعمال المعاصر للفعل افشل»+ ذهبوا إلى المريد منه فقالوا: "أفشل؟ كقولهم: أنشّل 


خطط العدر: يبمعنى 9أبطل؟ء وكل ذلك تجاوز جديد ‏ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 
المعاني اللغوية في سورة «آل عران»!*؟ 


ل 5 
ط 0 0 ولكن وقال هن 2 + الكت بِ»ه [الآبة ؟] 0 
الياء الساكنة إذا 0 متحركة ايا ا ل ل 1 
قلبثت الواو ياء. «الفيوومة 
بت الولو يا . وأصله 'الغذ )4 لي لي تصيز فيتول: ان تصِيزةه 
و«الديان*: 7«الفيغال» و"الديازر»: اك 4 
: 0 ويهوإيشبه ادعني من تمرّتان؟. قال 
االفينال؟ وشى من دَدّارَه ايَدُورُ؛ وأصله إطيدا الرجز وهو الشافد الثاني 
«الدَيُوارُة ولكن 2 (الحتان شل المنه]: 
1 م “ا 2 3 5 : : 
وأما صر بست يديدج [الآبة كك لتك كر 
1 ح 0 5 سس مر ار ات ّ 5 
اه 00 | تَعَوّض المِهِرَّة في الطُوَلٍ 
00 لدت اك [الآأية 4) 


فساو 27 5 1 كا 2 :. 5 
اك تال هتشك 
الحال ا 00 فجعله على الحكاية لأنه كان منصوبا 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب #معائي القرآن؟. للأخفش » تحقيق عبد الآمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهضة 
العربية وعالم الكنب» بيروت» غير مؤرخ. 

)1١(‏ عو متنظور بن مرئد الأسدي»: مجالس ثعلب» النشرة الثانية ص 174*, واللسان #طول» وقتل» وهي اللهجاث؛ 
1817 أنه رجل من يني فقعس . 

(؟) في «مجالس تعلب» #بمجاز» يدل «بمكان» ودنتذلي؟ بدل «قتلالي؟ رفي اللسان «غرض» ب #تعرضت لم تأل عن 
فتل ليه وتقديمه على الممسراع الثاتي وبلا نسبة. رفي «انن» كما أورد الاخفش ولكن بلا نسبة أيضساء رفي 
«طول؟ ودقتل: معررا ب اتتللي* وجاء في اطول» يغديم المسراع الثالث على الثاني - 
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ف| ديك كما درى: كبا شرل 
انُودِيٌة #الصلاة العسلاةة "أي : تحكى 
قوله: #الصلاة الصلاة» وقال 
بعضهي”"'': نما هي «أَن قتلالي» ولكنه 
جعله عينئاًلأن مِنْ لغته فى اأنْ» 
ال عد الى كاك 


وقال: دض من عل نا [الآية لا] 
لأن «كل» قد يضمر فيها كما قال: 
© إن 11 فبها4 (غائر/14] يريد: كُلْنا 
فيها. ولا تكون اكل» مضمرأًفيها 
وهى صفغة انما تكون مضضمراً فيهلا اذا 
جعلتها اسماً فلو كان (إنَّا كلذ فيها؛ 
على الصغة لم يَجْرْ لآن الاضم أت 
ضعيف لا يتمكن في كل مكان» 


(1) هر الخليل بن احمد. العين 1/1 ؟. 


وقال: #كدأب َال وعَرْدَ [الآبة 
]١‏ يقول: «اكذأبهم في الشَرٌّ» من 


«ذَأبت» ايَذَأبُ» «دأباً؟. 


رقال: قل للدت امال داك ا 
0 هئم 4 [الآبِة ؟1١]‏ 01 
نكم سَمَغْلَبُونَ. كما تقول: 'قُلُ يزيد؛: 
اسَوّف تَذْعَتُ 1" انك سَوْف 
تَذْهَبُ. وقال بعضهم: (سيغْلبون)0" 
أي : فل لهم الذي أقول ‏ والذي أقُول 
لهم «سيُِعْلَبّرن». وقال: طثل لِلْرِيِنَ 

حكفرواً إن ينتهوا يغْثر لهم ما كد 
لت وإن يمودراً» [الأنفال/8) فهذا لا 
بكون إلا بالياء في القرآن لأنه قال: 
# مر لهم 00 ولو كان بالثاء قال: 


(بفْفن لكم)” وهو في الكلام جائز 


000 هي العتعتة وعي قلب الهمزة عيئاء وهي لغة تميم وقيل قيس أيضاً وقبل بل تميم وأسد قبل بل بني كلاب وقيل 


هذيل ؛ الليصسات ؛4ثر؟ . 


(7) القراءة بالباء كما في الطبري 5577/7 الى جماعة من أهل الككوفة وفي البعة 7+7 والتكشف /١‏ 6“ والتيسير 
“ل والبحر 747/5 الى حمزة والكسائي وفي الجامع 54/4 الى نافع . وفي معاني القرآت 24/1 و35 و(/ ١9١‏ 
ركة5١‏ وحجة ابن خالريه 85 بلا نسبة. إما القراءة بالتاء نفي الطبري 77 7119: الى عامة قراء المحجاز والبصرة 
ربعفضن الكو فين وفي السبعة 5١١‏ الي ابن كثير وابي عمرو وضاصصم وابن عامر ونافع وي الكشف١/‏ 1 
ره الى غير حمرّة والكسائتي» وان اجماع الحرهيين رغاصم عليهاء وفي التيسير 8١6‏ والبحر 5/ 85" الى غير 
حمزة والكساتئي وفي الجامع 14/4 الى عكرمة ومعيد بن جبير عن ابن عباس . رفي معاني القرآن١/‏ 3ه و*+ 


و١١‏ و؟9١‏ رفي حصة ابن خالريه 47 بلا نسبة. 


(4) في معاني القرآن١/‏ 147 نسبها الفرّاء الى من هر منهم: فقال في قراءتناء ولعله قصد قراءة الكوفة والكسائي 


وحمزة في مقدمتهم. 
() في مساني القرآن //١‏ ؟4١‏ الى ابن مسعود. 


بالتاء. وتجعلها الْكُمْ؛ كما فسرت 
لك . 

وقال: ند كاد لم ءايه فى يتين 
لتقا فِكَهٌ ُعَنِيلُ ف صَبِيلٍ اله 
وَنْضْينْ كانُه © [الآبة 18] على 
الابتداء رفع» كأنه قال: ١إحداسما‏ فة 
تقاحل فى عبيل الله" وقرقت حرا 
على أول الكلام على البدلأ© وذلك 
جائز . قال الشاعر ”" [من الطويل وهو 
الشاهد الثالث والخمسوب بعد المئة] : 


وَكنْتُ كُذِي رِجليْن: ربل صَحِيحَُ 
0 يه 
ورجل بها ريب مِنْ الحخدئيان 
فرقع. ومنهم من يجرٌ على البدِل 


ومنهم من يرفع على: اجناهما كذا 
واحداهما كذا. وقال الشفاعة 20 


بعد المئة]. 


[و] إن لها جارَئِن لَْنْ يُعُدرابها 
ربيبُ الئبيّ وأبنُ خَبْرٍ الخلائني'" 
رفع» والنصب على البدل. وقال 
تعالي: ##هَدًا ؤكر وَإِنَ لِلْمَسقِينَ لَحسَنّ 
ماب 09 جَنّتِ عَدْوْي [ص] وان شئفت 
جعلت (جنات؟ على البدل أيضاً. وان 
شئت رقعت على خبر (إِنّْه أو على 
اهُنّ جِنّاتٌ؟ فيبتدأ به. وهذا لا يكون 
على «إحداهما كذا» لأن ذلك المعنى 
ليس فيه هذا ولم يقرأه أحد بالرفع”'' . 
وقال تعالى: #2وَجَمَلُوا ينه سُرَكاء ألحن» 
[الأنعام/ ]٠٠١‏ فتصب على البدل”” وقد 


تون _قيد الرفع على الهم الجنّة”* . 


(1) في الجامع 50/4 والبحر ؟/ 47 الى الجمهور» رني الطبري 57١/5‏ أن إجماع الحجة من القراء على هذاء 


وقي معانى القرآن١/ ١47‏ باذ عزو 


في الشواذ 19 الى الزهري ومجاهد: وفي الجامع 18/4 الى الحسن ومجاهدء رفي اليخر 157/7 الى مجاهد 


والحسن والزعري وحميد؛ وفي معاني القرآن ١47 /١‏ وفي الطبري 77/7؟ بلا نسبة. 


, 1*١ ر/١ والخرانة‎ 


هو النجاشي الحارئي فيس بن عمرو بن مالك» النوادر ٠١‏ الحماسة الشجرية 119/1 والوحشيات ١١7‏ 


في النوادر: ورسل رمت فيها يد الحدثان؛. وني الحماسة ب وكجم واسليية؟ دفي الوسثيات به #وكنتي؟ أيفاً. 
استشهد به في معاني القرآن كما سبق من غير عزو. وجاء في ديوان معن بن أوس س8" ب !إِن». 
قراءة الجر في البصر '/ 184 الى الجمهور: رفي الكشاف 1١١/2‏ بلا نسبة؛ وقراءة الرفع في الشراذ الى عبد 


العزيز بن رفيع وابي حيوة؛ وفي البحر 9/ 4:8 زاد زيد بن علي . 


31 


في البسر 137/4 الى الجمهورء وفي معاني القرآن١/‏ 74 والطبري 7/١5‏ بلا نسبة. 
الرفع في الشواذ 4" الى أبي حيوةء وزاد في البحر 141/4 يزيد بن قطيب. 


وقال تعالى: وكيك نا لكل 8 
0 شينطيت لض #4 [الأنمام/ 117] على 
البدل ورفع على (هُمْ شيَاطِينٌُ؛ كأنه اذا 
رفع قيل له أو عَلِمَ أنه يقال له 
«ماهُم»؟ أوْ امَنْ هُمْ؛ فقال: هَهُمْ كذا 
وكذا». واذا نصب فكأنه فقيل له أو علم 
أنه يقال له 'اجَعَلَ ماذا؛ أو ١جَعَلُوا‏ ماذا؛ 
أو يكون فعلا واقعا بالشياطين 0 
اب لش 7 بن 3 جه أت 

ألناصِية 50 تَاصبم كُذِبةِ4ه [العلق] 0 قيل 
أو علم ذلك فقال #بناصية»''' وقد 
يكون فيه الرفع على قوله: ما هي»؛ 
فيقول (ناصية"'" والنصب كثلى 
الحال. قال الشاعر [من البسيط وهو 
الشاهد الخامس والخمسوبن بعد 


المثة] : 
نا وَجَدنا يبي جُلأنَ كُلَْهُمْ 
كُسَاعِدٍ لضب لا طول وَلا عِظَه!" 


على البدل أي ك فلا طول ولذ 


0 ومثل الابتناء وقل بكم 
بر ين 15 تارك [الحج/ ؟] . 


(1) الجر هو في البحر 8/ 546 الى الجمهور . 
() في الشواذ 17 الى الكساتي في رواية. 


0 - فل أوْيشَكر يشير ين 
عرص اس عم يد 
بك للدي آتعَدَ عند 00 حتت 
ين عَمَيَهَا 0 بن فيها 
وَأزوج مطهسر مسر [الآأبة ]١86‏ 0 قيل 
لهم: لاماذا لهغْة؟ وتماذاك؛؟ فقيل: 
«شرٌ كذا رّكذا». وأمًا شر 
ل 6 د آمهم [المائدة/ ]6١‏ فإئما هو 
اه بِشَرْ مِنْ ذلك حَسَباأ» 
و#بخَيْر مِنْ ذلك حباة, وقوله: من 
أ د مد [المائدة/ ]1١‏ موضع جر 0 
البدل من قوله يد ورقع على #مُوَ 


من لَعَنَهُ الله؟ , 


من ذلك 


قال تعالى: ##وانّة عِندم حشر 
لْمَعَابٍ#ه [الآية 14] مهموز منها موضع 
نام لاقن «آب ايؤوْبُ» وهي معئلة 
العين مثل ده «تقُول» انم 
#معقال؟., تقول : ابت 'يؤزرب» «إياباً؛ 
قال الله تعالى: ## إن إِلنا يام )4 
[الغاشية] وهو الرجوع. قال الشاء ©) 
زمن الطويل وهو الشاهد السادس 
والخمسون بعد المئة] : 


(45 في الحيوان ١١7/7‏ يغير نسبةء ولي الشزاتة ؟/ 734 كذلك وبلفظ #قصر» يدل «عظم». 


(4) هو مضرس الاسدي» اليبان والتبيين "ل * 4: وقبل معقر بن حمار اليارقي او سليم بن ثمامة الحتفي» او عبد ر 
السلمي؛ اللسان «عصاء» وفي الاشتقاق 4 انه لمعقره وكذلك في «المؤئلف والمختلف؟ .١58‏ 


ألمت عصاعا وَأَسْتَفْرٌ بها النُوِى جيني سورك «إلا ينا 0 
ماكر عَيّئاً بالإيابٍ المُسافِرٌ ليك » [الآية 70! 
3 ل: الع 0 
وأمًا «الأرَات» فهو الراجع إلى الحق وقال + #إلا بذ با لمومنود لَكدين4 
-3 8 1 3 8 [الآية 14] بكسر ## يد َتَحِذُ لأنه لقيئه لام 
وهو من: «آبَ؛ هيوْربُ1 أيُضا. وأنًا 
5 : 
7 يبال وف مح اسبا/ كنة وهي نهي فكسرته ٍ 
- عمد 24 315 سيوادة 
1 ]| فهو كما يذكرون التسبيح أَوْ هو وقال الله تعالى: #نود لو أن يبنا 
واللّه أَعْلَمٌ ‏ مثل الأول 00 «أَرْجَعِي ويينمه أمد بيدا [ايآية »] أن اين 
إلى الحَقٌ؛ و «الأَوَابُ؛ الراجمٌ إلى ههنا ظرف وليس باسم. ولو كان اسما 
الحى . لارتهم 7ك" ., قاذا حت بشي + ظو 
قال - 1 71 0 ظرف للآخر وأوقعت عليه حروف 
9 4 تعرين» ل ا اما لل ار م 
0 0 1 000 0 وُيْدآه لان #عِنْدّنا» ليس باسم ولو 
جر على ليد توا 0 قل : (إِنّ الذي عِنْدنا» قلت: ١زٌَيذْ)‏ 


بهذه اللام الزائدة . لأن الذي عنذناة اسم . 
١ :‏ حر مر دقر سرسم ‏ ساسي 0 قمر 
وقال: «#شهد أنه أنه لاله إلاهو وقاف تعالى: دري يتما وأ 


والملجكة لوا لمر ابم اوسيل الك 0 [الآية 4؟] قتصضية على 
14] إنما شو «شَهدُوا أَنّهُ لا إله إلأّهْرَ | انسال”': ويكون على البدل”"؟ على 
قاثما بِالقِسْطِه نصب طتَبما على | قوله: ظطإدَ أنه أمطيّح عدم [الآية *5] 


الحال . وقال تعالى : #إد مَاليِ آمْرآتٌ عِمَرْنَ رَبْ 
وقال: ورا ينا ا اليد إل يكرت لك ما في بطق مسرا [الآية 


قا ينهم 00 ] 0 رما فقوله مرا على الحال . 

ْيف الذمت أوثوا ألكتبَ» [الآية 14] ْ وفال تعالى: قَنَقبلهَا 2 يبول 

(1) نقله عنه في إعراب القرآن١/ة4١‏ و٠ه1ء‏ واعراب القرآن للزجاج 7/5 14لاء والجامع 41/5. 

(؟) نقله في اعراب القرآن ١84 /١‏ والجامم 4/ .٠4‏ وفيهما ان الكوفيين يرون التصب على القطع . و«القطع؟ يشير 
الى معنى الحال عند الكوفيين: وقد جاء النصب على القطع في عذا الموضع في معاني القرآن 7١/١‏ . 

رةه نسْبّهُ في البجامع 5 24 الى الرْجاجء والاشفش أصبق مته . 
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على ب سين 


حَسَن وَالَْتَها 1 حستا كَكنْنَهَا ذويا4 
زايكبة مس300 وقال بعضهم (وَكَفلها!") 
زكرياك') و(ككفلها"* ايضاً 
ريج 00 وبه ا وهما لحُقَان0") 
وقال بعضهم (وَكَفْلّها زكرياء) بكسر 
الفاء. ومن قال: #كَمْل» قال #يَكملة 
ومن قال «كَفْلَ» قال" «بَكَثْلٌ'. وأما 


وقال الله تعالى: ##رب مب لي بن 
دك ميد تبك ذالآية 4م] لأن النون 
[في الَذنْ؛] ساكنة مثل نون 'امُنْ؛ وهي 
تترك على حال جزمها في الاضافة 
لأنها ليست من الأسماء التي تقع عليها 
الحركة. ولذلك قال: «إيّن لَدنَا 
[النساء/77] ء وقال تعالى #ين لَدنْ 


"كفلا فلم أسعنها وقد 0 


حَكبِوٍ عَل رك [النمل/5] فتركت ساكنة . 


للك تضعيف فاء «كملها» في الطيري 5 إلى عامة قراء الكرفيين؛ وقي السبيعة 64 ره*؟ الى عاصصم في رراية 


63) 


أبي بكر وحممزة والككسائيء: رفي الشف ١/م 27141١‏ والتيسير لاه والجامع 5/ ٠لاء‏ والبحر 447/5 الى 
الخوفيينء وفي معاني القران 1/ 7*١.‏ وحجة ابن غالريه بلا نبة والاماف 177/١‏ كذلك. 

في الطبري ره الى عامة قراء أهل الظجاز والمدية واليصرة» وفي السيعة 5١8‏ الى ابن كثبر ونافع وابن 
عامر وأبي عبرو وفي الكشف 21١/١‏ ال والتبسير لام وبالجاهم 4ر علا الى غير الكوفيينء وفي البحر 4147/7 
الى السبعة غير الكوفينء وني حجة ابن ستالويو 415. ومعاتي القرآن ١/1‏ ؟ء والاملاء 17/١‏ بلا نسية. 

رفع «زكرياء» ولا يظهر إلا مع امد والهمز هو ني الشبعة الى ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن عامرء وفي التيسير 
لال الى غير ابي بكر وحص وحيزة #الكتاتي! 

وفي الاصل (زكريا). 

في الجامم 4/ ١‏ الى عبد الله بن كثير وأبي غبد الله المزني» وفي البحر 75 441 اقتصر على المزني. 

قصر ازكرياك؛ في الطيري 715 1419م الى عامة قراء الكوفة؛ وفي الكشف 541١/١‏ الى حفص وحمزة والكتسائي ؛ 
وكذلك قي البحر 115/7 والتيسير 47 وسماء في الأخير ترك إعراب «زكرياء: وفي معاني القرآن ١4/1‏ ؟. 
وحجة ابن خالويه '؟هء والمشكل 45 بلا نبة. أما همر ازكرياءء رنصبهء غفي التبسير الى الى أبي بكثره وفي 
حجة اين خالويه "1م ومعاني القرآن اكرار* ؟ بلا نسبة. 

في «اللهجات» 2478 أن مذ زكريا وقضَرها لنتان حجازيتان: ريرى المؤلف أن المدّ لغة أعل الحضر والقصر 
لغة أهل المدر .44٠‏ وفي إعراب القرآن ١/لا8١‏ عن الفرّاء أن المد والقسر لغة أعل الحجاز؛ وأن حذف 
الالف لغة أهل تجد. 

رفي معاتي القرآن 07١6/١‏ أن في ازكرياء ثلاث لغات. 

مجاز القرآن 4١/١8‏ ذكرت اللقثان. 

تقل عنه في إصراب القرآن ١لا‏ والجامع 4/ ٠ل.‏ 

ررد في ستة مواضم في المصحف الشريف أولها [النساء 4/ 79] وآآخرها [القصعى/ لاة], 


وقال تعالى: #يِرَفٌ من مناه سير 
حِسسّاب ب [الآية 597] فهذا مثل كلام 
العرب :يأكُل بغَيْرٍ حساب؛ أي: لا 
سا0 و #أسَ لين [الأنعام/ 
7 يقول: اليس في حسابه فكر ولا 


ردوية ولا تذكر». 


وقال تعالي: لإِيلك سبع 
دعل (2) 4 مثل اكش * الذعكء؟ لأنه 
يجوز فيه الألف واللام تقول: «أنتّ 
ل الزعاء» ا كه » 
00 3 20 4 


وقال تعالى: #ننادته الْملتهكة وهو 
فلم يصَلٍ فى اليحراب أن اله ,يبسرك 
[الآبة 0+4" ©. ويقول من كسد نسم 
(إِن؛: لَأنّهُ كأنه قال طنادَئهُ الملائكةٌ» 
فقالت: (إِنَُّ الله يُيَشّدْكُ) وما بعد القول 
حكاية. وقال بعضهم 3 0_4 
يقول : #فنادته الملاتكة يذلك1. 


من ان 


وقال تعالى: يتين مسرا بلس 
ين أو وَسَيّدًا وحَصوياك [الآية 4؟] وقوله 
#وَسَيّدًا وَسَصْوراف معطوف على 
١مُصَدّقاً»‏ على الحال. 

وقال تعالى: لإدقد بلتي الحكد» 
[الآية ]+٠‏ كما تقول ١وَقدُ‏ بَلَعَيِى الْجَهْدَة 
أي : أنا فى الجَهْدٍ والكبر. 

وقال: تلد ام إل 4 [الآية 
]4١‏ يريد: «أنْ لا تكلم التاسٌ إلا رَمْرْأ» 
وجعله اتققتاء خارجاً من أول 

: 25 

الكلام”؟*. والرمز: الايماء. 

وقال: ##وإذ قلت المتهيكة يمري4» 
[إلآبة؟4] ف (إِذْ» ها هنا ليس له خبر في 
آللفظ . 


كول “«إذ مالس الْمتيكة يمري إِنّ 
قد مُبشَرّلدِ»ه [الآية 40] و8يَمَ بد مكل 
تفي نا عملت من حير ا [الآية 1 
وأَشْباهٌ هذا في (إِذْ؛ و"الحين» روفي 
(يَوْم) كثير. وإنما حسن ذلك للمعنى»؛ 


.]17 ورد في سبعة مواضع في الكتاب الكريم أولها [البقرة/ 7١؟] وآخرها [غافر/‎ )١1( 


(؟) في المصصف بقتح همزة دَأَمْ» وكسرها غراءة عي في الطبري 5 الى بعشى أل الكرفة؛ وفي السيعة 8١؟.‏ 
والكشف 7١‏ 547: والتيسير لاقء والبصر 445/5 الى سمزة وابن عامرء وفي الجامع 4/ #لاء إلى الكسائي 


وابن عامرء وقي معاتي القران 7١١ ,/١‏ بلا نسبة. 


1 هبي القراءة الموافقة لرسم المقيحف ؛ رغي في الطبيري 5 الى عامة القراء؛ روفي السبعة 8*6 والكشيف مر 
إدشاق3 والتيسير تار والبحر اه الى غير عممرّة وابن عام : ني قغاني القران 1 55٠‏ بأد نسمية . 


(4) ثقلة في الجامع #لرام. 


لذن القرآن انما أنزل على الأمر والذي 
كأنه قال لهم : «اذكُروا كذا وكذا» وهذا 
يوم كذاه أو احينٌ كذا». 
وقال الله تعالى : #إذ ينقورت أَقَلَمَهمَ 
أيهم يَكْدُلُ مَرْيم 6 [الآية ؛4] لأنّ كل ما 
كان من طلب العلم فقد يقّع بعده 
0 تقول: «أَزيْدُ في الذار؛؟ 
: «لَتَعْلَمَنٌ أَرَنِدٌ في الذار» . وقال: 
١‏ 9 ارين [الكهيفر؟١]‏ أي : 
لننظر. وقال تعالى: «ِ#لِبْررَضْْ نَم 
مسن عملا تعرد/؟ رالمُلك/ ]١‏ ينا 
قوله: #تم لتزعرك من كل سيِحَةٍ أي 
شد عل 8 ه49 امريم كلتم 
يرتفع على مثل ما ارتفع خَمَلِيّهِ الأول 
علم. ولكن لما فتحت ١امَنّْ؛‏ و«الذي» 
في غير موضع «أي؟: صارت غير 
متمكنة» إذ فارقت أخواتها تركت على 


لفظ واحد وهو القسه”'' وليس 
بإعراب. وجعل طأْمَدَّهه من صلتها 
وقد نصبها قوم وهو قياس”" . ا 
«إذا تُكُلَُمَ بها فإنّه لا يكوبٌ فيها إلا 
الإعمالة. وقد قرئ (تماما على الذي 
00 [الأنعام/ ]١64‏ برقع #أحسن» 
وَجعله من صلة «الذي90 وفتحه على 
الغعل أحسن”**. وزعموا ان بعض 
العرب قال: ما أنَا بِالّذِي قائلٌ لك 
شَيْئأًه فهذا الوجه لا يكون للاثتين إلا 
2 باللَذَينِ قائلان لَك شَيئا». 


ا ا ال 
ريم هاف [الآبة 48] نصبه 0 الحال 

0 عن الْمقرين 4 [الآية ه؛] عطفه على 
جيجواك ركذلك لبَكبلا4 (الآية 45] 
تعطوف على 2 ياك أن ذلك 
منصوب. وأما قوله تعالى: # يِكَلِمَةٍ 
0 ليخ » [الآية ه4] فانه جعل 
١الكلمة؛‏ هي «عيسى"؟ لأنه في المعنى 


)1١(‏ في الجامع ١١1/؟1:‏ انها قراءة القراء كلهم إلا هاررن القارئ الأعور. 


)1252 في الجامع ل الى هاروت القاري: الأعور؛ واليكر لحان الي معاد بن مسلم الهراء والى زائدة عن 
الأعيش» رفني الشواذ 7م الى مهاد أيقاً وطلحة برخ فشر قاء رفي الكتاب بلا نسبة وقصرها في 


المشكل على هارون القارع؟ "أرثرة 1 . 


9 في الطبري 5717/17 والمحتسب 94؟ الى يحبى بن يعسرء وزاد في الجامع “9 ١45‏ و4/ 88؟ ابن أبي 
اسحاق. رفي معاني القرآن ١ل‏ 816 والكشف ٠١١‏ بلا ثسبة؛ وكذلك في الكتاب /١‏ ١٠؟.‏ 

(1) في الطيري 5532/17 الى قراء الامصارء وني الجامم 147/9 ومعاني القرآن 558/١‏ بلا نسبةء وزاد في الأخير 
أن 5-0 منصوبية على ثية الخفض. صلة ل (الذي1 ولس فعلا . 


كذلك كما قتال: جأن تقول نَفْسٌ 
تَحَسَرَقَهُه [الزمر/01] ثم قال: #بَلّ هد 
جَآءنَكَ يق فَكَدَبْتَ يباه [الزمر/وه] 
وكما قالوا: «ذو العُّدَيّةَ لأن يدَهُ كانت 
مث التدى كانت قصيرة : قريبة من 
000 قحلي كان ايا 3 0 
ذلك لم تدخل الهاء في التصغير. 

وأما قوله : :« كُدلِلك أشَيه [الآية 0ؤ] 
فُكسّر الكاف لأنها مخاطبة امرأة. واذا 
كانت الكاف للرجل قُتحت. قال 
للمؤنث لوَاسْتئفيك يديك إن سكت 
ص للَايلِيينَ4 انا ]1 

واتتتتبع ته > #وعئمة تعلمة الكنب 
َالْعِضْندك” لك 4] موضع نصب 
على «رواة . وج رسولا». [الابية :4 
معطوف على وهاو . 

رفاك شجالى: رضي نا وت 
د [الآية ]5٠‏ على قوله وينتر» 
ا مة] ا أما بين بان بد 00 [الآية ]6٠‏ 


يكم )كه [الآيذ 44] . 

وقال: ضّ أ 6 3 يُحك # 
[الآية 51] ف هل إن 0 00 ا 
وقال بعضّهم : (أن)'** ننصب على 


١وَحِنْتُكُم‏ بأن الله رَبِي ورُبكُمه هذا 
معتاه 


را 
هأ 1 عار عر 


00 تعالى : #فلمًة ألعَس عِيسَ متهم 
قَفْرَ [الآبة ؟ه] هفلاعكن: 
0 بحسل 4 اساسا وليس مر 
قوله تس 5 تَهُم بإذنه.» [الآية 7م١]‏ أذ 
ذلك من ١احَسٌ»‏ ١يَحُْسٌُ»‏ ١خساً؛‏ وهو 
غير معناه إن معتى «َحَسَسًتث»؛ 
فلتك وأخْسَسْتٌ؛ هو: ا 


وقال تعالى: «ثمّ ها قَالَ د ىّ 


4 [الآية 4ه رفع على الابتداء 
معناه: هكُنْ» «فكانَة كأنَّدُ قال: «فإذا 


0 


نئي 43 يقول: «هو الحنُ من 
ربّك؟. 


)23 لو حخر لورهن من زهير السعدي الشارجي » قتل في النهروات؛ وأخياره في مروج الذهب 11 وشرح نهج 
اليلاغة ”ل ٠/8‏ _ بالا والملل والتسل 235 ١٠٠قء‏ رالعنى والالقاب ثر 15 , 


(؟) في الأصل: ونعلمه بالترن.ء وهي قراءة الإملاء ١لرة؟1‏ 
(؟) وعي في الطبري 441/5 الى عامة قراء الأمصار . 


() في الطبري 77 441؛ والشواذ ١١١‏ والبصر 159/7 بلا تعيين لمن نسبت اليه . 


(2؟ نقله في الصصاح «حسس؟ ؛ وتب اليه أيفا رأي الفاء قي 


وقال سبحائه وتعالى: اهل 
الكتب َمَائَوَا إل حكَلِممَ سوام بَيْنْنا 
وَيَعتجُه (الآية 14] فجر طلا يا 
لأنها من صبغة الكلمة وهو ١العَذْل»”''‏ . 
أراد #مُسْتَويَة؟ ولو اراد «أستواءً» لكان 
ا ان ل عد 
الاستواء ويجِر جازء ويجعله من صفة 
الكلمة مثل «الخَلق»؛ لأن «الخُلق؟ قد 
يكون صفة ويكون اسماء قال الله 
عاتن «الدّى جعلتنه لِلتاس سواءً 
المدكث هيه واباز»ك الحجمر 0 لأن 
السّواء» للآخر وهو اسم ليس بعظة 
فيجرى على الأول» وذلك إذا أراد به 
الاسعواء. فان أراد #مشتويا» لإساسله 
يجري على الأولء فاليتتي فييذا 
المعنى جيد لأنها صفغة لا تغثر عة 
حالها ولا تثثى ولا تجمع على لفظها 
ولا تؤنّث» فأشبهت الأسماء. وقال 
تائم 0د أن 2 رسن «امثراً 
ورا التتيتي مراك عَيْهْ وَسَنائب 4 
[الجاثية/ :1 ف االسواء؛ للمححيا 


والمماتء فهذا المبتداً. وإن شئت | 


أَجْرْيْتَةُ على الأول وجعلته صغة مقدمة 
من سبب الأول فجرى عليهء فهذا اذا 
الكلام كما فسرته لك من قوله ألا 
د ل د 4# [الآية 54] فهو بدل كأنه 
قال هتَعَالَوًا إلى أنْ لا نَعْيْدَ إلا الله . 


وقال عز وجل : «5ل يُكَلِئُُم أنه 
ولا مُنظه لهم يوم الْقيكسَة [الآبة /الا] 
فهذا مثل قولك للرجل "ما تنظرٌ إلىّ» 
إذا كان لا يتيلك شيئا . 

وقال تعالى: ##8عايواً ألدِمه بزل عَلْ 
اليرت امَو معد اكَهَارٍ دأكثررا َ'يضَمُ» 
[الأيهٌ ؟/9] سجعله ظرفاً. 

وقال تعالى: #أن يُوَْهَ أحدٌ يتل مآ 
2 » [الآية *0] يقول: ##ولا نَوُينوَا 
ِلَّا يسن تيع ويتكر قل إِنَّ آله هُدَى أله 
أن يون الع مَتَلَ مآ أوتيتم أ يتوق عند 
١ 50‏ له 
4# [الأبة /39] أى : ولا تَوؤْمئوا آل 
عم هم ث.,(7:! 
يخاجوكم . 

وقال تعالى: #إِلَ مَا دُنَتَ عَزْدِ 
21 [الآبة ن/ا] لأنيا مسرل اذَمت؟ 


(41 في البحر 487/5 الى الجمهرر» وي الطبري 1/ 487 ؛ والمشكل 99 بألا نسبة ء 


(؟) «اعدل» بدل فسواءة قراءة عبد الله؛ معاتي القرآن + ؟؟. 


(9) في الشواذ ١؟‏ والمشكل 8 والبصر 5/ 87 إلي السسن» وفي الطيري “ارق بل نسي , 
(4) نقله في إعراب القرآن 174/1» والجامع .1١4/4‏ وكلامه على تنمة الآية أو يُتلؤوك عند تيكم» [الآية /97]. 


انَدُومٌُ». ولغة لِلْعَرَبِ*" ادِت» وهي 
قا مثل ابت" انَمُوتُ؛ جعله على 
تفعل: ايَفْعُْلُ فهذا قليل. 

وقال تعالى: #بدِيئَارِيه [الآبة هب] 
0 على ديئار كما تقول: «مررتٌ بها 
واعليه؟. ْ 


وقال تعالى: #تُمُ يِقْوْلَ إنتّاس» 
[الآية 505 نصبٌ على هما كن شر أن 
يُوْتَيَهُ لد [الآ, 
كاين أن لمر هن خروف العطف . 

ولدلا يَأْمَك4 [الآبة -ه] أيضاً 
معطوف بالئصب على #أن» وإِنْ 


شعت رفعت! تقول (ولا يأْمُرْكُمْ) 


وقال تعالى: #يِلُونٌ اليسنتهم : 1 
تعطفه على الأول تريد: عر لا 


بألكتب» [الآية 04] بفتح الى 1 دكال 


واه 232» : ال 
(يلووث” ) بضم الياء وأحسبها 

<ينوُن4. لأنله قال طلا باليتب» قال الله تعالى: ##لمآ بتكم ين 
[النسام/ بغع67) فلو كان مِنْ (يُلوَرنَ) كدت بكر 5 كم 32 
لكانت اتَلَوية بألسنتهم». مَكَيْقَ لما مَمَكْ ديشن يده [الآية ]4١‏ 
3 هي لخة تميم . الشراذ ١؟‏ واللهجات 458 والبحر ؟/ ٠ععه‏ ونك نقله عنه في إعراب القرآن ١١٠١/١‏ والجامع 


ا" 

(؟) في الشواذ ١؟‏ الى يحيى بن وثابى ارقي التاق 1300/4 »الى _طلحة أن مصرف وأبي عيد الرحمن السلمي 
وغيرهما؛ وفي البحر ؟/ +50 الى أبي عبد الرحمن وبحيى بن وثاب والاعمش وابن أبي ليلى والغياض بن 
غزوان وطلحة وغيرهمء وفي المشكل 44 بلا نسية. 

(*) في اليحر 5/ 2*7 الى الجمهور» وفي المشكل 44 بلا نسبة. 

2 في الجامع 11/4 الى أبي جعفر وشييةء وفي البحر */ ** 5 الى أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن تصاح وأبي 
حاتم عن نافع ؛ وأن الزمخشري تسبها الى أعل المديئة . 

(45) لعله قصد (يلرن» بواو واحدة وهي قراءة حميد كما في المشكل :174/١‏ وفي الإملاء 141/1 بلا نسية. 
وعللها بأنها في أصلها *يلوون؟ كقراءة الجمهورء ثم عمز الراو لانضمامهاء ثم ألقى حركتها على اللام . 

(7) نقلٍ وجبه الرفع في إعراب القرآن 171811 وقال هي قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرهيين وفي الطبري +/ 
21 الى عامة قراء الحجاز والمديئة» وفي السبعة 87؟ الى ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي ؛ وفي البخر 
؟/ لاءة الى السرميين والنحويين والأعشى والبر- جمي. وفي الشف "3٠+ /١‏ والتيسير 84 والجامع 177/4 الى 
غير عاصم وحمزة وابن عامرء وفي معاتي القرآن 14/1؟؟ وحسة اين خالويه لا والمشكل 44 يلا نسبة. أما 
النتصب فقي الطيري 041//5 الى بعس الكوفيين والبصريين وفي السبعة 51 والعشف ١ر١75‏ والتسير فخ 
والجامع 1١1/4‏ والبحر 7/لا*5 الى عاصم وابن علمر وحمزة والكسائي؛ وفي معاني القرآن /١‏ 4؟؟ الى أكثر 
القراءء وفي حجة ابن خائريه لالم والمشكل 44 بلا نسية. 


فاللام التي مع ثما في أول الكلام هي 
5 الابتداء نحو الْرَيد أَفضَلُ منكق 
ن (ما تك اسم والذي بعده صلة . 
0 التي في اليك يو. وَلتَسْرئة» 
[الآية 41] لام القسم كأنه قال «والله 
لَتُوْمِئْنُ بوه فوكد في أول الكلام وفي 
]ل كنا رلك ]د ل 
جئتني لكان كذا وكذا»» وقد يستغنى 
عنها. ووكد في «لَؤيننة باللام في 
آخر الكلام وقد يستغنى عنها. جعل 
خبر (ما آتَيْدُكُمْ من كتاب رَجِكمّة) 
يتن بد مثل «ما لِعَبْدٍ الله؟ زالله 
لَتَأْبَيَئهة. وإن شعت جعلت خثر (ما) 
ين كب تريد (لَما نكم كتاب 
وحِكْمَةٌ) وتكون «مِنْ» زائدة!'*. 


وقال تعالى: قل الْأَرْضٍ دعبا 
[الآية ]4١‏ مهموزة من (مَلأث؟ وانتصب 
(دُهَبا) كما تقول: ١لِي‏ مثِلّكٌ رَجلد 
أي : لي مغلك من الرجال» وذلك 


لأنك شغلت الاضافة بالاسم الذي دون 
«الذه» وهو «الأرض» ثم جاء 
«الذهب» وهو غيرها فانتصب كما 
ينتصب المفعول اذا جاء من يعد 
الفاعل. وهكذا تفسير الحال. لأنك إذا 
قلت: ١جاء‏ عبدٌ الله راكباً» نقد شغلت 
الفعل”' ب «عبد الله؟ وليس "راكب» 
من صفته لأن هذا نكرة وهذا معرفة. 
وإنما جئت به لتجعله اسم للحال التي 
ا كنا ودر نهنا 
أحسنٌ حك وسهاك لأن الرسدة مي 
الكاف التي وفعت عليها”«من» 
و#أحسنٌ؟ فى اللفظ إتما هو الذي 
تنظله ف (الورجة» غير ذينك فى اللقظ . 
فلما جاء بعدهما وهر غيرهما؛ انتصب 
العصليايك؟ المفعول به بعد الفاعل . 


وقال تعالى: #يُلّ الطْمَامٍ كان 
3 سي شيل [الآية 3 أنه يقال: 
هذا خلال و : اذأ جل و#هِذ! 


حترامة ولاهَذا حرم ملا ويقال # وكرام صََ 


21 نقله في المحتسب ا" 114 وإغراب القرآن ا والمشكل أرف ال والتهذيب 18م ١١‏ لام التوكيد. 


والجامع آآرة 15 والبحجر كك و١2‏ , 


(؟) آي اكتفى القعل بعبد الله فهر قاعلهء أما اراكب» فلا يكون مرفوعاًء لأنه ليس مسنداً اليه ولا عيفة للمستد اليهة. 

1 كل هذا مبني على ما قاله الخليل في غير موضع من الكتاب. الاسم قد ينتصب في الجملة لأنه ليس من الاسم 
الأول ولا هو هوء اي ليس جزءا من الاسم الأول كأن يكرن مضاقا اليه ولا صفة له. والسفة التي تتبع 
الموصرف هي التي تكوت من المنعوت أو الموصرف وكاأنها هو. 


5 


ةك [الأنبياء/ ١780‏ 
على قرية»"" وتقول: 00 غلبكم 
ذاك» ولو قال وحُرْمٌ على قرية:”" كان 
جائزاً [ولو قال] «وَحَرْمٌ على قرية»”* 
كان جائزاً أيضا . 

قال الله تعالى: نيوا مله ا 
عَنِيمًاع [الأية ة] نصب على الحا 


2 


0 تعالى م إن ول بيت وضع 
ناس لَب يكذ [الآية 943] فهذا خبر 
إن 

ثم قال: مبارَك؟ [الآية 43] لأنه قد 
استغتى عن الخبر”*؟» وصار و4 
نصباً على الحال. #رهدى لِلملين4 
[الآية 5 في موضع نصب عطف عليه . 


(1) وهي قراءة نسيت في معاني القرآن الى أعل المدينة والحسبع 


والحال في القرآن كثيرء ولا يكون إلا 
في هو تع استغتاء , 


وقال تعالى: #فه عابنت بيرت مَقَامْ 
م [الآأية 910] 0 0 
نهم > أنه يقول : نه +أيلت ينات 4 


منها همُمَام هيم يم على على الإضمار 0 


وقال الله تعالى: ##وَادْكْيُوا يعْمَتَ شر 
ليك إذ كنم أعداة» [الآية ]٠ ٠+‏ على 
التفسير بقطع الكلام عند قوله #اذ ذُروأ 
ِعْمَت الله عَبَحَكُمْ» ثم فسرآية 
التأليف بين قلوبهم وأخبر بالذي كانوا 
في,قبل التأليف»ء كما تقول «َأَسْنَكٌ 
البحائط أن يُميل؟ . 


+ .روفي الطبري 8/17 الى عامة قراء أهل 


0 


المدينة والبصرة وعكرمة وأبى جعفر”مسطد تت غلي “وني المضاحت الى الى عبد الله بن الزبير؛ رفي البعة 
1 الى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحقص عن عاصم. وفي الشف 1١4/7‏ والتيسير 188 الى غير أبي 
بكر وحمزة والكسائي: روفي الجامع 7*+/1١‏ الى زيد بن ثابت واهل المديلةء وهي اختيار ابي حاتم وابى عييد 
وفي البحر 78/5 وفي حجة ابن خالويه 1؟١‏ بلا نسبة. 

في معاتي القران ؟/ 51١‏ الى ابن 0 النشعي؛ وفي الطبري 85/11٠‏ إلى عامة قراء 
أعل الكوقة وابن عباس: وزاد في الجامع /١١‏ 4 علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود؛ وفي السبعة 471 
الى سسدمزة والكسائي والى عاصم في رواية وفي الكشف 0 دف أبدل بعاصم أبا بكرء وفي البخر 
5 زاد على ما في الكشف والتيسير طلحة والأعمش وأبا حتيفة وأيا عمرو في روايته. 

في الجامم 5 71 الي ابن عباس ايضاً وابي العالية فتح الحاء وقم الراء» والى ابن عياس أيضاً سم الحاء 
وكسر وتضعيقفه الراء. 

في الشواذ 45 الى عكرمة؛ وفي المحتسب 18/5 الى اين عباس يخلاف» رفي الجامع "4١/1١‏ الى قتادة 
ومطر الورّاقق؛ مه 85 محبوباً عن أبى عمرو . 

إن السياق بة يقتضي أن يكرت بالير . 

قله في إعراب القرآن ١75 /١‏ والجامع 197/4. 


بحب 


ركم عل مَهَا شّهَا حَفْرةَ؛ [الآية ]٠١"‏ 
ف «الشفاة مقصور مثل «القفا" وتثنيثه 
بالواو تقول: «شَمُوَانِه لأنه لا يكون فيه 
الامالةل“ل فلما لم تجئ فيه الإمالة 
ل 

وقال تعالى: #وَلْتَكُ ين أب 
يَدَعُونٌ إل ألْبَر» [الآية ]٠١4‏ ولأَيّد» في 
اللفظ واحد» في ا جمعء 
فلذتك قال ##يذعوت» . 

وقال عرز وجل: ور ما في 
الست وما فى الاش كَلِلَ الله جم 
الأمرر )4 0 اسم واطهية 
وهذا مثل ٠أمّا‏ زَيْدْ فقد ذُهْبٌ رَيْده. 
قال ال عون [من الخميفارهصت. 
الشاهد السابع والخمسوت يعبل اليئة ]ن 


ف آله 


اك ذا العنى نا 
و ثال: > أن يعبر يَصَرٌرحُّ إل أذىك »# 
(*) لو كان فيه إمالة لرسم بالياء: شفى . 


)00 ثقله في الصحاح ال والجامع ىر ةا . 
)007 نقله في الصحاح لمم . 


[الآبة 111) استششاء يخرج من أول 


00 وهو كما روى يونس”؟؟ عن 

ا أنه قال: «ما 0-6 
3 7 0 1 يما 0 © 4 
ذاليا] , 


ما انين اقل 


وقال: هصْرِيت عَلِِمُ ألزِلَهُ أبن ما 
موا إلا يبل من أشّدجه [الآية ؟1] فهذا 

مثل أن يَسُرُوكُمْ إِلّد أذىب* استثناء 
خارج من أول 0 في معنى «لكن؟ 
وليس بأشدذ من قوله جلا ب سمعون يبا 
لَْوا إِلَّد سلما كه [مريم/ 17]. 

فسان: جتيثا َو بع قر 
لكب [الآبة ]1١‏ لأنه قد ذكرهم ثم 
فسسسره فقال: ظيَن أَمْلٍ الكِتّبٍ أَمَهُ 
3 يلود كك ني صر [الآية 1١5‏ ولم 
يقل قَوَأمّةٌ على خلاني هذه الْأَتْدَء لأله 
قد ذكر هذا كله قبل. وقال تعالى: 
من هَل الكتب4 فهذا قد دل على 


أمة لاف هله. 


(5) هو عدي بن زيد العيادي : ديوانه 48 والخزاتة 187/١‏ وقيل سوادة بن عدي بن زيد الكتاب 7١/١‏ وتحصيل 
عين الذهب "١/١‏ وإعراب الغرآن للزجاح “ا 3317 وشراعد سيبويه ١519‏ وقيل أمية بر أبن الصلت ود 
عرا 3 و د اا ل 
عين الذهب /١‏ * 7 وشواهل عسبويه 1 ولا وجبود له في ديواته. 


(4) هو يونس بن حبيب الضبي 


بي التحري البسرى » وقد مراث ترجمته قبل 


وأماقوله: دما ادن أَسْوَدّتُ 
وجوشهم أكَعَرٌ بعد إيماتكي) [الآية ]1١5‏ 
ل ا 
«والزم ا 0ه ريع نا 
0 م [الؤْمر/ *] وهذا في القرآن 

وقال تعالى : مان ريع [الآية *117] 
وواحد «الآناءة مقصور «إنّى؛ فاعلم 
وقال بعضهم: [إِنْيّ) كما ترى وإإِنُوٌه 
وهو ساعاتٌ اللَيْل. قال الشاعب”' [من 
البسيط وهو الشاهد الثامن والشمسون 
بعد المئة] : 


(1) في الصحاح دأتاء 


المالِك ال ال اد 
37 وسيشئه له 007 
وقال تعالى : هكْتْمْ حر مو [الآية 
٠‏ يريدُ لهل أَنَدَا لذن الأقة 
الطريقة. والامة ألما 1 كال 
الناب بل من الطويل وهر الشاهد 
علفك لك ألزة لبك با 
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2 ا “ا 00 1 م 
وَمُل يَأْنْمَنْ ذو أْمَةوْهْوَ طائع 


وقال تحالى: طلا يَأَوْمَمْ 412 


هر الهذليء وفي مساز القرآن 1١5/١‏ هو أبو إآثلة: وني هامئه أبو آثيلة وهو المنتخل الهذلي 
مالك بن ععرو؛ وفي اللسات «اني» هو الهذلي المجخل:» 


رراه ابن الأنباري. وأتشد الجوحري) 


وما في الصحاح 3أنا؛ مطابق لما 
ديدان الهذليين ”ره": 


حلورٌ ومرٌ كعطف القدح عسرثه 


وجاء في ؟/ 74 بيت في القصيدة نفسها هو 


السالك القفرة اليقظات كالنها 


رواء الأخفثي. وفي مجاز القرآن /١‏ ؟١1:‏ «حلو ومرٌ كعطف الليل عرّته». وفي 


بكل إني حناء الليل يتتعل 


نشي الهَلُوكِ عليها الخَّيِمل الفضل 


وقد تقل هذه الآراء كلها في الصحاح «أناء واللسان ١إني١‏ وتَسْبّها الى الؤّْجاج . 


دق في اللهيجات 1 رما بعها ؛ بدو أن كر عمرة غامة» لغة الحجازء وضهها لغة تميمء قياسا علي عَمزةٌ 


(أسرة» . 


(5) البيت في ديرائه 6١‏ واللسان اعم والصحاح (اممةء رفي الصحاح واللسان نقل هذا وزاد بعد قوله «أهل أمة» قوله : 
أي خير أهل دين: وكذلك في الجامع 4// ١17١‏ وفي الجامع 1178/4: وإعراب القرآن 5// ١8١‏ باختلاف ليل . 


[الآية 118] لأنها من 'ألَرْبُّ؛ واما أثّوا 
دلُو ١‏ 

وقال تعالى : 0 ما عَيمرع [الآية 
خالا يقول لا 5 تَلَجذوا أ با [الآية 
14 1] #رنراكي أي: أحيوا ##ما دي 
جعله عن صضقة «البطائةةع جعل 7 


راجن :رز ف الحانية: زا 


يَضرْكُمْ كَيِدْهُمْ) [الآية 270٠‏ لأنه 

اضبارة اليضِير! واضرنه) خحفيقة دفأن 
أضِيِره1» وفي الرسم القرآني : ل 
من «ضِرة «يفيظ؛ 
وححرّك للسكون الذي قبله؛ لأن اللحرف 


الثقيل بمنزلة حرفينء الأول منهما 
ساكن . وقرأ بعضهم: (لا يَضْرْكُه) 
جعلها من اضار» 'يضور» وهي لغة . 


وقال تعالى: #وَإِدْ عَدَوْتَ ين أَملِلكَ 
بو الْمُؤْمِنِينَ؟ [الآبة ]11١‏ لأنهامن 
١بَوَّأَت؟‏ وإذْه ها هنا إِنّما حَْبّرُها في 
المعنى كما فسرت لك. 


وقال: 1 َال من من المتبكد 
ومن # [الأية ع2 “ لأنهم : سَوموا 
الشيل. وقال بعضهم تدا 


مُعْلَمِينَ لأنْهُمْ هُم سُوْمُواء وبها قرأ من 
2 ل 
قرأ" . 


41 في المصحف: يقركم بم الضاد والراء النفعتة: أما كسر الفماد وسكون الراء نهي في الطبري لا لاة الى 
جماعة من أهل الحجاز وبعض التعبربين» يفي السبعة ١١8‏ الى ابن كثير وناقع وأبي عمرو والى حمزة في 
روايةء وفي الكشف "68/١‏ الى أعل الحرمين زأتي عرو زالى غير الكرفيين وابن ع عامرء وقي التيسير 48 الى 


غير الكوفيين واين 


ع ماهر رفي الجامع 3 م١‏ الى الحرميين وأبى عمرو وزاد ١‏ 


في اليخر 1 جم م + روفي معانتي 


القرلن /١‏ ؟7؟ الى يعض القراء وفي حجة ابن تالويه فارخ باذ نه . 
(؟) في الطبري “/ /ا18 الى جماعة هن أهل المدينة وعامة قراء أهل الكوفة» وفي السبعة 3١85‏ الى ابن عامر وعاصم 


وحمزة والكعسائي؛ وني الشواذ ؟؟ الى المفشل عن عاصم مع قتح الراف وفي الكشف /١‏ 8ة5 الى الكرفيين 
واين عامر ه وكذلك في التيسير 0 والبخجر 1 وأسقط في الجاعم قم أبن عامر وفي معاني القر إن م 
* 18 وعمسده اين عتالويه انث والمشكل 1١١5‏ بأل سية , 

في المشكعل 01١7‏ والجامم 1.51/1 الى الكساني وفي الطبري لا لات بلا نسبة قياسا على لغة ٠ضار‏ يشرر؟. 
وكذلك في معاني القرآن ١‏ 5*5 وقال بها اسنناداً الى لغة لبعض آهل العالية سمعها الكنسائي. 

في الطبري ل ١84‏ الى بعض قراء أهل الكرفة والبصرةء وفي السيعة 7١؟‏ والكثفى ١'رهة؟‏ والتيسير 4٠‏ 
والجامع ١133/4‏ والبسر 21/5 الي أبي عسره وابن كثير وعاصم وفي حجة ابن خالويه 48 بلا نسية. 

في الطبري “"/ 184 الى عامة قراء أهل المديتة والكرفة؛ وفي السبعة 517 الى ابن عامر وتائع وحمزة 
والكساتي » وكذلك في الجامم 0 وقي اليحر 77 ١181‏ الى الصاصين والأخوين» وفي الكثقب رذن ؟ 
تبسر ٠‏ الى غير ابن كثير وابى عمرو وعاصم. وزاد في أولها أن الجماعة عليها. 


”قد عر عع 


أو سوب م أ سذبيت»ة [الأبي 3 
4) على ل طَرّفَا [الآية 7؟1] 
وقال 0 إن سباع جر كت بصخ ينع 
[الأية 00 ا بعفصهم 01 مثل 
«#الضغف» ونا 0 وتقول منه 
كرح ايفرح «فاحاة وهو قر ح! ٍ 
وبعض العرب يقول: اقَرِييم»؟؟ مثل 
#هَذأي] وةمذِيل؟. 


قرم 


وقال تعالى: #حْمَدَ رَأْيَسمُوه وَأنم 
َنَظرُوتَ# [الآية 147] توكيداً كما تقول: 
«قَدُ رأينّه والله بعيْني؟ ورَاَيثُهُ عِيان”) 

وقال تعالى: ##أَيَبْنَ عَاتَ أن ميل 
نتن [الآية 14] ولم يقل اللععيي 
فيقطع الألف لأنه جواب المجاناة 


الذي وقعت عليه #إذ# وخحرف 
الاستفهام قد وقع على ظَإِنَج فلا 
يحتاج خبره إلى الاستفهام لأن خبرها 
مثئل -قبر الابتداء. ألا ترى أنك تقول : 
«أَزْئِدٌ حَسَنٌة ولا تقول: (أَرَئْدٌ أَحَسَنُ 
وقال الله تعالى: أقَِين عت فَهُم 
لحيدرة» [الأنبياء/ :*] ولم يقل (أَنَهُمُ 
ألخالدُون) لأنه جواب المجازاة. 


0 الله تعالى : هرما كان نفس 
أن كَمُوت إلا يإذن لله كتما مُرَعَلا» 
[الآية ]١48‏ فقوله سبحاله كم 
7 موبلا توكيد. ب عل 0ت الله 
ذلك كتاباً مجلا , 00 شيء 
ي"القرآن من قوله نه" انما * 
دجن ذلك حَقَأة . وكذلك وعد 7 


(4)1 في معاني القرآت 5152/١‏ الى أكثر القراء؛ وفي الطبري #/ 577 الى عامة قراء أهل الحجاز والمديتة والبصرة» 
وفي السبعة 517 الى ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والى عاصم في ررايةء وفي الشف 753/1١‏ الى 
شير جهزة وأبي بكر والكسائيء وفي التيسير استيدل أيا عمرو يأبي بكره وفي الجامع 417/4 الى محمد ين 
السميقع مع فثم الراء؛ وفي البيسر 57/15 زا أبا السمال واقتصر عليه في الكشاف الرخ 41 وفي حخجة أبن 


سخالريه ك1 والمشكل ه8١‏ ١ا؛‏ والاماتء ادها بلك السعية د 


(؟) في معاني القرآن /١‏ 4*؟ الى أصحاب عبد الله» وفي الطبري 739 الى عامة قراء الكرفة» وفي السبعة ١11‏ 
الى جمزة وعاصم والكسائي؛ دوقي الشف 1ت" امتدل أيا بكر بعاصم وكذلك في التيسير 4 وفي البخر 
*/ 57 الى الأخرين وأبي بكر والاعمش وفي حجة ابن خالويه 85 والمشكل ٠١8‏ والإملاء 16١ /١‏ بلا نسبة. 

0 الضم في ؛قرح؟ لغة تميم والفقثح لغة انحسجاز والفم فى اضعفىة لغة الحجاز والفنتح لغة تميم اللهجات ١5‏ 
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(4) لعلهم التميميون قباساً على ما جاء في الليجات 5١8‏ رما بعدها. 
رم نقلد في زاد العسير 1م 5خ والجامع 5 771 واليصر 110/5 , 
(37) ورد هذا التعيير في سبعة عشر موضعاً من الكتاب الكريم» أولها في البقرة/ 18١‏ وآخرها لقمان 4/51. 


م عب 1136 وق من ريك 
[الكبف/ +4(" لصم أده [التمل/ 4.ه] 
و« كتنب أل 5 1 [النساء/ 5 ؟] لجاع 
من اصِنّم الله ذلك صُلعا؟ فهذا تفسير 
ا لا وهو 
كثير . 

وفال تعالى: #وما كن فَوْلَهِمٌ إل أن 
الوا [الآية140١]:‏ وقال: ##وْمًا 
كات جاب تيوه إل أن مَالْوَا 
[الأعراف/ ]7 وقال: وما 72 م 
إل أن قَالْواه [الجائية/ 55] ف أن مالا 
هو الاسم الذي يُرْنع ب «ونهيلأن 
«أن» الخفيفة وما عملت فيه بلمنزلة 
الاسمء تقول: 'أْعْجَبَنِي أَنْ قالواءوَإنٌ 
شت رفعث أول هذا كلةرتعم لا 


كان*. قال الشاعر [من الطويل هو 
الشاهد الستون بعد المثة]: 
لْقَدْعَلِعَ الأفوامٌ ما كان دتما 
بَِهْلانَ إلا الجِزي يِمْنْ يَمُوئه" 

وان شعت #قما كان داوّها الا 
الخْرْي؟. 

وقال تعالي: ##إِدْ شِيدْرت وَل 
كلورت ع أحي»ع [الآية «5(] لأنك 
تقول: «7أَضِعّده أي: مَضَى وسار 
وَأْضْعَدَ الوادي» أي : أنحدر فيه. وأما 
ااصَلِدَ؛ فانه: أرتقى 7 . 

قال: «تاتبتث م : بعَم# [الآية 
*5) أئ:, على عَم . كنا قال: #في 


)١(‏ ورد هذا التعبير في مواضع كثيرة من الكتتاب الكريم» أولها النساء/ ١75‏ وانظر «المعجم المفهرس» 4هل. 


ارك وانظر المعجم المفهرس 8غ اع لغير هذا الموضيع 


(5) اما في النمل 5/19 والعنكبوت 4/18 7و4؟ نبالقاء: «أقمًا كات #. 


(5) جاء قم الاسم على انه اسم كانء وأن المصدر المؤول خبرها ة 


في آية النمل الى الأعمشء و«الكشاف *ر 


4 وفي العتكيوت 184 الى سالم الأفطس رعمرر بن ديئار «الجامع 4758/7 وفي الكشاف 5/ 10١‏ بلا 
نسبة. وجاء في الجائية بلا نسبة في الككشاف 4/١41؟,‏ أما نصب الاسم خيراً لكان على أن يكون المصدر 
المؤول اسمهاء فجاء في آل عمران بلا نسبة في الجامع 4/ 57١‏ وفي العنكبوت 4؟ الى العامة في الجامم /١١‏ 
774 وبلا نسبة لنسبه في الكشاف 7/ +045 وفي الجائية كذلك في الكشاف 4/١41؟7.‏ 

الشاهد في الكتاب وتحصيل عين الذهفبي 8/1١‏ وشراهد الكتاب 4لا ب 'وقد» وهر في شرح المفضل لابن 
يعيش 47/90 كما رواء الأخفش. ولم يشر اليه التحاس في شرح أبيات الكتاب. عما يدل على خرم في 
ممخطو طتة . 

نقله في التهذيب لمعا 1١‏ ا رفي الصاح #عيبعيتب1 وزاد فقال : (وأصعل؟ ز 
اليه وأهمل [تبعلك؟ , 


في الوادي وقد تصييعيكا أأي اتوجدر 


كم 


جُذْع التَمْلِع [طه/:7] ومعناه على 
جذوع النخل وكما قال: ١ضِرَبّني‏ في 
السيغي؟ يريد اابالسيفت؟ وتقول: «١نؤزلت‏ 
في أبيك» أي : على أبيك . 

وقال تعالى: «إإنٌ لامر َه ير 
[الآية 3188 بتصب فكله»» ولك 1 
الا اسماً كتولك: !١‏ 
الأمد بَعْضُهُ لِرَّيْدِ؛. وإن جعلته 00 
نصبت . 00 شئت نصيت على البدل» 
لأنك لو قلت (إِنْ الأمْرَّ بَعْضَهُ لِرْيْد» 
لجاز على البدل؛ والصفة لا تكون في 
«بَعْض». قال الشاعر”" [من الكايئا 
وهو الشاهد الحادي والستون بعد 
المئة]: 


إن السَهُوف عُدُوُها وَرُواحهإوكنا 
ثركا قرارة مغل نُرْنِ الأفضَي”) 
فابتدأ «الْعذَرْ) و«الرواح» وجعل 
الفعل لهما. وقد نصب بعضهم 


«عُدُوّهاء وه«رواحها» وقال: «تركث 
هَوازِنَ؛ فجعل «الترك» ل «السيوق» 
وجعل 'الغدرً) و«الرواح» تابعاً لها 
كالصفة 01 ضار بمنزلة #كلهًاه. 
تَقَرَل جل ال 2 9 زالآية 1هؤ] 

7 0 العردوية ش[ل. 

وال تعالى: جل ليه كي 
عَلَتْهِم المَتلُ إل مما جعهمٌ © [الآية 4 1] 
وقد قال بعضهم لقعا ةالمّثْلُ؟ 
أصوب فيما نرى» وقرأ بَعْضِهُم : (إلى 
قِتَالِهِم) و«المَمْل» 0 إن شاء؛ 
لأنم قال: #إل مَسَاحِيِي # . 

وق يال: ##ولنتل أللَّهُ ما فى 
سُدُرر حك » [الآية :]١4‏ أي : كَيْ يُبْثَلِىَ 
الله د 

وقال تعالى: # وما أصتبح يَوْم التق 
معان ادن 4 [الآية 135] ا تسجر 
الم بالفك لأن «ماآ» بمنزلة :الذي؛ 


.17417/4 نقله في إعراب القرآن ارقم والمشكل ارلالااء والجامم‎ )١( 

(؟) هو الاحخطل التغلبي غياث بن غوث؛ ديوانه 4 ؟ء والككتامل 5/ ةلالا والسشزانة ؟/ 819/59 

() في الديوان “ترقت عرازبة بدل «تركا فزارةةء وكذلك في الكامل والزانة وفي شرح الاشموني 5/ 1175 . 

(:) في الطبري 877/9 الى عامة قراء الحجاز والعراق؛ وفي السبيعة 7١؟‏ والتيسير 4١‏ الي القراء كلهم إلا أبا 
ععروء وزاد في الجامم 4/؟1؟ يعقوب. رفي معائي القرآن 7/1١‏ رالحجة 4١‏ يلا نسبة. اما الرقع؛ ففي 
الطبري 777/9 إلى بعشن قراء أهل اليصر: وفي السبعة 1119 والتيسير 41 إلى أبي عمرو؛ وقي الجامع 47/4؟ 
راد يعقوسه؛ وني معاني القران 1 547 والححة 4١‏ بل تسية. 

(0) في البحر / 40 إلى الحسن والزهري» وفي الكشاف 454/١‏ بلا نسبة. 


ام 


وهو في معنى امَنْ1؛ وَامَنْ؛ تكون في 
المجازاة ويكون جوابها بالقاء . 


قي ف َك خم يلام 

0 تعالى هآو عَنوا هُزَّى لو عَانوا 
ا 00 [الآبة#ث١]‏ 
5 «الْغْرّى؟ «اغازه مثل ":شاهدة 


0 
عل 


و الأشهدكة . 
وقال تعالى: #وّلين فُيلْثْرٌ في سيل 


الله أو مرجي 0 فان قيل كيف 
يكون ظالمَمْفرةٌ من أَشَوِ [الآبة 9ه1] 
جواب ذلك 7 فكأنه حين قال 
9كين فيلئر في سيل آمو آذ مره 
ذكر لهم مغفرة ورحمةء إذ كان ذلك 
في السبيل؛ ٠‏ فقال #لمغفرء» يقول: 
«لَيِلّكَ 0 #حير يما جمعورب #» 


[ايآية بدو و76 


وقال: #ولين متم أو كُيلتُمَ لول الل 


0 عَسَرُونَ 23 4 وأت شنت قلت (قدَلتمْ) . 
وقال تعالى: ##يِّمَا يَحْمَرْ يْنَ شر 


[الآية 154] يقول: افبِرَخمَةا رجنا» 
زائدة . 

وقال تعالي: وما كان لني أ 
4 لالآية 951" وقرأ بعضهم: 
(يُعَل"” وكل صواب» والله أعلم؛ 
لذن المعنى أن يسو ن1 أو «يخان؟. 

وقال: #أو لَمَّآ أَصَبَدّخُ مُصِيبة# 
[الآية 116] فهذه الألف ألف الاستفهام 
دخلت على واو العطف» فكأنه قال: 
اصِنَعْقُم كذا وكذا وَلمًا أصابتكم» ثم 
أدخل على الواو آلف الاستفهام , 

وقغالي: #هَاِذْتِ اله وَلِعَلَم ل ننه 
[الآية 175] فجعل الخبر بالفاء لأنّ مآ 
بُح [الآية 133]: الذي أصابكم . 


(1) في المصحف: يجمعرن بالياء؛ وهي في السبعة الى عام في روايةء وفي الشف 5327/١‏ والتيسير 41١‏ 
الى حقصء وفي البصر 47/75 الى حقصى عن عاصم . اما تجمعوت يالتاى؛ فهي في البحر 9387/7 الى الجمهور. 


وفي السبعة 118 استثنى غاصها برواية حفص وفي الكشف 51 والجسير 


1 الى غير حفص . 


(45 في معائي القرآن ١/45؟‏ الى ابن عباس وأبي عيد الرحمن السلمي؛ وفي الطبري 74.89 الى جماعة من قراء 
الحجاز والعراق؛ وني السبعة والتبسير 4١‏ والعشف 558/3 الى ابن كثير وأني عمرو وعاصم. وزاد في الاسثير 
ان النبي (ص») وابن عياس قرا بهاء وني البحر #/ 1١١‏ لم يذكر قراءة النبي (صي)؛ اما في السجة 45 والجامع 


8/ 56 47 فيأت نسةء 


(7) في معاني القرآن 09 الى بعشى أغل المديتة وأصحاب عبد الله وفي الطبري 79# 387 الى معظم قراء أهل 
المديئة والكونة» وفي السبعة 7١8‏ والكشف 51/1 والتبسير 4١‏ الى غير ابن كثير وأبي فعرد وعاصم» دفي 
البحر / 1١1‏ الى أبن مسعود وياقي السبعة من ثم يأخذ بالأخرى؛ وقي حجة ابن عنالويه 4١‏ والجامع 5858/4 


بلا نسية , 


ع عرس تمي م و 


وقال #وليعامَ لمم ومني » لذن معتئاء: 
فهو بإذن اننا اوهو لِيَعْلَمِ؟. 

0 لد َالْوا لوغانرم وَقَمَدُوا لو 
أَطَاعُونا مَا فيْنواً فل كَأدَرمُوا عن أشركم 
َلْمَوَتَ#4 0 شدا] أي : قل تك 
38 روا عن شي كم الْموتَ»# وأضمر 

الهم 

وقال تعالى: ددهم إيسننا#ه [الآية 
]١‏ يقول : افْرَادَهُمْ ُوَلَهُم إيماناً» . 

لاد مإِنمَا ل ديه 2 بوث 
و4 [الآية 19] يقول: ايزعِيبا 
الْاسٌ أولياءة؟ أي : بأُولِيائه . 


وقال: اليم يناس ولا تحتمه» 
[الكية م170 يقول: «استخلفهس, لَيُبَيْدنُه 
ولا يكْتْمُونْهُ وقال الثبيئثة وَل تكتهولة» 
قل لَهُم: دوَابه لْتُبَبِئْنْهُ ولا 
تَكمُويّه1. 

وقال: إن ل أي عل َل يتم 
ين ذم أو نوص الإبذةه!!] أيّ: 


فُاستجاب ا ني لا أضيمٌ عَمَلَ عابلٍ 
0 أدخل فيه ظمن» زائدة كما 

3 تقول «قَدْ كان مِنْ حَدِيثٍ؛ وهمن» ها 
هنا لغو لأنَّ حرف النفي قد دخل في 
قوله يلا أضِيم» . 

وقال: «#إولا تسيا لْنَنَ يَكَلُونَ ينا 
عَاتنهم ألَدُ من كَضَلِء عي 4ه داكي 
4 فأراد اَل تَحُْسَبّنْ الِبْخْل هُوَ خَيْراً 
لَهُمْ» فألقى الاسم الذي أوقع عليه 
الحسبان وهو «البخل»» لأنّه قد ذكر 
الحسبان؛ وذكر ما آتاهم الله من فضله 
فأضمرهما إذا ذكرهما. وقد جاء من 
6 لسر قال الله 
ليل ود مَكَى هدك من أَنمَقَ من قَبْلٍ 
لد تش ك4 مسبم ا 


2 356 7 من الْنِنَ أننقوأ ين 
بَمْدّه [الحديد/ ]٠١‏ كان فيه 0 على أنه 


قل عتاهم . 
نل سا لوحتت ا ناا 


(1) في المصحف الشريف: لتبيئته. . . تكتمونه. بالتاء» وهي في الطبري /ا/ 407 الى معظم قراء أهل المدينة 
والكوفة؛ وفي السبعة 55١‏ الى نافع وابن عامر وحمزة والى عاصم في رواية» وفي التيسير 47 الى غير أبي 
عمرو وابن كثير» وفي الجامع 758/4 الى أبي عمرر وعاصم في رراية ابي بكر وأهل مكةء رقي البحر ١177/8‏ 
الى السبعة ما عدا أبا بكر وأيا عمرر وابن كثير. أما القراءة بألياء في كل فهي قي الطبري 79 455 الى #آخرونة 
وفي السبعة ١؟73‏ الى اين كثير وأبي عمرو والى عاصم في رواية؛ وأغفل في التيسير 47 عاصماًء وأغفل في 
البحر 157 عاصماً وزاد أبا بكرء وني الجامع 70/4 الى غير أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل 


عم 


وَقْمَلَهُم الأيبة عي حَن4 [الأية أ ١ا]‏ 0 0 [الآيبة خخ ا] فإِنّ: الك ٍ 
وقد مضى لذلك دهرء فإِنّما يعني: 0 9 
اسنكتب ما قالوا على من رضي به من | تعجبني قراءة من قرأ الأولى بالياء'"؟ اذ 
بعدهم أيام يرضاه؛. 1 ئيس لذلك مذهب في العربية» لأنه إذا 

وأماقوله: «لّا سين لبن فحن قال: ##لا تحسين مسن لذن يفرَحونٌ يمآ واي 
يمآ أو وجوت أن يُحْمَدُوا ينا ل يَفْعَلوا هأ يوقغه على شي . 


41١(‏ في الطبري 54# الى غير من قرأ بقراءة التاءء وفي السبعة ١١4‏ الى ابن كثير وابن عمرو ونافع والكسائي مم 
كسر السين؛ وفي 715١‏ الى ابن عامر وعاصم مع فتح السين» وفي البحر */8؟1 الى السبعة إلا حمزة وفي 
حجة ابن سنالويه 47 يلا نسبة. أما القراءة بالتاى» ففي الطبري 479/9 الى جماعة من أهل الحجاز والعراق؛ 
رفي السيعة ١؟1‏ والجامم 4/ 45؟ والبحر 119/7 الى حمزة؛: وفي حبجة ابن عالويه 97 بلا نسبة. 


ار 


المبحث السايع 


«١ 5 : :‏ 
لكل سؤال جواب في سورة «ال عمران» 


إن قل : ما الستكمة من ترله تفال : 
يل عَتلكَ الكنب سق [الآبة *] قم 


تخراصي سن الك من 


قوله تحعك دنلك: ووَأنرَلَ التربنةٌ 


تالإغبل 49 ؟ 


فلا : (5 لقان اول م لسك 
والتوراة والإنجيل نُذْلا جملة والكدةة 
كذا أجاب الرزمخشري وغيرة يرد عليه 
قوله تعالى بعد ذلك: «#وانزل الث نج 
[الآية 5] فإن الزمخشري قال: أراد به 
جنس الكتب السماوية لا الثلائة 
المذكورة خصو صاء أو أراد يه الزّيور؛ 
أو أراد به القرآنء وكرر ذكره امم 
ةك تعالى بعد ذلك : 
هر الزئة أرلّ عَكِكَ الكتبَ عِنهُ مانت 
0 [الآية ] وقوله تعالى : لي 
د كن إليك وما أَيْلُ من 


مورت ب 


ون 


مك4 [البقرة/ 4] وقوله تعالى: #وَقَالٌ 
لِنَ كوا لا نزْدَ عه لدان جنلة 
يدم [الفرقان/ ؟؟] والذي وقع لي فيه 
و الله أعلم أن التضعيف في انَل 
وألهمزة في «أنْزِل» كلاهما للتعدية. 
لأن نَرَّل فعل لازم في نفسهء وإذا كانا 
للتعدية لا يكونان لمعنى آخر وهو 
العكثيرأو نحوهء لأنه لا نظير له 
وإنما جمع بيثئهما والمعنى واحذ؛ وهو 
التعدية جرياً على عادة العرب في 
التداديم اتي الخدم وتصرفهم افيا على 
وجوه شتىء ويؤيد هذا قوله تعالى : 
للزلا زّلَ عله ليه ين ريه [الأنمام/ 
97 وقال في موضع آخر «لؤولة 5 
َه ايه ين ريه #[يونس/ .1٠١‏ 


د ع رس إن 
عات 


فإن قيل: لقد قال تعالى: ##ينة 


(*) انشفي هذا المبحث من كتاب (اسثلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي المحلبي» 


القاهرة» غير مؤرخ . 


بأثر 


م 4 


[الآية '] واآمن» للتبعيفى ؟ 
وقال في موضع آخر: © كنب 3 
يشم ك4 زعرد/ ١]؛‏ وهذا يقتضي كون 
9222 

قلنا المراد بقوله #يِنْهُ ءَايَتُ كت 
[الآية 139 أي ناسحات 007 1 
لا ا 22221 خاي ومسل 
المحكمات العقليات» والمتشابهات 
الشرعيات» وقيل المحكمات ما ظهر 
معناهاء والمتشابهات ما كان فى معناها 
غموض ودقةع والمراد بقوله كدي 
يا عاب" 4# أن جميع القران صحيح 
ثابت»ء مَصُون من الخلل والزلل فلا 

فإن قيل: لِمَ قال سبتانه واس 
م بي شر سمه اا وقال 
في موضع آخر: « كنبا مَُتهَاه[لزْمر/ 
*؟] وصفه كله بكوثه متشابها. 

قلنا: المراد بقوله جل وعلا «وَأئرٌ 
ار ا والمراد 
بقوله # كنبا متها أنه يشبه بعضه 
بعضا في الصحة وعدم التناقضص وتأييد 
بعضه بعضا فلا تُنَافِيَ فيه. 

فإن قيل: ماالحكمة من إنزال 
المتشابهات بالمعنى الأخير» والمقصود 
من إنرال القرآن إلماهوالييان 


قر 


والهدى؛ والغموضص والدقة في المعاني 
ينافيان هذا المقصود أو يُبعدانه؟ 


قلنا: لما كان كلام العرب ينقسم 
إلى ما يفهم معناه سريعا ولا يحتمل 
غير ظاهره. وإلى ماهو مجاز وكناية 
وإشارة وتلويحء والمعاني فيه متعارضة 
متزاحمة: وهذا القسم هو المستحسن 
عندهم والمستبدع في كلامهمء نَل 
القرأن بالنوعين تحقيقا لمعنى الإعجاز ؛ 
كأنه قال: عارضوه بأي النوعين شتتمء 
فإنه جامع لهما. وأنزله الله عز وجل 
مكيكما ومتشابها ليختبر من يؤمن به 
كلههء ويرد علم ما تشابه منه إلى الله 
قيثيبه. ومن يرتاب فيه ويشك» وهو 
المنافق »2 فيعاقفيه. كما ابتلى عياده بثهر 
ظالوت وغيره:؛ أو أراد أن يشتغل 
العلماء برد المتشايه إلى المحكم بالنظر 
والاستدلال والبحث والاجتهاد فيثابون 
على هذه العبادة. ولو كان كله ظاهراً 
45 ال ليك الفيالة 
ولماتت الخواطر يعدم البحث 
والاستنباط» فإن نار الفكر إنما تنقدح 
بزناد المشكلات» ولهذا قال بعضص 
الحكماء: 0 لت أنه ورك 
البلادة» ويُميت الخاطر؛ وفضيلة الفقر 
أنه يبعث على إعمال الفكر» واستتباط 
الحيل في الكسب . 


فإن قيل: قوله تعالى #يررتهُم 
متهم رأوت المي [اللآية 15] أي ترى 
الفئة الكافرة الفئة المسلمة مِثْلَنْ عدد 
نفسهاء أو بالعكس على اختلاف 
القولين. وكيفما كان» فهو منافٍ لقوله 
تعاني في سورة الأنفال: ##وَإدٌ 

مِيكُوهم إد اليثم ف أَعْتِيكم قبل 
لط ف أَمْبْبِهم# [الأنفال/ 44] لأنه 
يدل على أن الفثتين تساوتا في استقلال 
كل واحدة منهما للأخرى» فكل منهما 
ترى الأخرى قليلة؟ 


فلنا: التقليل والتكثير في حالثين 
مختلفين؛ قلل الله المشركين في نظر 
المؤمنين أزلاء والمؤمنين في نظي 
المشركين حتى اجترأت كل نئة علق 
قتال صاحبتها؛ فلما التقتا كثّر الله 
المؤمنين في نظر المشركين حتى جيئوا 
وفشلوا فغلبواء وكثر الله المشركين في 
نظر المؤمنين أو أراهم إياهم على ما 
هم عليهء وكانوا في الحقيقة أكثر من 
المؤمنين ليعلموا صدق ما وعدهم الله 
ا بقوله 9ن يكن يَنحكُم يَائدُ 

صَابرَةٌ يَمْلبُوَأ مِأتبنْ» [الأنفال/11]: 
5 فإن المؤمنين غلبوهم في هذه 
العْرَّاة وهي غزاة بدر. مع أنهم كاتوا 
أضعاف عدد المؤمنين وقيل: أرى الله 


قي 


المسلمين المشركين مثل عند العسلمين 
وكانوا ثلاثة أمثالهم لكنه قلْلهم في 
أعين المسلمين» وأراهم إياهم بقدر ما 
أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبُهُم 
بما سبق من الوعد آن المائة من 
المؤمتين يغلبون الماثتين منهم . 

فإن قيل: ما الحكمة من تكرار قوله 
1 له إلا مر في قوله «إطهة آم 
أ ته ل | لَه إلا هْوٌ والتليكة دلوا لير 
بالقسيل يه لا إلله د إل 2 [الآية بما]؟ 
قلتا ا سه 
الثاني حكاية قول الملائكة وأولي 
العلم . وقال جعفر الصادق رحمه الله 
تغالى: الأول وصف. والثاني تعليم 
أي قولوا, واشهدوا كما شهدت . 

إن عا ؛ عا الحكية من قولة تعائن 
2 55 ثترثرت» في قوله 9ق يد ب 2 


أ 


تب أ : 4 يكز كر يرل ويد ين 


َعم مس495 والعولي والإعراض 
واحد كما سبق في البقرة» فَلِمّ جمع 
بينهها؟ 

قلنأ: معتأه: يتولون عن الداعي 
ويعرضون عما دعاهم إليه وهو كتاب 
الله» أو يتولون بأبدانهم ويعرضون عن 
الحق بقلويهم؛ أو قلنا الذين تولوا 


علمازؤهم؛ والذين أعرضوا أتباعهم . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ##يِيِدِكَ 
لدي [الآية 5؟] خص الشير بالذكر؛ 
وبيده تعالى الخير والشر والنفع والضر 
أيضا؟ 

قلتا: لأن الكلام إنما ورد ردا على 
المشركين فيما أنكروه مما وعد الله 
تعالى به نبيّه (ص) على لسان جبريل 
عليه السلام من فتح بلاد الروم 
وفارسء ووعد النبىي (ص» الصحابة 
بذلك» فلما كان الكلام في الخير 
خصه بالذكر باعتبار الحال» أرأزاد 
النغير والشر فاكتفى بأحدهما لإذّلالته 
على الآخر كقوله تعالى: «سريِل 
قحم لحري [المسحلزم]رواضيا 
خص الخير بالذكر لأنه المرحوت” فيه 
المطلوب للعباد من الله تعالى . 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى يول 
لل ف النهَحَارٍ ولج آلنْهحَارٌ في 
أله ال ]١‏ وإيلاج الشيء في 
الشيء يق يقتضى يقتضي اجتماع حقيقتهما بعد 
الإيلاجء كإيلاج الخيط في الابرة 
والإصبع في الخاتم ونحوهماء وحقيقة 
الليل والتهار أنهما لا يجتمعان؟ 

قلنا: الإيلاج قد يكون كما ذكرتم؛ 
وقد يكون مع تبدل صفة أحدهما بغلبة 


4 


صفة الآخر عليه مع بقاء ذاته فيهء 
كإيلاج يسير من الخبز في لبن كثير أو 
بالعكس.» فإن الحقيقتين مجتمعتان 
ا 2 ف الله عل 
الأخرى. كذلك الليل والنهار إذا كان 
الليل أربع عشرة ساعة بالنسبة إلى زمن 
الاعتدال» ففيه من التهار ساعتان قطعا 
وكذا على العكس . أو معناه يولج زمن 
الليل في زمن الثهار وبالعكس. أو 
يولح الليل في النهار وبالعكس باعتبار 
أن ليل قوم هو نهارٌ آخخرين وبالعكس» 
ل ا لد نا لماه 
وخلق ما هو ممتزج منهما وهو ما قبيل 
طلوع الشمس وقبيل غروبها. والجواب 
لتَآنّث والرابع يعمان السئة يأسرها. 


٠ : 22‏ الحكية من توله تغالى 
«وَلس اذم يي [الآية 5] وهو 
معلوم من غير ذكر؟ 

قلنا: الحكمة اعتذارها عما قالته 
ظتأء فإنها ظنت أن ما فى بطتها ذكرء 
_ 5 
المقدس »؛ وكان من شريعتهم صضحة 
عذا التئر في الذكور خاضة. فلما 
ا ا ل ا ليا 
ولم يُتقيّل تذْرهاء فقالت ذلك معتذرة؛ 
تَعْنى ليست الأنثى بصالحة لما يصلح 


له الذكر في خدمة المسجدء لا أنها 
رافك أن ال الحنت التي ضارة 
أو قوةٌ أو نحو ذلك. فلما قالت ذلك» 
منكرة خجلة» لقعديا سين 
مريم بقبولها في النذر دون غيرها من 
الإناث فقال تعالى طفَتقَبَلَهَا ربو ل 
حَسَن» [الآية 89] , 

فإن قيل: المستعمل في مثله إدخال 
حرف الثفي على القاصرء وحرف 
التشبيه على الكامل كقولهم: ليست 
الفضة كالذهب» وليس العبد كالحرء 
فُوزَّانُه : ولبست الأنثى كالذكر. 

قلنا: لما كان جَعْلُ الأصل فرعا 
والفرع أصلا في التشبيه في كالة 
الئيات» يقتضي المبالغة في المشابهة 
كقولهم: القمر كوجه زيدء والبحر 
ككف كان جمْل الأصل فرعا والفرع 
أصلا ؛ في حالة النفي» يقنضي نفي 
المبالغة في المشابهة لا نفي المشابهة. 
وذلك هو المقصود هناء لأن المشابهة 
واقعة بين الذكر والأنثشى في أعم 
الأرصاف وأغلبها. ولهذا بقاد أحدهما 
بالآخر. وإنما أرادت أم مريم نفي 
المشابهة بينهما فى صحة النذرية خادماً 
للدت المقدم لاقي كلللك ماكن 
الثاني أن ذلك قوله تعالى» والمعنى : 


3١ 


ليس الذكر الذي طلبت أن يكون خادماً 
للكنيسة كالأنثى التي وهبت لما علم 
الله من جعلها وابنها آية للعالمين. وهو 
تفسير للتعظيم والتفخيم المجمل في 
قوله تعالى «وَلنه مَل يما وَسَسَتجُ 
[الآية 5] وهي لا تعرف مقدار شرفه؛ 
واللام في الذكر والأنثى للعهد. هذا 
كله قول الزمخشري وتمامه في 
الكشاف . 

وقال الفقيه أبو الليث رححمه الله 
تعالى: قال بعضهم: هذا قول الله 
تعثالى لمحمد (غ): أي وليس الذكر 
كالأنش يا محمد. وقال بعضهم: هو 
من >كادام أم مريم . 

فإنسقيل تاكيف نادت الملائكة زكريا 
وهو قائم يصلي في المحراب وأجابها 

0 كما قال الله تعالى 

13 تكبا 526 عر ا يحل » [الآية 
مركن 


قلنا: المراد بقوله يصلي : أن يدعو 
كقوله تعالى #ولا تجهرٌ بِصَلايك ول 
حافت يبا [الإسراء, ١٠1]ء‏ أي بدعائك . 


فإن قيل: مافائلة ثت: 0 
يحبى 0 بقوله تعالى : أن أله ٠‏ ما 
2 5 يَطلِمةٍ ين أ 0 1 


وكل واحد من المؤمئين مصدق بجميع 
كلمات الله تعالى؟ 

قلنا: معتاه مصدقاً بعيسى الذي كان 
خْلقّه بكلمة من الله تعالى» وهو قوله 
#كن» من غير واسطة أب في الوجود. 
وكان تعنذيق ياحبى بعس اميق "من 
تصديق كل أحد في الوجود أو في 
الرتبة . 

فإن قيل: زكريا سأل الولد بقوله 
عن بي ين آتتلك أيه سببة4 [الابة 
1 ل 
لسان الملاتكة؛ + فكيف أنكر بعلي هذا 
كله قدرة الله تعالى على إعطانا الوند 
حتى قال رب َنْ ف يحون ل عم وقد 
َلَتَق الكير رمأي م [الآية 44] . 

قلنا: إنما قاله على سبيل الاستفهام 
والتعجب من عظيم قدرة الله تعالى» لا 
على طريق الإنكار والاستبعاد؛ أو 
اشتبه عليه كيف يُنُجب الولد وهو شيخ 
وامرأته عاقر» أو تزول عنهما هاتان 
الصفتان لكشف الحال تقديره: أنلى 
يكون لى غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر. ولقائل أن يقول: آخر 
ال ب انا الات 

فإنث قيل: همافائدة تكرار ذكر 
الاصطفاء في قوله تعالى إن أله 


0 


أسَطتَيكِ طهر وآسطتدفق [الآية 145 . 
قلنا: الاصطفاء الأول: العبادة التي 
هي خدمة البيت المقدس وتخصيصها 
بقبولها في النذر مع كوثها , 
واللاصطمفاء الثاني : لولادة عيسى (ع4)؛ 
أو أعيد ذكر الاصطفاء ليفيد بقوله عل 
نك الككيرت 49 نيندفع بأنها 
مصطناة على الرجال. 
فإن فيل: لِمّ فى حضور النبى عليه 
الصلاة والسلام في رمن مر يسم بقولةه 
تعالى ##ومًا ما كنت لَدَيَهِم د 0 
متهم [الآية 44]: وذلك معلوم 
عندذهم لا شك فيه وثَرّكَ نَفَيَ استماعه 
ذلك الخبرم. حتاظت وهو الذي 
قلنا: كان معلوماً أيضاً غندهم علما 
يقبجا أنه ئيس من أهل القراءة والرواية» 
وكانوا منكرين للوحي فلم يبق إلا 
الاستحالة» فَتْفِيا من طريق التهكم 
قراءة له ولا رواية» ونظيره قوله تعالى : 
وا كت عاب القرن #2 وبا كت 
يجان ألظور# [القصسص]. 


عيسى بن مريم والخطاب مع عريمء 


وهي تعلم أن الولد الذي بشرت به 
يكون ابنها؟ 

قلنا: لأن الأبناء ينسيوت إلى الأباء لا 
إلى الأمهات تأعلمت» بتسبه إليهاء أنه 
يولد من غير أبء فلا ينسب إلا إلى 


أهية , 


فإن قيل: أي معجزة لعيسى(ع) ني 
تكليم الئاس كهلاء وأي خصوصية له 
ا قال لسر ناس في 


5 اعم وي 


لْمَهْدٍ وََكَهِدَيه [الآية 2]؟ 

قلنا: معناه ويكلم الناس في هاتين 
الحالتين بكلام الأنبياء من غير تفئاوت 
بين حال الطفولة وحال الكهولة التى 
يستحكم قيها العقل ويُثبأ فيها الأنبياء» 
فكأئه قال: ويكلم الناسءفي الميند 
كما يكلمهم كهلا. وقال الرَّجاج: هذا 
خَرّجَ مُخْرجٍ البشارة لمريم أنه عليه 
الصلاة والسلام سيبقى إلى زمن 
الكهولة»؛ فهو بشارة لها يطول عمرفء 
وقيل المقصود منه أن الزمان يؤثر فيه 
كما يؤثر.في غيره؛ ويلقله من حال إلى 
حال؛ ولو كان إلهاً لم يَجْرْ عليه 
التخير . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى إن 
ويلك وَيَافمَكَ ِلك [الآية دد] والله 
تعالى رَفْعَه ولم تَوَفه؟ 


3 


قلنا: لما هنده اليهود بالقتل بشره 
لله بأنه إنما يقبض روحه بالوفاة لا 
بالقتل» والواو لا تفيد الترتيب؛ فلا 
يلزم من الآية موته قبل رفعه. الثاني أن 
فيه تقديماً وتأخيراً: أي أنى رافعك 
رتك . رالثالت أن مفنا.: فاشك 
من الأرض تامأ واقفياً فى أعضائك 
ويك ل ال ساك لا مل 
قولهم: توفيث حقي على فلان إذا 
استوفيته تامأ وافياً. الرابع أن معتاه: 
أني متوفيك في نفسك بالنوم من قوله 
تعالى و وَل الأنشى مِرِنَ مَوْتهسا 
أت لم تَمْتَ فى متامهكا» [الرُغر/ ؟4] 
إراالعك إليْ وأنت ثائم حثى لا 
تخاف» بل تستيقظ وأنت في السماء. 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى «إندّ مَثَلّ 
عسي عِندٌ أَه كَمَكَلٍ 42216 [الآية ؤذ]ءع 
وآدم خلق من التراب وعيسى لق من 
الهراءء وآدم خلق من غير أب وأمء 
وعيسى خلق من أم. 

قلتا: المراد به التشبيه في وجورده 
بغير واسطة أن ؛ والنكيية لا يمحتضي 
الممائلة من جميع الوجوه بل من 
بعضها . 

فإن قيل: لِمَ خص أهل الكتاب بأن 
منهم أمينا وخائنا بقوله سبحانه #وَمِنْ 


آهْلٍ آلكتبٍ من إن تامنه بقنطار يَؤدوه 
ِلِكَي4 [الآية 1374 والمسلمون وغيرهم 
من أهل الملل كذلك منهم الأمين 
والخائن . 

قلنا: إنما خصهم ياعتبار واقعة 
الحال» فإن سبب نزول الآية أن عبد 
الله بن سلام أودع ألفا ومائتي أوقية من 
الذهب تأدى الأمانة فيهاء وفتحاص بن 
عازوراء أودع ديناراً فخانه» ولأن خيانة 
أخن الحبات لني 1 0 تكرن غخرر 
استحلال بدليل آخر الآية» بخلاف 
خيانة المسلم للمسلم فلذلك خصيخ 


بالذكر. 
فإن قيل: لِمْ قال تعالى «وَلَه أنتتلم 


من فى الشموات و«الارضس « سول 
وصكرساق [الآبة 48] وأكثر التجن 
والإنس كفرة؟ 


قلنا: المراد بهذا الاستسلام والانقياد 
لما قضاه الله عليهم وقدره من المحياة 
والموت والمرضص والصحة والشقاء 
والسعادة ونحو ذلك . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ظطإدَّ اَن 
كوا ٠‏ يعد بعد إبملنهم تم أزداذوأ كن أن 
بل ا بَتهْرْ 4 [الآية 3] ومعلوم أن 
0 وإن ازداد ارتداده كفراًء شانة 
مقبول التوبة؟ 


4 


قلنا: نزلت الآية في قوم ارتَّدُوا ثم 
أظهروا التوبة بالقول لِسَثْرٍ أحوالهم 
والكفر في ضمائرهم» قاله ابن عياس. 
وقيل نزلت في قوم تابوا عن ذلنوبهم 
غير الشرك وقيل معناه: لن تُقبل توبتهم 
وقت حضور الموت. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى #إنَّ ول بسي 
وَمسمَ ِلنّاسِ لنَّيَى كدي [الأية 37] وكم 
من بيت بُتِيَ قبل الكعبة من زمن آدم 
إلى زمن إبراهيم عليه السلام؟ 

قلنا: معناه أن أول بيت وُضِمٌ قِبْلةٌ 
تلاس ومكانٌ عبادةٍ لهم» أو وضع 
ميارك تلناسء أو لأن ابن عياس قال : 
أولت"من بتاه آدم (ع), لما هبط من 
اليماء أفجى الله تعالى إليه أن ابن لي 
َتْنَأ في الأرض» وافعل حوله نحو ما 
رأيت الملانكة تفعل حول عرشي؛ 
فيناه وجعل يطوف حوله. 

فإن قيل: لِمَّ قال الله تعالى 8 كُكُّمْ 
خَيْر َم [الآبة 21٠١‏ ولم يقل أنتم حخير 
أمة ؟ 

قلنا: معناه كنتم في سابق علم الله 
أو كندم يوم أحنذ الميثاق على الذريةء 
فأراد الإعلام بكون ذلك صفة أصلية 
فيهم لا عارضة متجدلدة: أو معتاه 
خلقتم ووجدتمء فهي اكان» المامة. 


واخْيرٌ أمة» نَصُبٌ على الحال؛ وتمام 
الكلام في «كان» يذكر في قوله تعالى 


«إِنَّمٌ كان فَسِنَهٌ وَمَقُتا [النساء/ 
11 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى ©وَّلَوُ َامر 
حل لصحتب لَكَنَّ حا لو [الآبة 
٠‏ ولا يصح أن يقال: هذا خير من 
هذا إلا إذا كان في كل واحد منهما 
خير ع مع أن غ غير الإيمان لا خير فيه 
حتى يقال: إن الزيمان خير منه؟ 

قلئا: معناه أن إيمانهم بمحمد (ص) 
مع إيمانهم بموسى وعيسى (ع): خيلا 
من إيمانهم بموسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام فقط 

قإن قبل : لِمَ قال تعالى ‏ م#مثل.ما 
يسْفِقُونَ فى مدر الحَيّرةَ لديا كمسل 
ريج فيا مره [الآية 10ا]ء والمقصود: 
تشبيه نفقة الكفار وأموالهم في تحصيل 
المفاخر وطلب الصيت والسمعة» أو ما 
ينفقونه في الطاعات مع وجود الكفرء 
أو ما ينفقونه في عداوة رسول 
الله (ص)» تشبيه ذلك كله بالزرع الذي 
أصابته ريح شديدة البرد فأهلكته فضاع 
ولم ينتفع بهء والتشبيه في الحقيقة 
بالزرع» وفي لفظ الآية بالريح؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: مَل إهلاك 


مه 


ما ينفقون كَمَئَلٍ إهلاك ريح فيها صِرٌء 
أو ا ل ا 
ونظيره قوله تعالى مَل ألَدِينَ يتفِعُونَ 
نوكه فى سَبِلٍ لَه كمل حَيّةِ4 
[البقرة/ »]77١‏ وقوله تعالى وَمَمَلُ لذن 

كدرو كُمَثَلٍ الى يَنْيِنُ4 [البقرة/ ]١0/1‏ 
الآية. وقال ثعلب: فيه تقديم وتأخير 
تقديره: كُمَئَلٍ حَرْثِ قوم ظَلْموا 
أنفسهم أصابته ريح فيها صرّ فأهلكته . 

ل 0 
50 5 20 0 
بالمشى. والسيثة بالإصابة؟ 


فلتا * المس مستعار بمعنى الإصاية 
ترجف في الم راك كان المنمى 
ا شرى إلى قوله تعالى فى 
الفريقين: #مّآ تبك عن حنتو قن الل 
وَمآ أَابّكَ من سي َيكَوَ قن شيِكَ؛ [النساء/ 
4 وقوله ###ه إِنَّ لاضن حُلِقّ 
هذا( إن مَنَهُ لش زعا( وَإِدا 
مه امير نوع )4 [الشارج] . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى #وسارعوا» 
[الآية 17] والنبي عليه أفضل التحية 


0 (العمجلة من الشيطان والتأني من 
قلنا: قد استثنى النبىٌ (ص) خمسة 


مواضع ققّال: «إلا في التوبية مسن 
الذنب؛: وقضاء الذين الخال» وتزويج 
البكر البالغ» ودفن الميت» وإكرام 
الضيف إذا نزل6,. والمسارعةء المأمورر 
بها فى الآيةء هي المسارعة إلى التوبة 
وما في معناها من أسباب المغفرة. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى : #وَالَدِيرت 
إذا فَمَلُوا هسم تنه أو عَلكموا أنشسهح 4 [الآية 
للف عله خلاد انرا وننا 
الفاحشة داخل في ظلم النفس» بل هو 
أبلغ أنواع ظلم النفس؟ 

قلنا: 0 بالفاحشة نوع من«اتراع 
ظلم النفس وهو الزئىء أو كل اكبيرة» 
نَخْصٌ بهذا الاسم تنبيها عال سبي 
قبحهء وأريد بظلم النفس ما,ورَاء للك 
من الذنوب . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى هنا: ##وّمَن 
ع د الك إل أَد # الآنة ل 
وقال في موضع آخر #وَإِدًا ما عضرا ف 
يرون #059 [الشورى] وقال : ا 


َامَنُوأ مقرو [الجائية/ 14]. 


قلنا: معناه لفرت مر 


جميع الوجوه إلا القهء ومشل هذا 
الغفران لا يكون إلا من الله . 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى طأَفَإِبْن مَاتَ 


45 


أو قيِلَوٌه [الآية 144] ولم يقتصر على 
قوله لأمَايْنَ كات والقتل مُتضمّن في 
المورت؟ 
قلنا: القتل» وإن كان موتاء لكن إذا 
أطلق الميت في العرف» لم يفهم منه 
المقئول: فلذلك عطف أحذهما على 
الآخر. 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى: #إوَمّن 
يكثُلُ يأتِ يما عل يَوْمْ التهامَةِ4 [الآببة 
.م وقال في موضع آخر #وَلْقد 
حتتمونا فود كمَا لَلفتيكم 


[الأنعام / 54] , 


0 ع 


أو مرَّر #4 


قلثا: معتاه: ياني به مكتوياً في 
ديوانهء أو يأتي به حاملآً إثمه» ومعنى 
كراد ة-أمنفردين عن الأموال والأهل. 
أو عن الشر كله في الغي؛ أو عن 
الآلهة المعبودة من دون الله. وتمام 
الآية يشهد للكل . 

فإن قيل: قد جاء فى الصحيحين عن 
النبي (ص) أن الغَال 8 يوم القيامة 
حاملا عين ماغلة على عنقه» صامتا 
كان أو ناطقا. هذا معتى الحديث» 
قاندفع الجواب . 


قلنا: على هذا يكون المراد بالآية 


الأخرى فرادى عن مال وأهل بَعْتَرْونَ 


بهما ويستتصرولء؛ ويشهلد بصسته تمام 
الآية. 


فإن قبل : لِمّ قال تعالى ِهُمْ دَرجَدتُ 
عند 00 [الآية 177] وليس العبيد في 


الدرجات نفسها؟ 


قلنا: فيه إضمارٌ تقديره: هم ذوو 
درجات أو أهل درجات.» فحذف 
المضاف لعدم الإثياس. وقيل المراد 
بالدرجات الطبقات» فلا يكون فيه 
إضمار معئاه أنهم طبقات عند الله 
متغاوثون كتفاوت الدرجات. 


فإن قيل: كيف يجعل لكلأمن 
الفريقين درجات» وأحد الفريقين انيدم 
دركات للا درجات؟ 


قلنا: الدرجات تستعمل في الفريقين 
بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام؛ 
بعد ذكر الفريقين «#وَلِكُلٍ درجت 
2 عسِلُوأ ب [الأنعام/ 5] وتحقيقه: أن 
بعض أهل الثار أخف عذاباً فمكانه فيها 
أعلىء وبعضهم أشد عذاباً فمكائه بها 
أسفل. ولو سلم اختصاص الدرجات 
بأهل الدرجات كان قوله طم 
دَرَجتُ4 راجعا إليهم -خاصة تقديره: 
أَقْمَنْ | تبع رضوان الله وهى درجات عند 
الله كسمن باء بسخط من الله وهم 


با 


دركات؛ إلا أنه حذف البعض لدلالة 
المذكور عليه 

10 عن فول تعالى #الديت 
لوا إن أله قي مغن لني [الآيبة 
+4١‏ كانوا في زمن التبي (ص» قالوا 
امي قوله تعالى #تّن ذا 
لِك يُفْرسُ أنه كَرْضًا حَسَنَاه [البقرةم/ 
]0 0 قال: # تكب ما قَالوا 
وَقتَلَهُمٌ ايسنج [الآبةاذذا أي 
ونكتب قَتْلّهِم الأنبياء» وهم لم يقتلوا 
نبيا قط ؟ 

قلنا: لما رّضوا بقئل أسلافهم 
الأقبيلاءء كأنهم باشروا ذلك فأضيف 

؛ وقد تكرر هذا المعنى في القرآن 

ا 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ##وَأنَ اه 
0-6 بظلامر ليد [الآاية "ىر ١ا]‏ 
وظلام صيغة مبالغة من الظلم» 
يلزم من نفي الظلام نفي الظالم» وعلى 
العكس يلزمء فهل قال ليس بظالم 
ليكون أبلغ في نفي الظلم عن ذاته 
المقدسة؟ 

قلنا: صيغة المبالغة جيء بها لكثرة 
العبيد لا لكثرة الظلم؛ كما قال الله 
تعالى #ولا بطي رَبك كد49 
[الكهيف] وقال: #عكلم التَبَي4ك 


السوسحرن »>1 وطعل التو 4 
[المائدة] لما أفرد المعمول لم يأت 
بصيغة المبالغة» ونظيره قولهم: زيد 
0 لعبده؛ وعمرو ظلام لعبيده» فهما 

في الظلم سِيّان. وكذلك قال الله تعالى 


لين اك دَمتَمَرِن 4 [الفتم/ 530] 
فشدد لكثرة الفاعلين 5 لتكرار الفعل ؛ 


ل لم 
إلبه ظلم؛ فالمعنى: ليس بذي ظلم. 
الثاني أن العذاب من العظيم القدرء 
الكثير العدل» لولا سَبْقُ الجناية» يكون 
أفحش وأتبح من الظلم ممن لييل 
عظيم القدر كثير العدل» فيطل عليه 
اسم الظلام باعتيار زيادة قبح القعل منه 
لا باعتبار تكررهء فحاصله أن صِيعْة 
المبالغة تارة تكون باععبا م ارام اده 
الفعلء وتارة باعتبار صفتهء ففعل 
الظلمء لو صلر عن الله تعالى 
وتقدسء لكان أعذلم من ألف ظلم 
2 باعتبار زيادة وصف 

0 قوله تعالى #وَخَلها 
7 - طَثْومًا جَهولا 469 
[الأحسراب] 0 ما 0 بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


ل ور 
2 كدب عسل شِ مك #4 


كدوك فقد 


ره 


[الآية 184]: من ححق الجزاء أن يتعقب"' 
الشرط » وهذا سابق له؟ 


قلناء جواب الشرط محذوف» وقوله 
تبعالى: #قَنّد كُرْبَ رَسُلّ ين لِك 
[الآية 184 جوابا لأنه سابق عليه 
ومعناه: وإن يكذبوك فتأس بتكذيب 
الرسل قبلك؛ وضعا للسبب؛ وهو 
تكذيبهمء موضع المسببء؛ وهو 
التأسي بهم . 

فإن قيل : ما الحكمة من قوله تعالى 


ولا تموة به في قوله ا م 


3-6 أي شم لخر اه يل 3 ا سمأ 
مسق 9 وأ الكتب لبينتم للناس 


ولا تَحْْمويم# [الآية 1410] والأول مغن 


قلنا: معتاه لبَبيِنُنّه فى الحالء 
ويدومون على ذلك البيان ولا يكتمونه 
اتير الى إن الف الارل 
ا ل ار (ص) 
وذكره» فإنه قد سبق ذكر التبي (ص) 
قبيل هذا. 

فإن قيل: متى بينوا الكتاب لَزم من 
بيانهة صقة النبى (ص) وذكرء لأنه من 
جملة 5-2 الذي هو التوراة 
والإنجيل» فقوله بعد ذلك ولا يكتمونه 
تكراراً. 


قلنا: على هذا يكون تأكيداً. 

فإن قبل: لم قال تعالى «رية إن 
من تُدَجْلٍ آلثَارَ هقد أَحرَيمه» [الآية 147] 
وقال في 7 آخر #نوم لا يخْرِى أله 
ألنَىّ وَألْذِينَ ءاه مت معد [النتحريم/ة] 
ويلزم من هذا أن لا يُدْجْل المؤمئين 
النار كما قالت المعتزلة والسخارجية؟ 

قلئا: أحخربته بمعنى أذللتة وأهنته سن 
الخِزي وهو الذل والهوان؛ وقوله 
تعالى م لا عخْرى أله ألنّىّ وَالَدِينَ 
2 من الخزاية وهي النكال 
والفضيحة. فكل من , َ 
وليس كل من يدخلها ينكل به 
ويفضم. ٠‏ أو المراد بالآية الأولى إدستاك 
الإقامة والخلودء لا إدخال كميلة القتسم 
المدلول عليها بقوله تعالى «ووإن دك 
إَِ ادها لمريم/ ]7١‏ أو إدخال التطهير 
الذي يكون لبعض المؤمنين بقدر 
ذنوبهمء وقيل إن قوله تعالى يِبَمٌ لا 
مْخْرِى أنه ألتّىنّ وَلْدِينَ “امثوا مم4 18 
ميتدا غير معطوف على ما قيله . 

فإن قيل: لم قال تعالى «#سَيغنًا 
ماديا [الآية 157] والمسموع نداء 
المنادي لآ نفس المتادي؟ 

قلنا: لما قال «متادياً يئادي»: صار 


تقديره : نذاء مثاد؛ كها يقال سريف عب 


44 


زيداً يقول كذا: 1ل ةا 
قامنادياً؛ مشعول سمع» وينادِي حال 
دالة على محذوف مقباف للمفعول. 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى 

رت فَأَغْفْر 5 5-2 وَكدرٌ ع 
سَيَعَاتنَا [الأية نفسها] وتكفير السيثئات 
داخل في غفران الذنوب؟ 

قلنا: المعنى ممختلف. لأن الغفران 
مجرد فضل؛ والتكفير محو السيئات 
بالحسئات . 

فإن قيل: ما الحكمة من قرله تعالى 
«وتوَفنا مم الْأَبْرار 453 مع انه لا ينقع 
التوفي مع الأبرارء بل النافع أن يكون 
المرء من الأبرارء سواء أَنُوْفِي معهم. 
أماقتلجج»“أم بعدهم؟ 

قلنا: معناه وتومنا مخصوصين 
بصحبتهم معدودين في جملتهم» كما 
يقال أعطاني الأمير مع أصحاب الخلع 
والجوائز: أي جعلني من جملتهم 
وإن تقدم إعطازه عنهم أو تأخر. 

فإن قيل: كيف قال 8أوءَانَا ما وَعَدنَنا 
عَلَ رَسَلِكَ» [الآية 154] أي على لسان 
رسلك دعوه بإنجاز الوعد مع علمهم؛ 
وقولهم أيضا #َ#إِنّكَ لا ملِتُ الْبمَا 


9 


قلئا: الوعد من الله تعالى على ألسئة 
الرسل للمؤمنين وَعْدْ عام يحتمل أن 
يراديها لخصوص كمافي أكثر 
عموميات القرآن» فسألوا الله تعالى أن 
يجعلهم من الذاعلين في حكم الود . 
الغاني أنهم سألوا تعجيل النصر الذي 
وعدواء فإنه تعالى وعدهم التنَصِرٌ على 
أعدائهم غير موقت بوقت -خاص . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يغتر 
الرسول ينعم الذين كفروا حتى نهى عن 
الاغترار بقوله تعالى : «الآ بَدُرَئْكَ تكلب 
لَدِنَ كَمَرُوا في البكّدي4)6» أي تصرفيخ 
فيها بالنّمَم؟ 

قلنا: معناء لا يغرنكم أيتهعا 
المؤمئوت» فإن رئيس القوم: ؤمقدهم 
يخاطب بشي 8 والمراد به“ اساعة 
وجماعته. الثاني أنه عليه الصلاة 
ذلك تأكيدا ونثسيتا على الام ع 3 
كماقيل له: #قّلا مَكْرنَنٌ هيا 
7 المشركين 49 [القصص]؛ نلا نيع 
الْحَكَرْبنَ )4 [القلم] . 

فإن قيل: كيف ينهى عن التقلب 
وهو مما ليس ينهى عنه؟ 

قلنا: معناه لا تغتر بتة بتقليهم؛ فيكون 


تقلبهم قد غرك؛ وهذا من تنزيل 
السبب منزلة الفسي0 لأن تقلبهم لو 
غَرهُ لاغترٌ به فمئع السبب وهو غرور 
تقلبهم إياه» ليمتنع المسبب وهو 
اغتراره يتقلبهم . 

فإن فيل: لِمّ قال تعالى : لا يعْرَبّكَ 
عب ال كَتَرُا في اللِكرِ 4 ولم 
يقل لا يغرنك نِعَمَّهم وأموالهم» والذي 
يَحْتّمل أن يغْر الرسول والمؤمنين الئِعم 
والأموال» لا النقلب فى البلاد؟ 

قلنا: المراد بتقلبهم تصرفهم في 
التجارات و لتعم والتلنذ بالأموال» 
والِقير إنما يتألم وينكسر قلبه إذا رأى 
الغنى ينة يتقلب في النعمة ويتمثع بها, 
فلذلك ذكر التقلبه: وقيل معثاه: ل" 
مأخوذين بذنوبهم. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: «أوكهلكت 
بن فر قل سي 1 ع لم 
5-0 لجسا #3 مع أن قوله #لَّهم 
َبرْهُمْ عند دَيْهِمْ موضع السبسشارة 
المذراي. وسرعة الشمسات إننا ا لذكر 
في موضع التهديد والعقاب؟ 

قلنا: معتاه لا" يشتروت بآيات الله ثمنأً 
قليلا خوفاً من حسايه فإنه سريع 
الحسابء فهو راجع إلى ما قبل . 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «آل عمران»”* 


قوله تعالى: #ينة يلت محَكت هن 


0 ألكتب؟» [الآية /ا]. هذه استعارة. 
والبمسراد بها أن هذة الآيبات جسماع 
الكتاب 0 3 0 الأمء 3 


م ا 
وقوله تعالى: رليك قي لز 


ا 


ولو 12م يده [الآبية لا]., وهسذه 
استعارة. والمراد بها المتمكنون في 
العلمء تشبيها برسوخ الشيء الثقيل في 
الأرض الخوّانة . وهو أَبْلَعُ من قوله: 
والثابتون في العلم. 

5 ع ار بعر سي 7 

وقوله تعالى: # وِتُحْشَرْت إل جَهَتَمٌ 
وم بكس المهاة )4 وهذهة استعارة. 
1 بنْس ما يمتهد ويفرّش, 


ونظيره قوله #وسَاءتٌ 7 تَمَاق)4 
[الكهيف]؛ وقوله سسيحاتة: #ويشت 
ألقَرَار# [إبراهيم/ 5 ؟]. 

وقوله تعالى: وليك ألَدنَ جلك 
كلهم ف الدنيت وَالْضِرَ زه [الآية 
5]] وهذه استعارة» والمراد قَسّدَت 
أعمالهم فُيَطلتثُ. وذلك مأخوذ من 
اللتتْط ءاوهو داء ثَرِمْ له أجوافٌ الإبل» 
فيكونٌ سببٌ هلاكهاء وانقطاع آكالها. 

وقوله تعالى: 9تيجٌ ألْيِلٌ في اهار 
دلج أَلتّهَارٌ في لل لالآية 07؟] وهذه 
استعارة» وهي عبارة عجيبة عن إدخال 
هذا على هذاء وهذا على هذأ. 
والمعنى أن ما ينقصه من النهار يزيده 
في الليل: وما ينقصه من الليل يزيده 
في النهار. ولفظ الإيلاج شهنا أبلغ. 


(8) انثقي هذا المبحث من كثاب «#تلخيصى البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سس + دار مكية الهياة. ببروات؛ غير مؤرخ . 


لأنه يفيدُ إدخال كل واحد منهما في 
الآخرء بلطيف الممازجة» وشديد 
الملابسة. 

وقوله تعالى: همُصَرْها يكس ون 
سد [الآية ؤ؟] وهذه استعارة. لأن 
المراد بهذا القول عيسى (ع). والعلماء 
مختلفون في هذه اللفظةء وقد 
استقصينا الكلام على ذلك في كتاب 
#«حقائق التأويل؟. فمن بعض ما قيل 
في ذلك أن بشارة الله تعالى سَبقت 
بالمسيح (ع) في الكتب المتقدمة؛ 


فأجرى تعالى اسم «الكلمة» عليه لتقدع 
البشارة به. ا إنما تذكون 
بالكلام . 
0 تعالى: «وَبَحكرواً 
نه 0 227 
أستعارة. لأن حقيقة المكر لا تجوز 


عليه 0 ذلك إل 
العقوبة بهم جزاءَ على مكرهم. وإنما 
سمي الجزاء على المكر مكراً للمقابلة 
بين الألفاظ على عادة العرب فى ذلك . 
قد استعارها تسائهم؛ واستعاده 
بيانهم . 

وقوله تعالى: دنا بالَدمة ِل عَلَ 
الست َامَنُوأ وجَهَ التهارٍ 7 رمه 
[الآبة 97] وهذه 0 والمراد أول 


النهار. ولم 0 النهار. لأن 
الوجه والرأس وإن اشتركا في كونهما 
أول الشيء» فإن في الوجه زيادة 
فائدة» وهي أنه به تصح المواجهة؛: 
ومنه تعرف حقيقة الجملة . 
تي (الآية 98] وهذه استعارة. 
والمراد بها إما سعة عطائه؛ وعظيم 
إحسائف أو اتساعٌ طرق علمهء 
وانفساح أقطار سلطائه وعزه. 

وقوله سبحانه: #ولا يُنظرٌ إِلَهِمْ يوم 
لْقِيكمَةَ [الآية لالا] وهذه استعارة. 
وحقيقتها: ولا يرحمهم الله يوم 
القيامة. كما يقول القائل لغيره إذا 
ابتترحلمه: انظر إليّ نظرة. لأن حقيقة 
النظر تقليب العين الصحيحة في جهة 
المرئي التماساً لرؤيته. وهذا لا يصح 
إلا على الأجسامء ومن يُدرَك 
بالحواسء. ويوصضف بالحلود 
والأقطار. وقد تعالى الله سبحائه عن 
ذلك علواً كبيراً. 

وقوله تعالى: راتوا يبل اله 
جَسِيًاق [الآبية ٠#‏ 00 استعارة. 
ومعناها: تمسكوا يأمر الله لكمء 
وعهده إليكم. والحبال: العهرد؛ في 


كلام العرب. وإنما سميت بذلك لأن 
المتعلق بها ينجو هما يخافه. 
كالمتشبث بالحبل إذا وقع في غمرة» 
أو ارتكس في هوة. فالعهود يُستأمن 
بها من المخاوفء والحبال يُستنقّذ بها 
من المتالف. فلذلك وَقَعَ التشابه 


وقوله تعالى : <ِرَكُمٌ عل كنا هَدَا ترز 


من آلثَّارٍ تدخ # ا 1 
وهذة استعارة. أنه تعائي مده 


المشفيء: بسوء عمله؛ على دشول 


الثارء بالم* ٠‏ لزلة قدمهء علش 

وقوله تعالى: مربت عَم زلف بن 
ما تقَهُوًا إلا بل من اله وَحَيْلمنَّ.ألناي 
اد يتضن هن الله وَسْرِبك “علَهم 


التشكنة» [الآية 11"7] وقد مضى الكلام 
على مثل ذلك في «البقرة؛ فلا معني 
لأعادته ‏ 

وقوله تعالى: لطم را من أدبن 
كردا [الأية 1717] أي ينقص عدداً من 
أعدادهيمء فيُوهن عفنا 7 أعضادهم . 
وهذا من محضي الاستعارة. 


ا «رلتد كم سَبَر 


)١(‏ المصاع: مصذر ماصم : أي قاتل وجالد. 


لزت ين قبل كد تلقرة ققد تبطشرة ونج 
: 


نظرون )4 ورهذه استعارةء 5 
العرك لا يلقى ولا برى. وإنما أراد 
سبحائه رؤية أسبابه» من صدق 
مصاء”, وتتابع قراع. أو رؤبة آلاته؛ 
كالرماح المشْرّعَة» والسيوف 
ال 


وقوله سبحانه: طأْهَإيْن مَاتَ أَوْ فيل 
أَنقَبجَم 2ط عَم أعتيك 4 [الآية44١]‏ وهذه 
8 والمراد بها الرجوع عم دينه؛ 
والتقامُْسٌ عن انباع طريقه. فشبّه 
تيبحانه الرجوع في الارتياب» بالرجوع 
على الأعقاب . 


وقوله سبحانه: #وقالُوا لإخْونهمٌ إدذا 
سَرَيُوا فى الأرس آز طانوأ عرَى م [الآية 
5 وهذه استعارة. لأن الضرب شهنا 
عيارة عن الإنجاد في السيرء والإيغال 
ل الأرم ٠.‏ كديا لاس ل قر 
بالسابح في البحرء لأنه يضرب بأطرافه 
في غمرة الماء شما لهاء واستعانة على 
قطعها . 

ار 


وقوله سصسحانئه: هم دَرحدَتَ عند 


مره مرف 2 ع ال 0 جوع عر كل #بيين 
أله وَألنّهُ بَصِماً تمت 4 . 


وهذه استعارة. أن الانسات 0 


الدرجة. وإنما المراد بذلك: هم ذور 
مرجات متقاوتة عند الله فالمؤمن 
درجنّه مرتفعة؛ والكاف' درجته متضعة . 

وقوله تعالى: وما الْحَيَوهٌ لني إلا 
تلم ألْتُرُورٍ 469 وهذه استعارة. لأن 
الغرور لا متاع له على الحقيقة» وإنما 
المراد بذلك أن ما يستمتع به الإنسان 


اسل 
وقوله تعالى في صدر هذه الآية : 
7 نفس بق اوت [الآية مذ ]١‏ 


لقان أيضاء لأن حقيقة الذوقيظا 
أدرك بحاسةء تالت 
النفس بذلك لما يُحَسُ به من اكوب 
الموت وعذابهء فكأنها تحسة بلوقه : 
وقوله: «وإن تصَيروا وَتَمّقَوأْ إن 
للك من عزو الأمرر )4 . فهذه 
استعارة. لأن الأمور لا عزم لهاء وإنما 
العزم للموطن نفسَهُ على فعلهاء وهو 
الإنسان. فالمراد: فإن ذلك من قوة 


الأمور. لأن العازم على فعل الأمر 
قو عليه. 

وقوله تعالى: #شَْبدوه ورآة 
لهورسة4 [الآبة باذا]. وهذه استعارة . 
والمراد بها: أنهم غفلوا عن ذكره» 
وتشاغلوا عن فهمه؛ يعني الكتاب 
المنزل عليهم» فكان كالشيء الملقى 
خلف ظهر الإنسان؛ لا يراه فيذكره» 
ولا يتلفت إليه فينظره. 


3 ع عي ابييل عي 


وقوله: #فلا مسيم بِمَفَارْمٌ من 
لْعَدّابَ# [الآية 1,4,6 ] 0 0 
العقاب. والمفازة: الأرض البعيدة الثى 
ذا قُطعها الإنسان فاز بقطعهاء وأمن 
مويسحوفها . 
وقول تعالى: #8 لاد 
لذن كَمَرُوا فى بدي مم 
وهذه استعارة. والمراد 1 0 0 
كثرة الاضطراب في البلاد» والتقلقل 
في الأسفارء والانتقال من حال إلى 
حال . 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


ج#؟/وك؟7_7_؟9797967 كم 


أغداف سورة «النساء» 


سورة النساء سورة مدنية» وتسمى 
سورة النساء الكبرى» لتمييزها من 
سورة النساء الصغرى» وهي سورة 
الطلاق . 

وقد عنِيَتِ سورة النساء ببيان أحيكام 
النساء واليتامى والأموال والمواريث 
والقعال؛ وتحدنت عن أمن الكتابي 
وعن المنافقين وعن فضل الهجرة. ووز 
المتأخرين عنها؛ وحَدّت على التضامن 
والتكافل والتراحٌم؛ وبيّنت حكم 
المحَوفات ال كما حثت على 
التوبة ودعت إليها وسيلة للتطهّر ودليلا 
على تكامل الشخصية واستعادة الثقّة 
بالنشفس والشعور بالأمن والاطمئئان. 

وعدد آيات سورة النساء 195 آية. 
وعدد كلماتها 886 كلمة. 


ع 


الوصية بالنساء واليتامى 

بِينّت سورة النساء أن الزواج شركة 
تعاونية أساسّها المودة والرحمة والوفاء 
والألفة. وساوت السورة بين الرجل 
واليمرأة في الحقوق والواجبات» ثم 
بت أن للرجال درجةً على النساء 
وهي درجة الإشراف والرعاية بحكم 
القدرة الطبيّعية التي يمتاز بها الرجل 
على المرأة؛ وبحكم الكذ والعمل في 
تحصيل المال الذي يُنفقه على الزوجة 
والأسرة. وليست هذه الدرجة درجة 
الاستعياد أو التسخيرء وإثما هي زيادة 
في المسؤولية الاجتماعية. 

وقد حث القرآن الزوجة على طاعة 
زوجهاء في ما تجب الطاعة فيه 
والاحتفاظ بالأسرار المنزلية والزوجية 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة رمقاصدها"»؛ لعبد الل محمود شصاته؛ الهيثة العامة للكتاب» 


القاهرة» 1910/4 _ 414رة1 . 


التي ينبغي ألا يطلع عليها غيرٌ 
الزوجين» كما أمر الرجل أن يقوم بحق 
الأسرة وأن يتفق عليها وأن يَفِي 
بالتزاماته نحوها. وجعل نفقة الرجل 
على أولاده: ورعايته لهم؛ توعاً من 
الكفاح والجهاد السلمي يئاب المومن 
على فعلهء ويعاقب على تركه. 


اليتامى 


أمرت السورة بعد ذلك برعاية 
اليتامى والمحافظة على أموالهمء 
وإكرام اليتيم لِصِغْره وتحجزه عن القينام 
بمصالحه. وحذرت السورة منإإتللاف 
أموال اليتامى أو تبديدهاء وحتّت على 
القيام يحقوقهم واختبارهم في 
المعاملات قبيل سن البلوعغ؟ تحتى 
يكوناليتيم مدرباً على أنواع 
المعاملات والبيع والشراء عتدما يتسلم 


أمواله . 

وقد توعّدت السورة آكل مال اليتيم 
بالنار والسعيرء والعذاب الشديد. وقد 
مهدت لهذه الأحكام في آيائها الأولى» 
فطلبت تقوى الله وَصِلَة الرّحمء 
وأشعرت أنهم جميعا خلقوا من نفس 
واحدة: أي أن اليتيمء وإِنْ كان مسن 
غير أسرتكمء فهو رَجمكم وأخوكم 


فومو! 2 اكه وعحق الرحمء 


واعلموا أن الله الذي خلقكم من نفس 
واحدة؛ وربط بينكم بهذه الرحم 
الإنسانية العامة» رقيبٌ عليكم يُحصي 
أعمالكم»؛ ويحيط بما في تفوسكم 
ويعلم ما تُضمرون من خير أو شر 
فيحاسِيكم عليه. وبعد هذا التمهيد؛ 
الذي من شأنه أن يملأ القلوب رحمةء 
يأمرهم الله بحفظ أموال اليتامى حتى 
يتسلموها كاملة غير متقوصة: 
ويحذرهم من الاحتيال على أكلها من 
طريق المبادلة» أو من طريق المخالطة 
قال تعالى : 

جرلا تأكوا أنوكخ إل أنويم يِه 36 
حوبا براه [الآية 17. 

أي :لا تخلطوا مال اليتيم بمالكم 
ليكون ذلك وسيلة تستولون يها على 
مال اليتيم» تحت ستار الإصلاح بالبيع 
أو الشراء» بذريعة أنه منفعة لليتيم؛ أو 
بالخلط والشركة؛ بذريعة أنه أفضل 

وقد تحرّج أتقياء المسلمين من 
مخالطة اليتيم فأباح الله مخالطة اليتامى 
ما دام القصد حسنا والنية صادقة في 
نفع اليتيم» والله سيحانه مطلع على 
السرائر ومحاسب عليها. 

وق 50 حَيبا [الآية 1]. 


المال والميراث 

عَنِيت سورة النساء وغيرُها بشأن 
المال» من طريق المحافظة عليه 
وتثميرهء ونهت عن الإسراف والتبذير» 
وأمرت بالنوسط في النفقة والاعتدال 
فيهاء لأن المال عَصَبٍ الحياة: ولأن 
كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها 
وكمالها وسعادتها وعِزَّهاء من علم 
وصحة وقوة واتساع عمران؛ لا سبيل 
للحصول عليه إلا بالمال. وقد نظر 
القرآن إلى الأموال هذه النظرة الواقعية 
فحذّر من تركها في أيدي السفهاء الناييٌ 
لا يحافظون عليها ولا يُحسبئون 
طرق فيها الخير للناسء وفيا التشامز 
والحركة؛ وفيها عمارة الكون. لَقَدَ أمر 
بتحصيلها من طريق التجارة ومن طريق 
الصناعة والزراعة: وسمّى طلبها ابتغاة 
من فضل الله؛ كما وصفها نفسها بأنها 
زينة الحياة الدنيا ومتاغها. وبلغ من 
عتاية القرآن بالأموال أنه طلب السعي 
0 تحصيلها بمجرد الفراغ هن أداء 
العيادة المفروضة. قال تعالى: 

«نَإدًا ميت الصَثَردٌ مأنتشئيا فى 
لْدرْضٍ ل من فَضْلٍ أَسَّد ب [الجمعة/ 


.] 


وتحدثت سورة النساء عن المواريث 
ونصيب كل وارث» فأمرت أن تيدأ 
أولا بتنفيذ وصية المَيْت وتسديد ديونه. 
ثم وَضِعَتٍ المبادئ: الأساسية للميراث 
ونستخلص منها ما يأتي 

أولاً ‏ إن مبنى التوريث في الإسلام 
أمران: نسبي وهو القرابة؛ وسببي وهو 
الزوجية . 

ثانياً_إلهء معى اجتمع قفي 
المستحقين ذكورٌ وأناث» أذ الذكر 
ضعف ما تأخذه الأنثى . 

وأيجدر بنا هنا أن نشير إلى أن بعض 
خصوم الإسلام قد اتخذوا التفاوت» 
بين نصيبي الذكر والأنئىء مَطْعَئاً على 
الإستلامم: وإقالوا إن هذا من فروع هَضم 
الإسلام لحى المرأة؛ والمرأة إنسان 
كالرجل» وفاتهم أن الذّكّر تتعدد مطالبه 
وتكثرٌ تبِعاته في الحياة: فهو ينفق على 
نمسهء وعلى زوجهء وعلى أابنائه. 
ومن أصول الشريعة أنه يدقع المَهْر لمن 
يريد أن يتزوّج بها. أما الأنثى؛ فإنها لا 
تدفع مهرأً ويُِلْرّمِ زوجها بنفقتها في 
مأكلها ومشربها ومسكنها وخدّمهاء 
وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق 
للك متليا ا 2 لط 
التشريعات الوضعية تقضي بحرمان 


علا ار حك القرات 1ك 
الأبناء وَحْدَّهء كما كانت الحال في 
بعض البلاد الأوروبية إلى وقت قريب» 
فإننا نجد تشريعاً آخر يقضي بمساواتها 
بالذكر. ْ 

ونقارن ذلك بالإسلام فتجد أن 
منهجه في التوريث منهح 0 أذ 
إفراط فيه ولا تفريطء فهو لم يحرم 
الأنئى الميراث» بل أعطاها نصيبا 
مناسبا لظروفها في الحياة. وأعطى 
أخاها نصيبا مناسيا لتبعاته في الحياة. 
وهذا هو شأن الإسلام في أحكاطه 
وشرائعهء فهو يعتمد على الشكمة 
والعدل لأنه تشريع الحكيم العليم.. 

تعدخ الزوجات 

تحدثت سورة التنساء عن تعدد 
الزوجاتء فأباحته بشرط العدل بينهن . 
فإذا خاف الإنسان من عدم العدل» 
فعليه الاقتصار على زوجة واحدة» فإن 
ذلك أدعى إلى صفاء الحياة ويُسْرها 
وتحقيق الهدف من الزواجء وهو 
المودة والرحمة. 

ويرى الإمام محمد عبده أن تَعَدُدَ 


الزوجات أمر مُضَيّنٌ فيه كل التضييق»؛ 
فكأن الله سبحائه قد نهى عن التعدد. 


ظ 


قال تعالى : 

هَدَإنٌ جنم ألا تقييظوا في الت مامأ 
ما طابٌ ب اله ملق ولك َك 
اس 


رن أل تسولوا ]4 . 

أي إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح 
اليتيمات اللواتي تحت وصايتكم» كان 
يكون الدافم لكم على الزواج بهن 
الطممٌ في مالِهِنء لا الحبٌ ولا الرغبة 
في معاشرتهنء أو كأن تكون فوارق 
السن بينكم وبيتهن كبيرة»؛ أو كأن 
تَهُضموهن حقوفَّهن في مهر أمثالهن» 
إن لخفتم ألا تعدلوا في اليتيمات فاطلبوا 
الرّواج بسواهن من النسساء . 

وبمناشيبة الحديث عن الزواج» امد 
السياق إلى بيان حدود المباح من 
الزوجات فإذا هو #مثى وَتُللْتَ ورع © 
ولكن بشرط العدل بينهن» العدل في 
المعاملة وفي الحقوق الظاهرة. أما 
العدل في الشعور الباطنء فلا قِبَل به 
لانسانء ولا تكليف به لإنسان» ما 
تَقَى إظهاره في المعاملة» وتأثيره على 
ل ا لك 
ضعفاً عن ذلك اتعدل و رخاف آلا يدر 
على تحقيقهء فالحلال واحدة فقط وما 
سواها محظور: 


طقن حِفام ألا تيلا موكيدة ب 

والنص الشرطي يحثم هذا المعنى 
هنا ويعلله بأن ذلك التحديد بواحدة في 
هذه الحالة أقرب إلى اجتناب الظلم 
والجور. 

كيك أننه ألا ولوأ )1 . 

أي لا تجوروا وتظلموا. 

والظلم حرام فالوسيلة إليه حرام؛ 
واجتتاب الظلم واجب وما لا يكون 
الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا كان العدل يتحقق بترك التعددة؛ 
فالاقتصار على الزوجة الواخدة 
واجب . 

وفي ختام الأية وصيةٌ ديد 
بالاقتصار على الزوجة الواحدة أنه 
أدعى إلى العدل والاستقرار»ء واليعد 
عن الظلم وكثرة العيال. 


شيههة تمت 5 وححة 0 

تكلم الأوروبيون بكثير من الكلام 
المعسولء» فمثلا (كانتى) يقول: !إن 
درف الإساد اضدي ب أن عتين أر 
أن يجعل أداة متعة». 

والحقيقة أن الأوروبيين هم الذين 
جعلوا الأخدان أداة متعة. فقط 


ومنعوهن حقوق الزوجية في النفقة أو 
نات ار اد الك د كك 
الإسلام يحرم اتخهاذ الأهدان 
والخليلات» يقول تعالى : 


حبنت 0 مسا فحنت ول" 
مككلات أَحدا نك لالآية 5؟5]. ويقول 


«إنّ الله لَيْحِبُ الذُوْاقِينْ وَل 
الذَوَاقَاتٍ فَإِذا تَرَوْجُمْ قلا تُطلقُوا". 

ونشأ عن كثرة الأخدان وانتشارهن 
فى ادددنا انتشار ال فراض السارية 
الفظيعة» وقلة النسل لأن النسل إما أن 
يخئق» أو تُجهض الحاملء أو يمنع 
الحمل. وهل غَفِل الأوروبيون عن 
المتصير السْيّئ الذي ينتظرهم إذا استمر 
الحال؛ فالكيير يموت والنشء 
يمه .. تتبهوا لذلك:» قفصدرته 
قوانين تقول مثلا: أبناء الزواج الحر؛ 
إذا اعترف بهم أبوهمء الحقناهم به 
فينال الأولاد كل حقوق الأبناء. فهم 
تفادوا اسم الزوجة فقط» والأبناء متها 
يتمتعون يكل الحقوق. 

وقد ذكر لا أستاذنا المرحوم الدكتور 
محمد عبد الله دراز»ء أنه شاهد أثر 
الحروب في ألمانياء ورأى النساء 
يطالبن هناك بتعدد الزوجات لتجد 


« 
ل ؟- 


المرأة التي مات زوجها في الحرب من 
يكفلها وينفق عليها وعلى ما ينجب 
منها. وذكر لنا أن جمعية تألفت في 
ألمانيا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في الزواح والطلاق. 

رمم ذلك فالإّسلام لم يحرض على 
تعيلة الروجات بل قال : 


ين حِفام 
تمُولوا 49 . 

وإذا استلهمنا روح النص ومراميه 
وجدنا أن التعدد رخصة» وهي رخصكة 
ضرورية لحياة الجماعة في يكثالات 
كشيرةء وهي صِمَامٌ أمان في هذه 
الحاللات» ووقاية ليس في وميع البشرية 
الاستغناء عنها. ولم تجد البشريةا حتي 
اليوم حلا أفضل منهاء سواءٌ في حالة 
إخلال التوازن بين عدد الذكور وعدد 
الإناث» عقب الحروب والأوبئة التي 
تجعل عدد الإناث فى الأمة أحياناً ثلاثة 
ل الل ل د الات 


عرس قله 


2 آلا تيا مويدَةٌ مَلِكَ أن أل 


مرض الزوجة أو عقمهاء ورغبة الزوج 
في الإبقاء عليها أو حاجتها هي إليه؛ 
أو في الحالات التي يكون الرجل فيها 
ل ا 
الزوجةء أو لا تجد كفايتها في زوجة 
واحدة. وكلها حالات فطرية وواقعية 


لا سبيل إلى تجاهلها. وكل حل فيهاء 
غَيْرٌ تعدد الزوجات» يفضي إلى عواقب 
أوحخم خَلْقِياً واجتماعياً. ضرورة تواجه 
ضرورة. ومع هذاء فهي مقيدةء في 
الإسلامء باستطاعة العدل واليعد عن 
الظلم والجور» وهو أقصى ما يمكن 


الم 


التضامن الاجتماعي 


حلت ور السساء اك سدق 
العقيدة والإخلاص لله في العيادة؛ كما 
ع عل الا سان إلى الوالدررء 
وصلة الرحمء وإكرام اليتامى 
والمساكين والإحسان إلى الجار ورحمة 
الغقيو والمحتاج ومساعدة الخدم 
والضعماءء وحذّرت من البخل والكبر 
والرياءء»ء ونهت عن الكفر والجحود 
رمتس اذ ارم ل وذلك فى حملة 


آيات تيدأ بقوله تغالى : 


2 .0 3 ولا رما ب 
ع وَياْلوْدئن و وَيِذِى الْفرَي 
اتن لوي 0 ذى الْمَرْقَ 
وَكْمَارٍ الْجُبُّب والصاحِب بالجنب وان 

راسي | صنل ع :. - 
ليل وم مَا مَلَكن أُيَمندك إنَّ أله لا 


عن للي» خب 


يِب من كان عمال فَحْورا (3) 4 


وهذه الآية وما بعدها دعوة عملية 


إلى 7الضمان الاجتماعي؟ ؛ وتحذير من 
ا ل 
اشع وأن الغَبِي مستخلف عن الله في 
إدارته وتثميره والفاقه في تواحي اللخير 
والبر. وقد فرض الله حقوقا للققراء من 
مال الأغنياء فأوجب الركاة والصدقة 
وحث على الإنفاق في سبيل الله. 
وجعل طرق الير متعددة؛ منها صدقة 
الفطر في عيد الفطرء والأضحية في 
عيد الأضحىء والهدى في موسم 
الحج . ا 
الفقراءء ألا وهو الكمّارات الحي 
أوجبهاء ككفارة الظهارء وكثالة 
اليمين؛ وكفارة صوم رمشبان . روفي 
كثير من الأحيان تكون هذه الكفاوات 
إطعامٌ المساكين أو كُشوتهتم. كا 
أوجب الله الوفاء بالنذر ولم يُجَعَل 
الزكاة تطوعاً بل جعلها فريضة لازمة 
يُئاب فاعلها ويعاقب جاجِدها. وتلحَظ 
أن الزكاة تتفاوت في نسبتها فتبدأ من 
ار وهي زكاة المالءع وتصل, إلى 
/٠‏ وهي زكاة الركاز والمعادن 
والبترول. وكلما كان عمل العبد 
أظهرء كانت نسبة الزكاة أقل كما في 
زكاة المال؛ وزكاة التجارة. وكلما كان 
عمل القدرة الإلهية أظهرء كانت نسية 
الزكاة أكثر كما فى زكاة الزراعة وزكاة 
الركاز. ١‏ 


الللذل 


المحَرّمات من التساء 

انفردت سورة النساء بكثير من أحكام 
المجتمعء ولا سيما أحكام الأ 
والزوجيةء كما انفردت ببيان مُفُصَل 
للمحَّمات من النساء» وبدأت ذلك 
بقوله تعالى: 

د كوأ ما مَا ككلم ابآرْصكم 
تمل إلا ما كد صنت إكة كا 
فحِمَةٌ وَمَقْتًا وسَآء سببيل 4 . 

ولا شك أن تواره رجل وابئه على 
انيرأة واحدةء أمر ممقوت تنفر مئه 
لبِطم السليمةء وتمجّه الأذواق . 

تتم جاءت بقية السورة بيقية 
المحرماتم فُحَرّمت زواج الإنسان بأمه 
وثابنته وبأخته من الرّضاعة ومن 
النسب؛ وحرمت زواج الرجل من 
بئات الأخ وبثات الأخت والأم من 
الرّضاعة»؛ وحرمت أم اللزوجة التي 
دخل بها زوجهاء كما حرمت زواج 
الزنسان من زوحجة أبئه وحرمت الجمع 
بين الأحفتين . 


الحِكُمَةٌ من هذا التَحْريم 


إن الزراج وسيلة مشروعة لإمتاع 
النفس وإنجاب الذرية وتكوين الأسرة. 


فإذا أبيح وتزوج الانسان من أقرب 
الناس إليه كالأم والبنت»ء اصطدمت 
حقوق هؤلاء الأقارب بحقوق 
الزوجية» فالأم مثلا لها حق الطاعة 
والاحترام؛ فلو اتخذها الإنسان زوجة؛ 
لكان له عليها حق القوامة وحق الطاعة 
والخضوع. فضلاً عما هو غنيٌ عن 
البيان من نفور الإتسان من هذا اللوث 
هر 0 فس أَيْ أت 
يتمتع الرجل بأمه. ومثل هذا يقال في 
درجات القرابة الأخرى . فالخالة لها ما 
للأمء والعمة لهاماللأس» والأحيت 
وابنتها وابئة الأخء وابئة الإنسابك التي 
هي قطعة منهء كل هؤلاء تستقبيح 
الأذواق نكاحهن وافقتراشهنء؛ ول" 
يمكن أن يتصور المرء في خذا الوضع 
إذا أبيح» إلا المفارقات والصعاب» 
مسف !!!]| وس ءالمفلا. 


ومثل هذا يقال أيضا في نكاح من 
حرمن من جهة الرضاع» فإ المرضع 
أمْ في الكرامة ولها حق الأم في وجوب 
الرعاية» وليس من شأن الإنسان أن 
يلتمس منهامايلتمسهالرجل 
بالزوجية . 


وكل عحرمت السورة الجمم بين 
الأنتين ؛ والجمع بين الأم وابنتها حتى 
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لا تقطع الأرحامء فإن المرأة تغار من 
ضرتهاء وتفعل الكثير في سبيل إبعادها 
عن زوجها. ولو أبيح الجمع بين 
الأقارب لَطْعَتَتِ المرأة فى أختها وفي 
أمهاء ولأدركها نوع من الغيرة الشديدة 
فاتقطعت بذلك صلاتها من النسبء 
وتعرضت بذلك الأمر إلى خطر شديد. 
قال تعالى : 


15 2 ع اشم عَبَنِحح أكسدَة وَبتَاقَيُمَ 
وس 0 0 عر راي بنَاثُ الل 
0 0 067 نُك الى سمت 
وَأَعَونُكُم 00 ليُسَعَة وَأْمَهَتُ 
نَايِحكْم وِبَبَئْكُمُ أل في حُجُررحم ين 
يَحَايكم التى دَكلثم بهن فَإن لم 
و 0 بهرة. فل جَنَاحم 
عَلِِحكم َيِل سبكم لد سس 


أمْكبِكُْ وَأن 5 مثو بيقنت الكنكين 
لاما كذ سَلَقَْ إرك الله 6ن خَدُوك 


يحيما49 . 


أمرث سورة النساء بالعدل في 


0-0 وأداء الأمانات إلى أهلها. 
وبينت أن الأمانة والعدالة من أسباب 
الرقي والتقدم والسعادة في الدنيا 
والآخرة . 


ال دك كت اله مادا 
التشريع التي يجب أن يرجع إليها 
المسلمون في تصرفاتهم وأحكامهم 
وبي - 

أولا ‏ القرآن الكريم» والعمل به هو 
طاعة الله , 

ثانياً ‏ سنة الرسول قوليةٌ كانت أم 
فعلية؟ والعمل بها هو طاعة الرسول . 

الا ا أهل الحل والعقد فى 
الأمة من العلماء وأرياب النظر 0 
ا ل الك 
والصناعة» والتعليم»ء كل في داثرة 
معرفته واختصاصهء والعمل بالرأئي هو 
إطاعة أولي الأمر. 

وهذه المصادر في الرجفوح اسع 
مُرَتَبةِ على هذا النحوء فلا نرجع إلى 
اه إلا بعد عدم العثور على الحكم 
في القرآن» فترجع إلى السنة حينئدذ» 
إما لمعرقة الحكم الذي لم يرد في 
القرآن» وإما لبيان المراد مما ورد في 
القرآن. ولا نلتجئ إلى رأي أولي الأمر 
إلا بعد عدم العثور على الحكم في 
السنةء وعندئذ نرجع إليهم ليجتهدوا 
0 وهذا الاجتهاد هو عنصر 
«الشورى» الذي عليه أمر المسلمين . 


ومتى تمحقق الاتفاق وجب العمل به 


١١ 8 


ولا يصح الخروج عنه ما دامت وجوه 
النظر التي أدت إليه قائمة» وهو أساس 
فكرة الإأجماع في الشريعة الإسلامية. 
وقد انتفع به المسلمون كثيراً» واتسع به 
نطاق الفقه الإسلامي» وبخاصة في ما 
ليس منصوصاً عليه في كتاب الله وسنة 
الرسول؛ وهو يشمل إصدار حكم على 
حادثة مثل حادثة سابقة للاشتراك بينهما 
في المعنى الموجب لذلك الحكمء 
وهذا هو المعروف.ء فى لَغْة الفقهاء 
والأصوليين» باسم #القياس» وقل 
بحثوه بحثا مستفيضاء بَيّنوا فيه أركانه 
وشترائطه؛ وعلتهء وما ينقضه؛. وما لا 
ينقضه وما يجري فيهء وما لا يجري 
فيه» وقد تكفلت به كتب الأصول 
فليرجع إليها من يشاء. 


وبأيه مفتوح أبداً 


ويشمل أيضا النظر في تعرف حكم 
المجحادية 3 طريق القواعد العامة وريم 
الكتاب. وتصرفات الرسول؛ وأحذت 
فى تظر الشريعة مكالة التميوض 
الحكم للحوادث الجديدة. وهذا النوع 


هو المعروف بالاجتهاد من طريق الرأي 
وتقدير المصالح. وقد رفم الإسلام 
بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن 
يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير 
اللهء ومتحهم حق التفكير والنظر 
والترجيح واختيار الأصلح. في دائرة 
ما رَسّمّه من الأصول التشريغية» فلم 
يَئْرِكُ العقلّ وراء الأهواء والرغيات» 
ولم يقيده» في كل شيء: بمتصوص 
قد لذ يتفق مع مايجد من شؤون 
الحياةء كما لم يُلْرِم أهل أي عصر 
باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم 
اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اخَيازوا . 
وهنا نذكر بالأسف هذه الفكرة الخاطئة 
الظالمة الثي ترى وقف الاجتهاد 
وإغلاق بابهء ونؤكد أن نعهة الله على 
المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن 
أن تكون عُرْضَةً للزوال بكلمة قوم 
هَالَهُمء أو هال من ينتمون إليهم من 
أرياب الحكم والسلطان» أن يكون في 
الأمة من يرفع لواء الحرية في الرأي 
والتفكير» فالشريعة الإسلامية شريعة 
عامة خالدة» صالحة لكل زمان 
ومكان. 


وما على أهل العلم إلا أن يجتهدوا 
في تحصيل الرسائل التي يكوئون بها 


أهلاً للاجتهاد في معرفة حكم الله الذي 
أوكل معرفثهء رأفة سثك ورحمة» إلى 
عباده المؤمتين 

«تلر رده إل السْول وَإِلَى ول 
الأثر ون 


متم لتمة الي بتتلبئرة م4 
[الآية أثنى] . 


واقْرَأْ في هذا الموضوع كله قوله 
تعالى من السورة: 

«لي إن أنه يأمتخ أن نوذأ الأممت 
إله أَمْيِهَا وَإِدًا عَكَنْسر بين ألآسن أن 
تك يلت :5 ل يتا يلاك يبل له 
7 عجرا يام لذن «امنوا أطيمرا 

)كيشا 0 :7 لأ نك كن 

مم في ور دوه إل ألو ولول إن 
”0 له وَآليْومِ لخر َك ٍِ 
وأحسَنٌ 


يي 


أري403. 
القتال وأسباب النصر 


عَنِيّت سورة النساء بتنظيم شؤون 
المسلمين الداخلية» وحفظ كيانهم 
الخارجي . وقد حثت السورة على 
القتال ودعت إلبه حيث يقول تعالى : 

#2 فلبْيَلٌ فى حي شم أَلدِسِنَ 
0 ير نت الحيزة 00 
0 كي م 


22 
جخره وسن 


بعلب 


وبينت السورة أهداف القتال فى 
الإسلام. وهذه الأهداف تنحصر في 1 
العدوان وإشاعة الأمن والاستقرار» 
وحماية الدعرة» والقضاء على الفتن 
التي يثيرها أرباب المطامع والأهواء. 
ومن ذلك تعلم أن الإسلام» حيتما 
شرع القتال؛ نأى به عن جوائح الطمع 
والاسعتثارء وإذلال الضعفاءء واتخهذه 
طريقاً إلى السلام العام بتركيز الحياة 
على هوازين العدل والمساواة. وليصل 
المسلمون بالقتال إلى الغاية السامية 
التي أمر بها اللهء لَمْت القرآن أنظار 
المؤمنين إلى أن للنصر أسباباً ووسائلة 
ل 

١‏ تقوية الروح المعنوية للامة فقن 
نزل القرآن روحا وحياة ومضهييا 
ورسالةء وتحول العرب بالقرآت إلق أمَة 
عزيزة» متمسكة بالحى» ثابتة عليه. 
متحملة صنتوف الأذى وألوان 
ال طلا ]ادن ال ا ااه 
كانت لها راية النصر في أكثر معاركهاء 
لأن لهاء من يقينها وإيمائهاء ما يُكفل 
لها النصر والعَلَبّة. 

؟ . إعداد القوة المادية وتنظيمهاء 
قال تعالى . 

«نايثا لهم : 


]51 50 


أس عتم هن ردج 


وأساليبهاء ومعرفة أحدث أدواتهاء 
وكيفية استعمالها. 


الشكر على التعماء ؛ تقد بأن 
ا 1 
المحاربٌ نشوةٌ النصرء فيخرجٌ عن 
اتزانه» بل عليه أن يزداد تواضعا 
وخشوعا لعظمة الله ويزيد فى طاعة 
الله وتصره» لقوله سيحاته: 1 


إن تتصروا أنه يسرتدك [محمد/؟]. 


5 - الصير على البأساء ثقةٌ والتزاما 
يُأن/يمع اليوم غدأء وبأن الأيام دُوّل : 
يوم لك ويوم عليك. وأن الشجاعة 
صِبرٌُ ساعة وليس الصبر هنا صِيْرٌ الذليل 
المبتتتكيق») بل صبر المطمئن إلى قضاء 
الله وقذره.» والمؤمن بحكمتف 


أيه 00 دا 
وَايطُوا ‏ ,أثمرا 2 
ُنْيمُورص 4279 [آل عبران] . 

4 ومن أسباب النصر ثقة المؤمن 
بأن الأجل 0 وأن الرزق 
محدوة. فالشجاعة لا مُ: تنقص العمر» 
والجبنُ لا يزيده. ومن 0 النصر 


طاعة الله والتزام أوامره واجتئاب 
ثواهيه؛ قال تعالى : 

هوا التَصْرٌ إِلّا مِنْ عِندٍ أَشَّدج (آل 
عهران/ 1753]. 

١‏ 2 ل اك | لكر 
والحيطة والابتعاد عن اتخاذ بطانة مَقَرْبة 
سن المتافقين والملحدين والخوّنة» قال 
تعالى : 

© ذا نكن التي تر اك 
ام يما ل أنْرِيدُونٌ أن هد هن 
كل 2 يخي ا ل كمه 1 


* - تَذّكُر فضل الجهاد وثواب البذل 
والتضحية: وعقوبة التثاقل والفرار من 
الجهادء وتذكر ما أعده الله للمجاهدين 
وال اتسين في سبيل الحق من هر 
الدنيا وشرف 0 قال 0 


الي مز كي 0 0 من ليد 
كي إل لله تتشلد. 83 يني لك قد 
وَقَم جرم عل قو 365 أََدُّ عَفُونا 


ج40 . 


المبيحث الثاني 


ترابط الآيات في 5-8 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة النساء بعد سورة 
الممتحنة؛ ونزلت سورة الممتحنة عَقِبّ 
صلح الحديبية. وكان صلح الحديبية 
في السنة السادسة من الهجرة؛ نؤأكوت 
نزول سورة النساء في ما بين ضلعمح 
الحديبية وغزوة تبوك . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لأن كثيراً من الأحكام التي ذُكِرَت فيها 
تتعلق بالنساء. وتباغ آياتها ست وسبعين 


ومائةٌ آبة 


م 


الغرض منها وترتيبها 
كَدَللت غهذة السورة في ككير مير 
الأحكام التي د ة البقرة. 


ذُكر فيها ما شرع من هذه الأحكام» 
كما ذكر في سورة البقرة ما شرع من 
الأحكام فى عهدها. وقد اشجتملت 
سورة النساء مع هذا على بيان حال 
أل الكتاب والمنافقين في الزمن الذي 
نولت فيه؛ وكانوا قد عَلَْوًا في أمرهم 
تلع المسلمين» وزادوا في إيذائهم عما 
علنوا عقيع في الزمن الذي نزلت فيه 
سُورئا اليقرة وال عمران؛ فقوبلوا» فى 
هذه السررة؛ مالم ذلك القره 
في الخطاب»؛ لسار نيا 
باستعمال الشدة معهم» وكانوا يؤمرون 
في سورتي البقرة وآل عمران باللين 
معهم والصبر على أذاهم . 


مَطظلعا بارعا لما ساء نعدها من 


3< انتني هذا المبحث هن كتاب «النظم الفَني في القَرآن؟؛ للشيخ غبل المثعال الصعبدي» مكحة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكبية الجديدة»؛ القاهرة » غير مؤرخ . 


الأحكامء ثم جاء بعدها آيات كثيرة من 
الأحكام والشرائع؛ ثم استطرد منها إلى 
شرح أحوال اليهود من أهل الكتاب» 
ثم عاد السياق بعد ذلك إلى ما كان 
عليه من بيان الشرائع والأحكام؛ ثم 
استُّطرد منه إلى الكلام ثانياً في أحوال 
المنافقين وأهل الكتاب» ثم ختمت 
السورة بالعودة إلى 'سياقها الأول» 
ليكون آخرها مُشَاكِلاً» بهذاء لأولها. 

وقد جاءت سورة النساء بعد سورتي 
البقرة وآل عمران: لأنها تشبههما في 
الطول» وفي ما تناولته من بيان بيش 
الأحكام العملية» وشرح بعض ,أحوال 
أهل الكتاب والمنافقين . 


براعة المطلع 

قال الله تعالى: كايا الاش أَتَقوا 
َي الى عَلدَكٌ ين تن مدو وَكقَ يبا 
َوْجَهَاك [الآبة الأولى]» فأمر التاس 
بالتقوى لها ا 0 0 
الأحكام. والتقوى هي امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. ثم ذكر أنه لقنا 
من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء 
لأن كثيراً من هذه الأحكام قد شرع 
لتنظيم العلاقة بين الزوجين ثم كرر 
الأمر بتقوى الله الذي يتساءلون به 


15+ 


والأرحعصساء إن الله كن عَلفْكم 


“ان 
رقييا 


أحكام اليتامى والسفهاء 
الآبات [؟ ‏ "] 


ثم قال تعالى : «وءاتوا البتتى أترليز» 
[الآية 7+ فأمرهم بأن يُؤْتوا اليتامى 
أموالهم بالإنفاق عليهم منها وتسليمها 
لهم بعد بلوغهم. وتهاهم أن يُضموا 
أموالهم في الإنفاق» لتتميز أموالهم 
حشاء ا لانفكل شو مهنا بى 
أمكوالهم. ثم أمرهم أن يتركوا نكاح 
اليتيمة إذا خافوا أن يطمعهم ذلك في 
أموالها وأموال إخوتها فلا يُقْسِطوا 
يهلم قيمع عليهم في نكاح غيرها إلى 
أربع» حتى لا يكون لهم عذرٌ في نكاح 
اليتيمة في تلك الحالة. ثم أمرهم أن 
يُؤتوا النساء مُهُورّهن حتى لا يظنوا أنها 
بخلاف مهر اليتيمة يَجِلَ لهم الطمع 
قيهاء وأحَل لهم أن يأخذوا منها ما 
تطيب نفوسهن بهء لأنهن يحل لهن 
التصرف فيها بخلاف اليتيمة لرشدهن » 
ثم نهاهم أن يؤتوا السفهاء من اليتامى 
وغيرهم أموالهّم؛ وأمرهم أن يبتلوا 
اليتامى عند بلوغهمء فإذا ظهر أنهم 
غير سفهاء دُفعت إليهم أموالهم. ثم 


أمر من كان متهم غنياً أن يَعِفٌ عن 
أموال اليتامى» ومن كان فقيراً أن يأكل 
بالمعروقف: ذا فعسم ثم لبهم مولع 
تلشيذوا عله وَكقَ لَه يه )4 . 


أحكام الميراث 
الآيات [1 ]١4‏ 


ثم قال تعالى: لجال تيب 
َك الْوئِداكِ وَالْأََيونَ وله ميب 
َك الولِدكِ دلوو مما كَل ينهُ أو 
ضيبا مَفْروضً9) 4 فذكر أن للرجال 
والنساء نصيباً في الميراث» وكانولافي 
الجاهلية يورثون الرجال دون النساي 
وأمرهم إذا حضر قسمة الميراث أولو 
الغُربى ممن لايرث والسككاينئ 
والمساكين أن يَرْزُّقوهم منه ما يليق 
بحالهم على طريق الهبّة أو الهدية: 
وذكر إن الشعار ترثرق كما راثك 
الكبارء وكانوا قي الجاهلية لا 
اي في يت صن 
أكل نصيبهم في الميراث كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية؛ وجعل ذلك 
جارياً مجرى أكل الثار لأنه يستلزمه. 
ثم ذكر نصيب كل وارث ووعد من 
يطيعه بإعطاء كل وارث نصيبه جنات 
يَخُْلْد فيهاء وأَرْعَد من يتعدى ذلك 


حكم الزا واللواط 
الأيات  14[‏ 8١ا]‏ 


ثم قال تعالى: #وآلّيق بيرت 
أَلْتحِمَةٌ س يسآبحكّع َاسْتشيدرا 01 
ميا 0ه إن تَهِدُوأ لس 
م َوَفَهِنَّ ألمت أو 0 
0 4 فذكر أنه لا قبل فى 
لطا ل ارد سير 0 
يعبت عليهن الزنا يحبسن في البيوت 
حبتى يتوفاهن الموت أو يَنْزِل فيهن 
حكج آخر. ثم ذكر أنه يجب في اللَذّين 
يأنيانٍ فاحينبة الأواط إلى أن يتوباء وأن 
التوبّة إنما تقبل منهما ومن غيرهما إذا 
تابوا هن قريبا؛ء ولا ثقبل منهم إذا 
أخروها إلى ما قتئل الموت. ولا من 
اللمين بموتون وهم كفار لأوليكَ 


أَعْمَرْما 4 0 اليج )4 . 


أحكام متفرقة في النساء 
الآيات  14[‏ 8؟] 
ثم قال تعالى يأبها الْرِبِنّ اموا 
دي ل أن يوأ لَه 4 


[الأية 15]. فسَحرّم عليهم إرث النساء 


كرهاء وكان الرجل إذا مات في 
المملة وُرِيكَ امرأته من يرت ماله» 
وحرم عليهم عَضْلْهن لأخذ شيء من 
مهورهنء ثم ذكر أن المهور تدفع 
نظير الاستمتاع بهن لا لِتَمْلك بها 
رقابهن حي يورتن أو يَسَضَلنْء ثم ذكر 
محامات النكاح من امرأة الأبء 
والأمء والبنتء والأختء والعمةء 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأختء 
وأم البرضاعء وأخضت الرضاعخء وأم 
الزوجة» وبنت الزوجة المدخول بهاء 
وأخت الزوجة ما دامت قي اليصيهه 
0 البعل إلا السبية إذا ملكتا ولها 
: ثم أحل ما وراء ذلك من النساءء 
0 ثم ذكر أنه 
يريد بذلك أن يبين لهم سنو الهم 
في الحلال والحرام من النساءء وأن 
ينوب عليهم مما كانوا فيه أيام 
جاهليتهم:؛ 0 
0 الضارة رد أنه أن 


ل لاك 


تحريم التعدي على المال والنفس 
الآبات [74 .ب ]| 


عى فى صم 


وعيلق 


ثم قال تعالى: ايها ارت 
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حر ألو 0 


اموا لا تأصكلوا أنؤولي بستعكم 
بألْبَطِلٍ# [الآية 1]. فحرم أكل أموال 
الناس بالباطل مِنْ عضب أو سرقة أو 
حوهماء وأخلّ أكلها بالتجارة عن 
َرَاضٍ منهمء ثم حَرّم عليهم أن يقتلوا 
أنفسهم؛ ٠‏ وأوعد من يفعل ذلك وعيداً 
شديداء وَرَعد من يثرك ذلك ونحوه 
من الكبائر أن يكفر عنه سيثاته وَيُدْجْلَه 
مُدْخلا كريماًء ثم نهاهم أن يتمثى 

ما عتد الآخر من المال» لأنه 
كَسشْبٌ له فهو أحق به من غحيرهء 
وأمرهم أن يسألره إعطاءهم مثل ما 
أَغْلِطِىّ غيرّهم» فإن هذا من الغبطة 
الممدوحةء وذلك من الحسد 
المذموم؛ ثم ذكر أن لكل مال مما تَرَكُ 
التوالدان والأقربون والمعتقون مَُوَالِيَ 
يَلُون أمره بإرثهم لهء فهم يملكونه 
بذلك الحق الثابت لهم؛ ولا يحل 
لغيرهم ما يحل لهم منه لمَتَائوْهُمْ 
شَهيداك [الكية +1 , 


قَوَامَةٌّ الرجال على النساء 
الآبتان  *54[‏ ه*] 


ثم قال تعالى : مالرجَالٌ قرمُورت عل 
النسساء [الآية *7]. فجعل الرجال 


قوادين على التناء بما فضلهم عليهن 
ني القدرة على مشاق الحياة؛ وبما 
أنفقوا عليهن من أموالهم. فالصالحات 
منهن مطيعات لبعولهن» حافظات 
لغيبهن. واللاني يخافون نشوزهن لهم 
حق تأديبهن» وإن وقع شقاقٌ بين 
الرجل وامرأته؛ اختير لهما حَكمَان من 
أهلهما ٠‏ إن بيدا إِصَلنسًا يِوَيْنَ أله 
0ك أن نهد كان عليمًا حبيا2 )4 . 


حقوق الله وبعض العياد 
الآيات  5[‏ 47] 


ثم قال تعالى: ##وَاعَيدُوا أَلَّهَ وَل 
مركا بد سما دوين دياه [الآية 
5]- فأمرهم بعبادة الله وحمل وان 
يُحسئوا إلى الوالدين وذي الشُرْيَى 
واليتامى والمساكينء والجارٍ ذي 
القُرْبى» والجار الجُُئُبِ والصاحب 
بالجتب» وابن السبيل» وما ملكت 
أيمانهمء وأن يقوموا بذلك من غير 
اختيال وتفاخر عليهمء لأن هذا شأنٌ 
أولئنك الكفار الذين يبخشلون ويأمرون 
الناس بالبخل» ولا يُنفقون شيثاً إلا رِنَاء 
الناس ولا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخرء ثم ذُكر أنه سيجازيهم على 
ذلك ولا يَظْلِعُ أحدا مثقال ذَرّة» وإن 


1١7 


سيجي* حاكن اس سح لي 
بالنبي (ص) ا و 
لسن كرو رَعَصُوَا ارسول لو شود يم 


رض ولا 5 4 4015 


تحريم الصلاة على 
السكارى والحتب 
الآية 471 ] 


ثم قال تعالي: «يتايا الدنَ ماما لا 
قروا الصسارة َأَمشْرَ سكريِ؛ [الآية 
؟1]ي فحرم عليهم الصلاة 5 في حال 
ل 1 0 حتى 0 5 
« فَامْسَخوا رو و إن أت 33 
م عدوا عمُورا) # . 


الآيات  44[‏ لاة] 


ثم قال تعالى: «آلَ تر إِلَ الْذِينَ أوثوا 
تيا مِنَ الكتب يترون الصّكلة 
ويرِيدُونٌ أن تضِلُوا ألسّيسلٌ 43 وكان 
اليهود قد بالغوا في عداوة المسلمين 
حتى حالفوا المشركين عليهمء ورَّيْنوا 


الإسلام. ة مر تلك الأحكام 


العظيمة» شَرَّعَ في تحذير المسلمين من 
اليهود أن يُضِلُوهم عنهاء ويعودوا بهم 
إلى ما كانوا عليه من ضلال الشرك» 
فذكر أن أوتئفلك اليهود قد ضلوا 
ويريدون أن يعودوا بهم إلى ما كانوا 
عليه من الضلال» وذكر من ضلالهم 
تحريقهم لِلْكَلِم عن مواضعه؛ رأن 
النبي (ص) كان» إذا أمرهم بشيء» 
يقولون سمعنا وعَصَّيْناء إلى غير ذلك 
مما ذكره من ضلالهم. ثم أمرهم أن 
يؤمنوا بالقرآن من قبْلٍ أن يَطْمِسٌِ 
وجوههم ل حارفا وهلذا 
كناية عن تغيير حالهم من عز إلى ذل. 
ثم ذكر عِظْم ذَنْب الشرك الذواتوا 
نصر أهله على المسلمَين». وذكر 
تزكيتهم لأنفسهم بأنهم شَعْبٌ الله 
المختان وأنهم. مع هذا فضلوا عَبَدَةٌ 
الأصنام على المؤمنين» ثم ذكر أنهم 
2-55 1 سن إن د 
النبيى (ص) على ما آتاه الله من فضله» 
وأنهم إذا حسدوه على ذلك» فقد أتى 
قبله آلَ إبراهيمّ التبوةً والكتابَ والحكمة 
والملك؛ فمثهم من آمن بما آتاهم من 


: 0 2 
ذلت؛ ومنهم من صد عنه حشقذدا 


وحَسّداء ثم أوعدهم على ذلك بما 
أوعدهم بهء ووعد الذين آمنوا جنات 
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م 


زوج ياه وَتدَحِلُهُمَ يللا طبيلا2©) 


عودة إلى الأحكام 
الآيات [58 2 ]١‏ 


نم قال تعالى: 8# إن أنه يمر 
أن يما الأتكب إل أَمْنِهَا مَإِدَا حَكَنْشُر 
بين لين أن عَتَكُنا ْمَل إن أنه يا 
ييطكر بد إِنَّ الله كن صيعا بصيرا له » 
فَأَمَرَهم بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء 
وأن يَخكموا بين الناس بالعدل» وأن 


وأنْ يرذوا ما يتنازعون فيه إلى كتاب الله 
ذكر أن المئافقين 
يَخْدِلوْكعن ذلك إلى التحاكم إلى 
الأوثان كما كاتوا يفعلون في الجاهلية» 
وأنهم إذا دُعُوا إلى التحاكم إلى كتاب 
الله وستة رسصسوله كا صلوداء 
وأنهمء إذا أصابتهم مصيبة بما فعلوا 

من ذلك. جاؤوا إلى النبى (ص») 
يحلفون أنهم ما أرادواء 0500 إل 
غيرهء إلا إحسانا وتوفيقاء وأنه يعلم 
أنهم يُبُطنون خلاف ما يُظهرون؛ 
وأنهم. ! لو كانوا مخلصين في ذلك 
لوجدوه تَوَاباً رحيماء وأنهم 3 يؤمنوك 
حقاً حتى يُحكُموا النبي (ص) في كل 


ما شمر يبنهم عن رضئ منهمء ثم ذكر 
أنه؛ لو كَلْمَهِم ما يَّْقُ عليهم من قَثْلٍ 
01 أو الخروج من ديارهمء لم 

يفعله إلا قليل منهم وضاقوا به؛ وأنهم 
لو فعلوا ما يوعظون به مما يُطيقونه 
لكان خيراً لهم. ثم ذكر أن عَنْ يُطيعة 
ورسولَهُ يكون مع الذين أَنْعَمّ عليهم من 
النبيين والصُديقين ومَنْ إليهم #ذَلِكَ 
لْتَضْلُ مرت لله وَكقَ يِه 


. 466 


أحكام القتال 
الآيات [1/ا ‏ 5 ]٠١‏ 


ثم قال تعالى: 2 ال روا 
ا حدرصاه 2 
جَسيعا()» ادهع بأخذ الحذر وهو 
السلاحء وأن يَتْفِرِوا إلى القتال 
جماعات متفرقة أو مجتمعين. كر 
لهم أن منهم من يُتَبّطهم عن القتال» 
وهم المنافقون. فإن أصابتهم فيه 
مصيبة فرحوا بِعَدَم ان 
وإكث أصابهم فيه فوز تَمَنُوًا أن لو كانوا 
معهم. ثم أُمَرَهَم بالقتال ووعدهم عليه 
عظيع الأبجرء قُِلوا أو عُلَبُواء وحَّهم 
على هذا بأنهم يقاتلون في سبيله وفي 
سبيل المستضعفين متهم بمكة. وأن 


ووأ َتِ َو عرو 


أعداءهم يقائلون في سبيل الطاغرت: 
ومن يقاتل في سبيل الطاغوت يكون 

: من أولياء الشعلات. ومن يتولاه 
الشيطان يكون ضعيفاً. ثم ذكر ما كان 

لسعاي ب يللب الشتار: بر 
شَرّعه لهم . . قلما كَجِبَ عليهم هايوه 
وتمنوا لو أَخْرَ عنهم إلى أجل قريب 
حذراً من الموت» وأمر النبيّ (ص) أن 
يرد عليهم بأن مَنَاع الدنيا قليل ولو 
طال» وبأن لكل منهم أجلاً لا بد أن 
يدركهم ولو كانوا في بروج مشيدة. ثم 
ذكر أنهمء بعد استثقال القتالء إذا 
خرجوا إليه فأصابتهم حسنة» يقولون 
لتهلامن عند اش وإن أصابتهم سيئة 
َلَقَوَا فيها اللومّ على النبي (ص). 
مره أن يد عليهم بأن الحسنة والسيئة 
جميعاًمن عند الله؛ وإذا كان هناك 
سبب من العبد في إصابة السيئة فهو 
من نفسه لا من غيره» فلا يَصِمَ أن 
يَلُوم في ذلك إلا نفسه؛ وليس 
للنبي (ص) في الأمر شيء+ لأنه ليس 
إلا رسولا من الله . فمن يُطعْهُ فقد أطاع 
0 ومن يُتول عنه فلا شيء عليه في 
توّليهء ثم ذكر أنهم إذا أمروا بالقتال 
أظهروا الطاعة في حضرة التبي (ص). 
نإذا خرجوا من عنده أضمروا خلافهاء 
والله يعلم ما يضمرون من ذلك ويكتبه 


لهم. ولو أنهم تدبروا في ما يظهره 
القرآن من خفاياهم لعلموا أنه من عند 
اله الات ما بثليرة مها لأ يختلف عما 
فى ضمائرهمء ولا يَعَلْمُ الغيبّ إلا الله 
تعالى» ثم ذكر أنهمء إذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف. أذاعوه وزادوا 
فيه لِيَريكوا المسلمين بإرجافاتهم» 
ويُحُهُوا أمره عليهم . 


نت أمر اللي (صن)ات بعاكل في 
سبيله ويَّدَعَ أولنك المتافقينء وأن 
يُحَرْضٌ المؤمتنين على القتال: لأنه بهذا 
يَشْفّع شفاعةٌ حسئة» ومن يشفْع شيفاعة 
حسئة؛ يكن له نصيب منهاء ومن 
يشفع شفاعة سيثة» كالمنافقَينٌ 
المشبطين» يكن له كفل منها ءلم مهلم 
إذا قابلهم أعداؤهم بالسلام أن يقابلوهم 
بأَحَسَنٌ منه؛ لأنه لا يأمرهم إلا بقتال 
من يقاتلهم . 

ثم لآمَهُم على اختلافهم في قوم. 
من أوليفك المتافقين بمكةء كانوا 
يُعينون المشركين على المسلمين» فقال 
بعضهم إنهم مسلمون يُحَرُم متْلّهم؛ 
وقال بعضهم إنهم كفار يجوز قتلهم؛ 
فذكر لهم أنه ما كان لهم أن يختلفرا 
فيهم وقد أَرْكسَّهم بما كَسَبواء وَرَدهِم 
إلى أحكام الكفار من الذل والصّعَار 


درل 


والسَّبْى والقّثل» ونهاهم أن يتخذوا 
منهم أولياء حتى يهاجروا من مكة 
إليهمء فإن تولُوًا عن الهجرة» نَُحُكمُهم 
كم المشركين من أهل مكة: ثم 
استثنى منهم فريقين: أولهما قومٌ دخلوا 
في عهدٍ من كان داخلا فى عهد 
المسلمين. وثانيهما قَومٌ ضاقت 
صدورهم عن القتال» قلا يريدون قتال 
المسلمين ولا قتال قومهم. ثم ذكر 
قوما آخرين من غَطلنان كانوا إذا أَنَوًا 
ادح ارا نات | السساسين: وإنا 
وجعوا إلى قومهم كفروا ليأمترهم. 
فأمارهم بقتالهم إن لم يعتزلوهم 
ويُسسالموهم ويتركوا مُظاهرة قومهم 
عليهم . 

ثم ذكر أنه لا يصح لمؤمن أن يقتل 
مؤمئاً في الحرب إلا خطأء بأن يرى 
عليه شعار الكفار فِيظَئَهُ مشركاء وقد 
أوجب فيه الذّيّة إلى أهله إلا أن 
يَصَدَُُواء ثم ذكر حُكُمَ المؤمن المقتول 
خطأ إذا كان في دار الحرب» وحَُكمْ 
المؤمن المقتول خطأ إذا كان بين أهل 
العهدء ثم ختّم ذلك بما ذكره من 
الوعيد الشديد على قتله عمداء تأكيدا 
لما ذكره من أنه لا يصِحٌ قَدْلّه إلا خطأ. 


ثم أمرهم أن يتبينوا حال الكفار قبل 


نتالهمء ولا بقتلوا من يلقي إليهم 
السلام منهم طمعا في أموالهم. وذكر 
لهم أنهم كانوا كفارا مثلهم فمنّ عليهم 
بالإسلام» وقد يمن عليهم بالإسلام 
مثلهم . 
ثم ذكر أنه لا بستوي القاعدون عن 
الجهاد ل بأموالهم 
وأنفسهم. واستثئنى من القاعدين أولي 
0 
فُضل المجاهدين على القاعدين ما 
ذكرء وأتبعه بوعيد مَنْ قَعَدٌ عن الجهاد 
في دار الكفر» وأوجب عليهم الهجؤة 
منها إلى دار الإسلامء واستثنى منهم 
المستضعفين الذين لا يمكنهم الهجوي 
ثم رغْبّهم في الهجرة بأنهم يِجَدُوَن بها 
فى الأرض مُرَاعْماً كثيراً وسّعَة» وهُذا 
إلى ما يكون لهم عند الله من عظيم 
الأجر. 
ثم بين لهم كيف يؤدون الصلاة في 
زمان الخوف والاشتغال بمحارية 
العدوء فأباح لهم قَضْرَ الصلاة إذا 
ربوا في الأرض للجهادء فإذا صلُوا 
خلف النبي (ص) في حال الحرب» 
ليِفْسِموا أنفسهم في الصلاة اق . ولا 
| خلفه دق واحدة؛ قإذا زال 
الخوف أتوا بالصلاة على وجهها 


يكيل 


المعروف؛ ثم ختم الكلام على القتال 
وأحكامه بقطع العذر عليهم فيه فقال 
«دلا تهنا فى بيئك الْمَوَرٌ إن ككووأ 


مون َنم يلوت لك ا 
دجون مِنّ أله ما لا يَْجُورتٌ 0 آل 
عَِيمًا حَكِيمً4)9 . 


تحريم المحاباة في الحكم 


الآيات 1٠١63‏ ؟؟1] 


ثم قال تعالى: ##إنا أَرَلنَآ إِلْكَ 
لكب بلحي لتم بَيْنَ ألنّاسس 0 


أ 


بنك 


8 
ع 
ِ 


سَرَقَ 0 ا 0 
والعد ام النبهردء فجاء قومّه يطليون 
من النبي (ص) أن يُعينهم عليهم» فذكر 
له أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بين 
الناس بما يريه إياهء ونهاه أن يخاصمٌ 
للخائنين وأمره أن يستغفره من , ذلك»؛ 
تعريضاً بمن فعل ذلك من قوم طعمة؛ 
لم وَبُخهم على ما كان منهمء وذكر 
أنهم إذا جادلوا عن الخائنين في الدنياء 
فمن يجادل عنهم يوم القيامة» وأن من 
يعمل سُوءاً ويستغفر الله ولا يرم به 
بريثأ يعفزه الله لف ومن يعمل سوءاً ثم 
يرم به بريئاء فقد أضاف إليه إثما أشنع 


منهء ني ذكر أنه لولا فضله على 
النبي (ص؛ لأضلوه بيذلك: وأنهم 7 
يُضلون إلا أنفسهمء وأنه أنزل عليه 
د ل 1ك كن 
يعلم فتضاعف بهذا فضله عليهء ثم 
ذكر أن ما يتناجؤن به من ذلك وغيره 
لا خَيْرَ فيهء وإنما الخير في التناجي 
بالأمر بالصَّدَقَّة أو المعروف أو 
الإصلاح بين الناس» ومن يَفْعَل ذلك 
ابتغاءة مرضاة الله فله عظيم الأجرء 
ومن يَمْضٍ في شٍقاقه إلى أن يرتد عن 
دبنه كأولئك المنافقين فله ثكديد 
الا ب ل لح ل 7 
يَعْفِر أن يُشْرك به ويغفر ما دون الشوك 
لمن يشاء. ثم ذكر هن قبانم شزكهم 
أنهم لا يدعون من دونه إلا إناثا 
كاللأتِ والعُرَّىء وإلا شيطانا مَرِيدا 
يضل الناس ويزين لهم القبائح ويمنيهم 
أنه لا بَعْتَ ولا حسابء ثم ذكر أنه لا 
صحة لأمانيهى ولا لأمانىٌ أهل الكتاب 
أنه لن يدخلّ الجنة غيرُهم» فمن يعمل 
ل ل 
يَعْمَلُ صالحا يُدْجِلّه الجنة ولا يَظلمه 
ا 1 عذالك أحسنٌ ديتا ممن 
أسلم وجهه لله واْبَعْ ملة إبراهيم في 
توحيهه وه مَا في أَلسَّمَوتِ وَمَا فى 


ايض يعات أله يكل شيم 
يط 43 [الآية 1111 . 


أحكام أخرى في النساء 
الآيات [/9؟١١ ‏ 175] 


نال نعالى : طوَيَئوئكَ فى يناه 
قل أنه بُفْنِيحكُمْ فيهنّ4 [الآبة27١].‏ 
وكائوا قد سألوا التخفيف في مانزل 
في أول السورة في يتامى النساء اللاني 
كانوا ينكحونهن طمعا في أموالهن» 
وفي اليتامى الذين كانوا يَحْرِمونهن من 
اللميراث» وفي العدل مع الزوجات في 
عشرتهن وعند مفارقتهن» فذكر لهم أن 
ما تلاه عليهم أول السورة في اليتامي 
تو الذي يفتيهم الآن به لأنه لا سبيل 
إلى تغييره» وأن الصلح بين المرأة 
وبعلها عند خوفهامن نشوزه أو 
إعراضه خيرٌ من التسريح والفراق» ولو 
اقتضى ذلك أن تتنازل المرأة عن بعض 
حقوقها في القَسْم والتفقة ونحوهماء 
وتتغلب بذلك على ما جبلت عليه 
الأنفس من الشُّمُء ثم ذكر أن ما أُمِرَ به 
في أول السورة من العدل بين الزوجات 
لا يمكن الإتيان به على وجهه الكامل. 
فليأتوا منه ما في استطاعتهم من العدل 
في الْقسم ونحوه. فإذا لم يمكنهم ذلك 


العدن السستطا ٠‏ ولم ترمر 0 
أن يلي عن حقهن فيهء فليتفُرقا يُعْن 
الله كلك من سحته؛ اد 
به في ذلك من التقوى التي وصى بها 
أهل الكتاب من قبلهم» ويوصيهم بها 
من بعدهم» وأنهم إذا كفروا ولم يُتْقُوه 
فإنه غتيّ عنهمء وأنه إن يشَأْ يُذْمِبْهم 
وَيأتِ بغيرهمء وأن من يريد ثواب 
الدنيا بالطمع في أولشك الضعاف 
«تَمِندَ أله اب اليا والآز مان 
قد يما 00 الآآية 154]. 


تحريم المحاباة في الشهادة 
الأية ]١78[‏ 


ذم فال تعالى: «يكأنا الْيْنَ اموا 

200 مين ِالْقِسيذك [الآبة ه"1]. 

ا ن يكونوا قوامين بالعدل في 
كل أمورهم؛ وأن تكون شهادتهم لله 
ولو كان فيها ضرر على أنفسهم أو 
الوالِدِين والأقربين» وإذا كان المشهود 
عليه غنياً أو فقيراً فلا يكتموا الشهادة 
برضا الغني أو الترحم على الفقيرء 
ونهاهم عن متابعة الهوى ليستطيعوا 
القيام بما أمروا به من ذلك «وإن تَلَوُدا 


أن تسا ين كه 372 با تمد 


54 


عَوْدْ إلى المنافقين وأهل الكتاب 
الآيات  ١5[‏ 7/8 ١ا]‏ 


ثم قال تعالى : « كما ألدينَ اموا 
سوأ 1" ورسولهء 4 [الآية 15]. فعاد 
إلى الكلام على المنافقين وأهل 
الكتاب» وقد بدأ بالمنافقين فأمر هم أن 
يؤمنوا إيمانا صادقا بما أمرهم أن يؤمتوا 
بهء وذكر أنه لا يغفر لمن يتذبذب في 
إيمانه مِئْلّهمء ثم أمر النبي (ص) أن 
يبشرهم بما لَهُمْ من عذاب أليم م 
يهمء وذكر أنهم يتخذون الكافرين من 
اليهيود أولياء من دون المؤمنين» 
فيجلسون إليهم ويسمعون إلى طعنهم 

في القرآن؛ الي مد لهذا عن انماع 
ذلك منهني» ثم ذكر تذبذبهم بين 
المسلمين والكفار, فإن كان للمؤمنين 
هنح طلبوا أن يشاركوهم في 00 
وإن كان للكفار ظفة امتنوا عليهم 
بمنعهم من المسلمين» وأنهم يُحْادِعون 
الله بذلك وهو خادعهمء وأنهم يقومون 


إلى العيلاة متكاسلين براؤون الناس 


فيها. ثم ذمُبم على تلك الذبذبة: 
وحذر المؤمتين أن يتذبذبوا مثلهمء 
فيوالوا الكفار كما والَؤْهُم. وَذَكَرَ أنه 
التحذير منهمء واستثتنى من ذلك من 


تاب من نقاقه وأخلص ديته له لأنى يذ 
حاجة له في عذاب أحد: وإنما يعذب 
الناس ليحملهم على التوبة من ذنوبهمء 
ثم ذكر أنه لا يحب الججهْر بالسوء من 
القول كما يفعل أولئك المتافقون» 
وأباح لمن ظَلِم أن يَجَهَر بما وقع عليه 
من الظلم»؛ ولمن يأتي بخير أن يُظْهِره 
أو يحْمية) مضل لمن ظل أن يحقو 
عمن ظَلْمّه , 


ثم انتقل إلى اليهود فحكم بكقرهم 
لأنهم يريدون أن يؤمنوا ببعض كتيه 
أوعدهيةعلى 
ذلك عذاباً 0 وو قد الذين يؤمئلولن 
بسائر الرسل بأنه سوف يؤتيهم أَجَوَرَهمَ 
يوم القيامة؛ لم ذكر من وري لبي 
النبي (ص) أنهم سألوه أن يُنْزل عليهم 


كتابا عر السماء يعايثونة كين ينزل؛ 


ورسله ذولك يعقن ؛ تم 


وأن تعنُّتَهم على موسى أكبر من 
ذلكء فطلبوا منه أن يريهم الله جهرةء 
وعبدوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات؛ إلى غير هذا من تعنتهم 
وعنادهم. ثم ذكر أنهم تعنتوا على 
مريم ونسبوها إلى الزنىء وأنهم تعنتوا 
على المسيح وزعموا أنهم قتلوه» وذكر 
أنهم لم يقتلوه يقينا بل رَفْعه إليه» وأنه 
لا يموت بعد رفعه حتى يؤمن به من 


كذبه منهم؛ ثم ذكر أنه جازاهم على 
تعنتهم بتشديده عليهم في الدنياء فحرم 
عليهم بعض ما أَحَل لهم من الطيبات» 
وأَعَدّ في الآخرة للكافرين منهم عذابا 
أليما. شم استدرك على ذلك بأن 
الراسخين في العلم منهم لا يتعنتون 
على النبي (ص)» بل يعلمون أنه النبي 
العنشر نه ؛ ويؤمتون به ويما أنزل إليه 
وما أنزل من قبله» ثم ذكر أنه أوحى 
ال اندر لك إلى الأنبياء 
من قبلهء وأنهم 3 
فإنه يشهدبههو والملائكة؛ ثم 
أوعدهم على كفرهم وتعنّتهم بما 
أوعدهم بهء وختم الكلام معهم 
تدعوتهم الى الإيمان بما جاءهم من 
الحوك: لأنه خير لهم من كفرهم 
وتعنتهم . 


ثم انتقل إلى النصارى فنهاهم عن 
الغُلوٌ فى دينهم بتعظيم المسيح إلى 
مرتية الألوهية»ء وذكر أنه إنما هو 
رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروم 
فنه. ثم أمرهم أن يؤمنوا به وحده 
ويتركوا عقيدة التثليث» ونفى أن يكون 
له ولد كما يزعمونء وذكر أن المسيح 
والملائكة المقربين لن يستنكفوا أن 
يكونوا عبيداً له» وأوعد من يستنكف 


عن عبادته بما ذكره في وعيده» ووعد 
الذين يؤمنون به ا بهء ثم 
دعاهم إلى الإيمان بعد أن جاءهم 
برهان به وأنزل إليهم ثوراً مبيناً «دَأمَا 


دوت ا أله وأعتسكت أ 75 
سسذطهم ف دحم مِنَهُ وَمْضْلٍ وَيمدييم 
إل يرا كشتق 49 


حكم الكلالة 


الآية [119/5] 


ثم قال تعالي: 9# يسسَفعُونكَ شٌِ ا 
نيكم فى ك4 [الأآية 5 ]. فذكن 


١ 


أنهم استفتوه في الكلالة من الورثة 
وهم الحواشي الذين يدلون بالوالدين 
إلى الست رقف ذكر في أحكام 
الميراث السابقة نضيب الكلالة إذا كانوا 
إخرة لام وذكر هنا نصيب الكلالة إذا 
كانوا من العصبء وقد أفتاهم في ذلك 
بآن الأخت لها النصف؛ وبآن أناما 
يرث مالها كلّه إن لم يكن لها ولد 
هون عا أنتتين عَلَهُمَا لان ا و1 


د 3 ب يه يَجَالَا وَضمَآُ بدك ينل 
َي اله - سد لحك أن ناوا 


عيلا 409 . 


َه مكل 


ميت صكب عوبسإلا 


المبحث الثالث 


أسرار تويب 


5-2 
تقدم وجوه مئاسبتها 


رأترل. غك ا أنها اسه 
لبقية مُجَمَلاتِ سورة البقرة. 
فمنها: أنه جيل في البقرة قوله؛ 
«اعبذدا ريم الْرِى خَلَقَمٌ لديا ين 
يكم 0 0 [ْانرة 1؟]. وياد 
هنا #خَلفَدٌ ين فين اعد وَخْلَقَ ينبا 
وها ويد نيما رجالا كا يَخد4 ب 
1]ء 


وانْظر كيف كانت آية التقوى في 


سورة البقرة غاية» فُجَعَلها في أول هذه 
السورة التالية لها ميدأ”'". 


سورك 0 


ومنها: أنه أجمل في سورة البقرة: 
#أشكن أنت وَرَيمِكَ ْكَ ادهع [الآية ه”], 


1 


تعالى: #يَعَلقَ ينها َوْجَهَافُ [الآية 1]. 

وأبنها: أنه أجمل فى البقرة آية 
اليتامى : وآية ة والميراث» 
والوارثء في قوله: طوَعَلَ الوارث مكل 
4# [البقر: *70]. وفصل ذلك في 
هذه السورة أبلغ تفصيل”'". 

وفصّل هنا من الأنكحة ما أجمله 
هناكء فإنه قال في البقرة: ##وَلأْمَةٌ 


م ا ين مُتْرِكةٍ #4 [الآبة 7701؟]. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: « أسرار ترتيب القران؛ للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة: الطبعة الثانية» 8 17ه/1414م. 


)١(‏ آية التقرى في البقرة عي: ذلك لكب لا رن يد حُمى لَتتيِين9)» . وهي غاية؛ لأن الهداية بالكتاب 
وبآباته لا تككون إلا للمثفين:» فالتقوى غاية الهداية. أما في سورة النساء فقد بدا الله الأمر بها في فوله: #اتثا 
يك الى عتمم ين تن مُبمَوَ4 [الآية ]١‏ . وَبَيّن وسائل تحقيقها في الآية نفسها. 


(؟) وذلك في الآيات (لاء ١ق‏ 5ك 57 2417931 من سورة التساء. 


فذكر نكاح الأمة إجمالاء وفصل هنا 
و 


ومنها: أنه ذكر الصّداق فى البقرة 
مس درك ل وا مز لص 


ك لمكأ نآ لومي به لآب 
4 وشرحة هنا قله , 


ومنها: أنه ذكر هناك الخَلْعْء وذكر 
شاامانه ودواعيه؛ من النشوز وما 
يترتب عليه » وبَعْث الحكميه 3" , 


المجاهدين: وتفضيلهم درحاتة؛ 


والهجرة؛ ما وقع هناك مجملاء أو 
سر و 1 إلى . 


وكثيها _- الاعتلاق بسوؤارة الفاتحة : 


بقوله تعالى: من ليشن لد 
شبن ص4 [الآية 14] . 

وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فمن 
وجوه : 

متها: أن آل عمران ختمت بالأمر 
بالتقوى» وافتّتحت هذه السورة به . 
وهذا من أكبر وجوه المناسيات في 
ترتيب السُوّرء وهو نوع من البديع 
يسمى : تشابه الأطراف ‏ 

ومنها : أن سورة آل عمران ذكرت 
ا ناه وذكر في هذه 
السورة ذيلهاء وهو قوله: دنا لَك في 
لْسْنِقِينَ يِتَتيِي [الآية +1. فإنها نزلت 
لما اختلف الصحابة في من رجع من 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: هوس لم يتكيغ يتك علو]ه أن يتحيكح التنسكن التؤيكي كين ا متك أيْسدكم ين 


يتيك التؤيتي» [الآية 8؟]. 


(؟) وذلك في قوله تعالى: ##رَإنٌ أَردتمٌ سَيِيَدَالَ زنج كات ربع وَماتَيْتُمْ إِعْدَحينٌ منطاناق (الآية ]٠١‏ إلي 


ٍرَامدرت يكم نكما ميت(4. 


(5) قال عن الخلع قي البقرة: هين عِنم ألا بيبا حدر 
بال مورت عل التحاد4 0 4"”] إلى #وَإِنْ حِفْشمٌ 


ألما » [الآية 2”]. وهذا في أسباب الخلع. 
(4) قال هسا: طلا تترى التمئوة ين انين + 


20 ع 28 نا أفدث يدد» [الآية 4؟77]. وهنا مال: 


ِقَاقَ ينين ثرا ك6 ين أمزو. وَسَكَنا ين 


غير أذ الصرر م ل 5 تيل اقوه لالآية 8 إلى وان ل ونا 


تي49 . وقال هناك: وَل أ يتن يتل فى صبيل مو أت بن لد [البقرة/ 164]؛ وش تمسلم 
لقتال وهو ذره لَكْمّ» [البسقرة/711؟]. د أليِيت ثرا َالْرِسِنٌ ماعك ! مَجْتهَددا في سبل الم أولتبكَ عر 


يحمت دق [البقرة/ 18 ؟]. 


(5) عنتمت آل عمران بقوئه تعالى: ددرا انه لمتكم لسرت » . وانتئحت النساء بقوله سيسائه : ظرَاتَتُوا أله 


لَيِى مان بو جاتنا » . 


المنافقين من غزوة ألحدء كمافى 
لدي ١‏ 


ومنها: أن في آل صمران ذكرت 
الغزوة التي بعد أحد بقوله: اللِنَ 
آسَتَجَابوأ به لله والرسول يرل بسي مآ مام 
المح [القية 20 وأشير إليها هتا 
بقوله: وئآا تَهِنُوأ في أَبَعَك الهو إن 
تَكْووا تألم نهم يألمُورت كما 
مورت » لد 


ويهذين الوجهين عُرف أن تأخير 
النساء عن آل عمران ا من تقديمها 
عليها فى مُضحف ابن مسعوديدلان 
المتعرر عا ذيل ما في آل عمرات» 
ولاحقه وتابعهء فكانت بالكاحككم 


اكسي. 


ومتها: أنه ذُكر في آل عمران قصة 
خلق عيسى بلا أبء وأقيمت له الحجة 
بآدمء وفي ذلك تبرئة لأمهء خلافا لما 
زعم اليهرد. وتقرير لعبوديته» خلافا 


لما اذغعة النصاري» وذكر في شله 
السورة الرد على الفريقين معاً: فرد 
على اليهود بقوله: #وَفُولِهمَ عَلّ مَرِيمٌ 
بلدا عظِيمّاك [الآية 5١1]ء‏ لم 
النصارى بقوله : لا مَنْلُوا في بيك 
ولا مَعُوُْوا عَلَ الله إلا الح إِنّمَا لييح 
عسى أن عَرم شوك أله وله 
0 ِل عَريَ ممح ممه [الآية اماذ]ء 


إلى قوله: طأن يَسْتَتَكِتَ الْمَِيحٌ أن 


يحورت عبد سج اليه 1397 


ومنها: أنه لما ذكر في آل عمران: 
قن وذ متَومْلت اك يمك إِلكّ4 آل عمران/ 
ص ل 
1 0 
دول اكه دنا عر ونا صذو ولد شد 
َع ود أل تتأ هه آى كك يتم 
1 ب ين علي إلا كيك أطي 165 قثو 
91 بل دنه أنه وليه . 


ومئها: أنه لما قال في الآية لا من آل 


/8 أحترجه البخاري في التفسير: 594/5 عن زيد بن ثابت. ومسلم في المنافقين: 178/6, وأحمد في المسند:‎ )١( 


65, وفيه: أن الصسابة اختلقوا ف 


نيمن رجع عن غروة أشُدء فقال فربق: بقدلهم. وقال فريق: لا . فنزلتك. 


شف عو ايوم جشراء الأسد» ان اش وكات الخفار قد ندموا أن لم يدخلوا المديئة : فلغ ذلك رسول اسه عيلى 
لله عليه وسلم» قتدب المسلمين للخروج على ما يهم عن جراح» ليريهم أن بهم قوة وجلدا. انظر اليخاري : 


عرء١,‏ بالمستدرك: الرهة؟ وسيرة ابن هشام : 


: #أرؤء1. 


(9) ومن أسرار الترتيب أنه تعالى زاذ في سورة #محمدة تفصيل سيب النهي عن الوهن في قوله: > «اناك تهثوا وتدعرا إل 


تل وآلثر الْأملون وَآنَهُ مَسَح ون ير ملك رتاف . 


عمران في المعشاءه0 © : 0 وَالدَسِحُون ف 
ل ِل يود 606 بد. كل ين عند رينأ4: 
قال هثا: #لكن ليحن في اليل ميم 
اميد يود بآ بل لبك [الآبة 
17 ]. 


ألذهي والنيكة وَالْكَيْلٍ الْسَوّمَةٍ 
والأشتي وَالْكرْث ديلت مكدع الكيزة 
لديا لآل عمران/14]» قصل هذه 
الأشياء في السورة التي بعدها علين 


مسق ام 
الله من ذلك فيُقتّصر عليهء ومااحَرُمٌ 
قلا يُتَعَذَى إليهء لميل النفس إليه. 
فقد جاء في هذه السورة أحكام 
النساءء ومباحاتها””': للابتداء بها في 
الآبة السابقة ة في آل عمرات» ولم يحت 
إلى تفصيل البنين»: لأن تحريم البتين 


)1١(‏ المتشابه في القرآن يأتي على معنيين: أولهما المتمائل 


بياثه ؛ ومع ذلك 00 إليهم في 0 
«رَلينش الْتِرت لو ترا من 3 
دري 0 حَاهُوأ عليه مسوأ َس 
َلْيِمُوُوا موا ريد 9 


ثم فصّلء في سورة المائدة؛ أحكام 
السراق» وقطاع الطريق”؟؛ لتعلقهم 
بالذهب والفضة الواقعين في الاية يعد 
النساء والبنين. ووقع في سورة النساء 
إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث . 


ثم فْصّلء في سورة الأنعامء أمر 
الكيوان والحَحزث: وهو بقية المذكور 
فل آية آل عمران. فانظر إلى هذه 
اللَطَبّفة التى من الله بإلهامها! 

تم"ظهرٌ لي أن سورة النساء فصل 
فيها ذكر البئين أيضاء لأنه لما أخبر 
بحب الماس لهم. وكان من ذلك 
إيثارهم على البتات في الميراث» 
وتخصيصهم به دونهن» تولى قسمة 


في اللفظء وهو غبر مراد هناء والثاني ما جاء مؤيداً 


للواجيات بأصله؛ رادًا بوصفهء نتشايه على السامع من حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد 


الأقصى .)117١‏ 
(؟) وذلك من قوله تعالي: «وَلَا تكموا ما ثكم 


لصم زرت الصاو [الآبة 3؟] إلى قوله: هملق بيدُ أن بوب 


لمحم وَيرِبِدُ الدِيت بَتبِعُوةٌ الشَّبَوتٍ أن ثرا عَبَلا عَفليتا(9 4 . 


(6) وذلك بقوله تعالى ني المائدة؛ إنَمَا جَرْكا ادن يَاربونَ أله وََسُولم 35 


ابتاك [الآية عم] . 


يسْمَونَ فى الأرضٍ سَادًا أن يِمَتَلْوَا أو 


المواريث بنفسهء فقال: #يوصبكه أنه 
ف دحم لذي يئلُ حَيْد الأشيين» 
[الآية .]١١‏ وقال: ##لِرَبَالٍ نَسِيبٌ مما 
َك الْوَِدَانِ وَالْأَمْيونَ وَلِلْسك تَصِيب# [الآية 
9. فرد على ما كاتوا يصتعون من 
تخصيص البئين بالميراث» لحبهم 
لهمء فكان ذلك تفصيلا لمايحل 
وييحرم من إيثار البئينء اللازم عن 
الحب» وفى ذلك تفصيل لما يحل 
ا ا الي ري 
يحرم . 

ومن الوجوه المناسبة لتقرذؤال 
عمَرانَ على النساء: اشتراكها مم البقرة 
في الافتتاح بإنزال الكتاب»وفي 
الافتتاح بظالم )4 رساتت. التسود 
المفتتحة بالحروف المقطعة كلها 


ينا 


مقترنة» كيونس وتواليهاء ومريم وطهء 
والطواسين» وطالم )»4 العنكبوت 
وتواليها»ء والحواميمء وفي ذلك الدثيل 
الأرل على اعتبار المناسبة في الثرتيب 
بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما 
لبن تدك رد مسري ب الات رت 
ويونس اجتهااً لا توقيفاء والفصل 
بالزّمر بين #حد 49 (غافر] وهوسض» 
وسيأتي . 

ومن الوجوه في ذلك أيضاً: 
اشتراكهما في التسمية بالزهراوين في 
حلايث: «اقرءوا الزهراوين : اليقرة وآل 
عَتمُران». فكان افتتاح القرآن بهما نظير 
اختتايه بسورتي الفلى والناس»؛ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرا اببع 


مكدهنات سهرة الما 


١‏ - ؤَوَيتٌ عِنْهما رجالا كنا وضشاف»ك ومن إنائهم: إقليمة.ء واشوف». 
[الآية 1] وجزروة؛ وعزورا. 
5 21 ٍِ 
1 : 5 | 9 سكها : َّ له سي 5 قر 2 
روى ابن جرير ١‏ عن ابن إسحاق قال ابن عُسّكر: وقد رُوي أنْ من 


أن بني أدم 0 أربعون في عشرين صلب بني آدم عبد المعيث» ونوءمته 
بطنا؛ فمما حفظ من ذكورهم: قابيل» أطية اللمغيث وذكر أيضاً متهم: عبد 


وهابيل»: وإباذ» وشبيوية؛ وهشئلت --50 

ومرابيس»: وفحورء وستك ويارى» 

ا 0 9 ب 50 8 - 

0 وف متختصر العين؟ في قول 


(4# لتقي هذا المبحث من كتاب ١مفسماتِ‏ الأقران في سُبْهْمات القرآن للشيوطي » تحقيق إياد خالد الطباع. مؤسسة 
الرصالة» يبروت» غير مؤرخ. 

)1١(‏ في #تاريخه؛ +١142/١‏ وفي الأسماء التالية المذكورة فيه اختلاف عما جاء في أصول هذا الكتاب؛ وجاءت في 
«تاريخ الطيري؟ كما يلي: ١عمن‏ ابن إسحاق: قال: فكان مَنْ بَلْمْنَا اسمه خمسة عشر رجلا وأربع نسرة؛ منهم 
قين وتوءمته؛ وهابيل وليوذا . وقي نسخة من :تاريخ الطبري؟ كيرذاء وأشوث بنت آدم وتوءمتها» وشيث 
وتوءمته» حزروة رترءمتهاء على ثلائين ومثة سنة من عمرهء ثم أبادء وفي نسخة: إياد بن آدم وتوءمته» ثم بالغ 
وفي نسخة: بالع ين آدم وتوعمتهء ثم أتاني. وفي نسخ : أثاث؛ أثالي وتوءمته» ثم نوية وني نسخة: ثوية بن آدم 
وتوءمتهء ثم بنان. وفي نسخ : بيان» لبنان بن آدم وتوءمته؛ ثم شبوبة. وفي نسخ : ثوبه» شوبه» سيويه بن آدم 
وتوءمته» ثم حيان بن آدم وتوعمته؛ ثم ضرابيس وفي تسخّة: صرابيس بن آدم وتوءمته؛ ثم هدز. وفي نسخ: 
هزر هوز؛ عرزه هدن بن آدم وتوءمته؛ ثم يصحور. وقي نسخ: نجوده يحودء بحود بن أدم وترعمثه؛ ثم 
مندل بن آدم وتوءمته؛ ثم بارق ين آدم وتوسسته؛ كل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحمل به فيه؛. 

(؟) هذا الكتاب هو مشعصر لكتاب الشلبل بن أحمد المسمى #(العين؟» وهو من تأليف أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي بالتسغيرء نسبة لقبيلةء أندلسي توفي سنة 4لااه. ووهم الزركلي في #الأغلام؟ فعزاء إلى محمد مرتضى ل 
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العرس: (هَيَ بن بَىْ) لمن لا يغرف: 
أن هيا كان من ولد آدم فانقرض نسله. 
قال ابن عَُسكر : وجميع أنساب بتي 
آدم شر جع إلى شيثء وسائر أو لاذه 
انققضت أنسابهم من الطوفان؟2. 
كر 0 يفي " بن 


كالوا أولاد آدم من صلبه. حكاةء 0 


تخمساكرل وقد أخرج ابنٌ أبي حاتم مثله 
عن اعروة- 

- «الدبت يعون 
[الآية 9؟] , 


ا د 0 2 
1 فخلد: أن وذاء 


َلكَبَرتِ»# 


قال مجاهد: هم الْرّناة . 
وقال السذي: اليهود والتسيارة): 


١‏ 0 لوكا 


7 رار سبي 


وباصورنت 


"' - طالِْنَ يكلو 
الثاني بالبشيع [الآية 09] , 


نزلت في كزوء/*؟ 
عم سيا 6 ات 


بن زيدء وأسامة بن 

بن أبي نافعء 
وتخري”” ين عصمروء وحخيي بن 
أخطب» ورفاعة بن زيد بن التابوت» 
حين أمروا رجالاً من الأنصار بعرك 
النفقة على مَنْ عند رسول الله (ص). 
خوف الفقر عليهم. أخرجهاين 


75 
جرير عن أبن عياس . 


؛ - «أن يّ إل الِنَ أرنوا نيبا ين 
ألْكِنّب يَشْرُونَ الصَّكلَةك [الآيه ؛]. 


3 0 منتهم: رفاعة بن زيد بن 

التابوت #)أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
رف 
حس ” 


- الزبيدي» يفتح الراي؛ نسية إلى البلد زَبيد» نكيف يستشهد به السيوطي المترفي سنة 411ه عتا وقد ولك محمد 


مرتضى الزيدى متة 3948أم؟!. 
)١(‏ انظر نحو ذلك في «تاريخ الطبري»؟ 187/1١‏ , 


زرف 


ويقي بن مخلف الأندلسي القرطبي: حافظ مصتفء له (تفسير» قال فيه اين بشكرال: «لم يُوْلّقف مثله في 


الإسلامة. وله #مسند؟ قال ابن حزم فيه: روى عن ألف وثلاث مئة صحابي ونيف» ورتبه على أبواب الفقه فهو 


مسد ومفصلف ئيس لأحد مثله. 
فارشا . 


(2) في النسخ المطبوعة: #محرى»! وما آثبته هو الصراب. 
(57) فارةة. 
ارق و9الطيرية ل لا 


١15 


في النسخ المطبوعة : ١كدوم؟‏ :والمثبت عن الخطيتين واسيرة أبن هعشامة الرقاة . 


وأخرج عن عكرمة : أنها نَرَلَتْ في 
رفاعة. وكُرْدم بن زيدء وأسامة بن 
حتبيسا ا ورافع بن أبي رافع . وبخري بن 
عمروء وحُتِي بن أخطب. 

- جناي اين أوهًا الكتب 

انوأ [الآية /141 . 

قال السَذدَي: نَزَلْتٌُ في رفاعة بن 
زياد ؟» 0 ا 
الأشرف» وعبد الله بن صُوريا. 

51 أل و1 5 يرون أذ » 


[الآية ]| 


قال قتادة. والفشاك» راللت : هم 
اليهود. أخرجه ابن جرير””*. 


0 را ينا 


,]21١ [الأية‎ 

)١(‏ انظر #الطبري؟ قار ثرلا. 
(199) مؤرنخ_ ان 

اق 


درك ف كم و الاشرف كا 
أخرجه أحمد من حديث ابن عَبّاس” 
19-4 ألنّاسَ ع [الآية 84] , 
لا ع عدمة قال 
خرج ابن زور عن عكرمة ِ 
«الناس! في هذا الموضع: النبي (ص) 


1 مر 1 0ر" عر 


عر يدوت 


عقا تية . 
- «أنم ثرَ إن اليرت وإشتوة 
3 0 [الآية +5], 


ا 0 

#بيشر. أخرجه ابن أسبي حايم؛ من 
كر ورددهء م 

له ال ا 
٠‏ - أن يتحاكموا إل 


[الاية 1 

هو أبو بَرْرَة الأسلّمي الكامِن. 
ل 3 ولت ٍ م 
اخرجه الطبراني من طريق عكرمة» 


عن أبن عباس . 


2 
طَلعُوتٍ 8 


لم أده في مطبرعة #العستفذه لأحمد وانظر 3الطبري؟ 5/ 85 و«أسباب النزرل» للراحدي: ١١4‏ . 6١ا,‏ وذكره 


الهيئمي في #مجمع الزوائدة 7/9 مشافاً إلى كعب: «وحبي بن أخطب2 وقال: درواء الطبراني؛ وفيه يونس بن 
سليمان الحجال» لم أعرقف وبقية رجاله رجال الصحيح». 


كر لطر 


بسئد شسعيقف, وجاء في ق 


افريش! بدلا من «قشير»» كما سقطت «العوفي» منها. 
رذكرء الهيثمي في «مجمع الزوائده 5/7 وقال: ورجاله رجال الصحيح . 


آر: قفد نس الأشرف. أخرجه ابن 
6 0 

أبي حاتم '* عن طريق العَوؤفي عن أبن 

عباس . 

١١‏ 0 وَرَيْكَ لا بيترت حَق 

تحشكيك هما مجر منهر4 [الآيا 


.]8 


المسيّمه قال: لت في الزْبَيْر بن 


العوام؛ يار بن أبي للعماء 
اختصما في ماء 5 فقضى النبي (ص) 
ان 

٠١‏ - #نا مَمَنُوهُ إلا ليل [الآبية 
7 ], 


قال النبيُّ (ص»).» وأشار إلى_عجعد 
الو أن اشركّقَب ذلك 
لكان هذا من أولئك القليل»/ أبقرجه 
ابن أبي حائم . 

٠١‏ - هت ينو ل لتق الاب 


. 


الله بن رواحة» : 


417 بسند ضعيقا. 


قال مقايا . هو عد الله بن أب 
أعشر جه ابن أبي حاتم وغيره . 

٠‏ - هين كذ لقي الاير م4 
[الآية فلا] ‏ 

قالتِ عائشة : هي مكة . أسخرجه أبن 
أبى ا 

جا توح | سى الريك جى سي كس قر لظ بر 

-#ألر تر إل ألِْنَ قل لم كنا 
يريك # اليه 1/1 , 
أخرجه النْسَائِىء والحاكم من حديث 
اين عباس 

١1‏ بيت طايمَة متيمْ» [الآبة 
1ك.ا]. 

قال :افشاك : هم أهل الثفاق 
)2 


أسخرجه أبن -جرير 


6 لد يئر إل كنم يتخ 
وديم مك مسق [الآية 5]. 


(؟) وذكره الهيثبي في امجمع الزوائد» لاا وقال : #رواء الطبراني؟ وفيه يعقوب بن حميد؛ وثقه ابن حبان؛ وضعغه 
غيرء؟ انتهى وانظر تخريجأً وافيأ له في #تفسير اين كثيرة 878/1 . 
(8) وأحرجه «الطبري» 1910/6 عن مجاهد والشذي وابن عياس. 


0 «الساتي» كل ”. وفاين جريرة ١٠‏ 111؛ والساكم في 


«المستدرك» ؟/ لا٠‏ وقال: ٠هذا‏ حديث صحيح على 


شرط البضاري ولم بر جأة؟ وأفره الذهبي؟. وذكر أبن حرير الطبري ولا آخرء أن هذه الأية وآيات بعدها 


تزلت. في اليهود . 
زنه) شكر !ذا ., 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس 
الم 3 وسراقة بن مالك المدلجى؛ 
> 0 5ك 00 
وفي حنزيمة ” بن عامر بن عبد مناف . 
4 - هسَتَجِدُونَ عَاحَرنَ يدون أن 
ا © [الآيقادة] . 
ليد 

وقال قتادة: حي كانوا بتهامة . 

وقال السَّدَي: جماعة؛» منهم تُعيمُ بن 
مسبعو3 الأشجعي . 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

04 «ولا تَتْوِنوا لِمَنْ لي 
إيِكم ألسَلم لنت مُؤمئاة:[للآيض 


14 


المعول نه ذنك: وهو ا 
عامر بن الأضبط الأشجعي. أخرجه 
لحل من حديث عبد لله بن أبي 
خدرد. وقسك: أن القائلين له الست 
مؤمنا؛ نفرٌ من المسلمين» فيهم أبو 
قُتَادة» ومُحَلم بن جَنّامة. 


رعند ابن حرم هن حديت ابن 
قتله . 


لد انار فين رت ا 
ا 2 إن شان ل ل ملل 
إل كود . 

وأنخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن 
الزبيرء عن جابر؛ والتعلبي"' من 
طويق الكلبي. عن أبي صالح؛ عن ابن 


(1) كذا في «الطبرية 4/8 ؟١,‏ والأثر فيه عن عكرمة لا عن ابن عباس كما عو هنا. 


انظر اتفسير الطيرية قل 189 , 


درئم في 'لق1: لابني جديبةة وفي اخ ابي طديسة1 , 


.114 ١ قثر‎ 


في #المسندة ككرال, وأورده الهيثمبي في مجم الزوائد1 ذكنا وقال: آرواء أحمد والطبراتي؛ ورجاله ثقات؟. 


! كشيفيا الأستار عن زوائد البزارة يرئم : لال وقالك الهيئمي في #مجمع الزوائد؟ #الرقرة ا[إستاده صيد؟ ‏ 
التعلبي : أحيد بن محسدء مفسر من أهل تيسايور؛ له اتفال بالتاريخ » له #عرائس المجالس؟ في كيكس 


الأنبياء » فيه رزايا وبلاياء وله «التكشف والبيان في تفسير القرآن» (توجد أجزاء خطية منه في دار الكتب المسرية 
والأزهرية) , قال ابن تيمية فيه: القد أجمم أهل العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث المرضرعة. . وقد 
أجمم أهل العلم بالحديث على أنه لا يجرز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش 
والواحدي» وأمثال هؤلاء المفسرين؛ لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفاً بل موضرعاة توفي المترجم 


عنام 27 لليجرة. 


1١7 


عباس 27: أن اسم المقتول: مرداس . 2-7 2ه 0 الجر جة اليش" 
5 9 . عله 11 , 
|| نيد 0 000 

اجامة ون يب عيّاش بن أبي ربيعةء [والوليد] 

0 3 5 وسلمة بن هشام . 
5 - إن الذين هنهم المتيكة لالم 

فح © [الأية 919 ] . 1 لؤرمن 2 ص يده مهام ِل 
ل ارال 


سَعّى عِكرٍمةٌ منهم : علي بن أميّة بن 


له وتسول. ثم يديه أَلْوْتُ هَقَد وَكَمْ أجرم 


لف والحارث بن زَمْعةء الا عَلّ أن # [الآية ؟أ]. 


عن بن 00 بن المغيرةء وأبا 
العاص بن 0 " بن الحجاجء وأبا 


# ع ع وات لعلك) 5 
نَرَلت في ضمرة بك جدذدنا. 


أخرجه أبو يعلى بستد رجالٍ ثقات عن 


إن الفاته. أخرجه ابن أبي حاتمء 


و غيل 


6) 


١‏ - #إلا السَتفْمَين ييت! أليْبَالٍ 


ليسا والوا دن [الآية خة] ‏ 


- أب؟ قات . . 
8 ده 


جثير: عار 0 
وأتخرج عبدٌ عنه قال: هو رجل من 


قال ابن عباس : كنت أنا راس هجر ل منزاعة يقال له: ضَمْرْةٌ بن العيْص . 


سبق في ركم (80) بيان أن علا الإسناد من أزهى الأساتيد. 

وقد سقط من النسخ المطبرعة حتي: راد ابن عباس؟. 

زيادة عن #سيرة ابن عشام؟ 341/١‏ واجمهرة النسب» ١11/1؟1.‏ 

وقم في «السيرة؛: «العاص» وهر مخالف لما في اتفسير الطبري؟ وغيره. 
واالطبري؟ ١4.48‏ , 

وعيد هو اين حميدء صاحب «التفسير المسندة. 

وانظر في ذكر مؤلاء الفية «سيرة ابن هشاءة 511/١‏ . 

برقم (0.409 4) في كتاب التفسيرء والطبري في #تفسيره؟ 1437/8. 
أخرجه (الطيرية قم ٠قا,‏ 

زيادة من «الطبري؟ وفالدر المنثور» وهر ابن الوليد بن المغيرة» كما في #سيرة اين هشام؟ 0751/١‏ وكان من 
خيار المسلمين؛ كما في #جسهرة السلب» 7/5 5؟1., 

اختلف في اسمه وانظر في (جندع بن شمرة) من «الإصاية». 


ل 


وأخرج عن قَتّادة قال: يقال له 


اسممر 8 . 


َيْث ‏ وأخرج ابن جرير”'' عن سعيد بن 
جُبير قال: هو رجل من لخزاعة يقال له 
ضمرة بن العيِص». أو العِيْص بن 
ضمرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الزبير : 
أنها نزلت في خالد بن جزامء هاجر 
إلى الحبشة فمات في الطريق . 

وهو غريب جداً! 

وقيل: هو أكنّم بن صيفي. أخرجه 
ل حاتم في «كتابب المت 1 01 


طريقين عن ابن عباسء والاموئي قي 
«مغازيه» عن عيد الملك بن عُمير. 


(1) شثراف1. 


١١‏ - وؤولا تك لِنَسَابِنينَ خَصسيا4 
[الآية 6 ]1١‏ , 
اء (]) 

خم ببراصرق. بشرء ونسمر 0 
اس 8# 9 إآء ٠‏ 6867 : 
وميشر.الخرجه الترمذي '. من 
حديث قتادة بن التعمان. 

14 - #ثم يم بد بتعا [الآية 
.]١١5‏ 

عنى به: لبيد بن سهل»؛ كمافي 


حديث الترمذي 9" . 


وقيل: ار نه رط رد الك 
رجلاً من اليهود. ا الا 
عي فتادة. وعكرمة» وابن سيرين . 

8 > مت طَايِئَسَة 0 أن 
اراد4 [الآية *1117]. 

سم | . “ابد محروةه وأصحابّه. 


كما في حديث الترمذي”' . 


(؟) أبو حاتم : هو سهل بن محمد السجستانيء من كبار العلماء باللغة والشعر في البصرة» توفي نه 48 1أع.. 

(؟) هو الوليد بن مسلمء عالم الشام في عصره؛ ومن حفاظ الحديث؛ له سبعرن تمنيفاً في الحديث والتاريخ يعر 
وجودها الآن وامغازيه؟ عي في حكم المفقود من ترائناء توفي سنة 148ه. 

2 في #سيرة ابن هشام؟ 5514/١‏ بفتم الباء. وقال الدارقطتي: ائما هر #بشير؟ بقسم الباء. 

(8) برقم »)5١55(‏ والساكمء رةالطبريي: ه/ر ,١97١ 1١4‏ ويثر أبيرق هم بطن من الأنصار من الأزد من القسطائية: 


كما في #معجم قبائل العرية /١‏ 2, 
(1) انظر #الترمدذي؟ رقم : (59١؟),‏ 
الث ار ة 


ل ف ء#الاتقان؟ كر ة1اء+: اأسيدة . وكذا ني نخة من «اسئن الترمذىة كما في التعلين 3 ار 7 


(9) انظر الترمذي : (80). 


5 - إن الَنِنَ َامَنْوا ثم كفاع 


[الآية 9 1]. 

قال أبو العَالِية: هماليهودء 
والنُصارى . 

وقال ابن زيد: هم المناققون. أخرج 
5 اس 0 
ذلك اسن جربر 


؟ - جب التكيؤية يكيو مه وه 
ّ 000 [الآآية 147]. 


1 950 
بن جرير . 


15 طلا إل عؤلك ولا إل س4 
[الأية 1184 . 
ويحتيهقدكد يك ولا ل [مؤلاء|] 
اليهود. 


(5) شاثرة: ؟؟. 
5غ ضكر 811 _ 118 


(9) زيادة من #الطبري؟. 
13) هل ١ت‏ 


الأبنات ولا إلى أعل اموا 
أخرجهما ابن جرير”*. 

نا - # يراك هل لكْتب أن ل 
عَليهِمَ 5-3 التمأو» | [الأية “117 
الأشرف» وفنحخاص. 

. 118617 ##وَللكن ميَه 4 [الآية‎ - 7١ 
أن الذي ألقى عليه شبهه رجل من‎ 
الخراري ؛ ايه مر حس.‎ 

7 - «لكن سحن في العلو 4 
[الآية 155]. 

0 
عد ”لد 


م و 3 0 ات ] ول يأت به المؤلف 


. 1١/5 


(49 قال السيوطي في «الدر المنثور» 545/5: أخرج ابن إسحاق؛ والبيهقي في «الدلائل» 


عن ابن عباس في قوله: 


«لتكن الدُيِطْودٌ في اليل بتبم © [الآية 117] قال: نولت في عبد الله بن سلام» وأسيد بن سعيةء وثعلبة ب 


سف : حين قارقرا يهرد وأعثموا. 


7 - #الملتيكة الْمون» [الآيبة 1“ - ل يْتَفْبُوتَكَ هُلٍ أنه بُمْنِيحثُْ فى 
]ل الْككلدك [اللأية 195 ] , 


5 . م 1ش أ . 2 

اخرج ابن جرير عن الأجلد”" المستفتي : هو جاير برخ عنيد الله , 
قال: قلت للضشًّاك: ما المُشَرّيون؟ | كما أسخرجه الأثمَةُ الستة من حديثه7 . 
قال: أقربهم إلى السماء الثانية . 


(41 كارن ؟. 

)42 أجلح بن عيد الله : عدورق: شيعي ؛ مات سنة 148ه. ووقع في النسخ المطبوعة «الاصلم؟! . 

() اليخاري (51949) رنحصره (491/9)) ومسلم :)١115(‏ وأبو داود: (4)58851 والترمذي (44ة١١)‏ رابن ماجه 
(1/58؟) وأحمد» والحميدي في المسلله؟ (41715 وابن خزيمة في #صحيسدا ))1٠١5(‏ والطيري 4/5؟ء 
وانظر: ا#اسباب النزول؟ للواحدي: 4, وانظر حول شرح الحديث: امعالم السنن؟ للخطابي #ثر 8 :7 
واشرح صحيح عسلم؛ة للتوري 1781/14 ونفتم الباري؟ 8/١١‏ اء واشرح ثلاثيات سند أسمدة للسماريني مر 
ا 


١ باغ‎ 


ربوسلا 


البيحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «النسا»*) 


0 0-0 0 0 

: يَ م 

أقرل: إن استعمال «الأكلة بمه 
الإفادة» والانتفاع. والااستحواذ على 
الشيء ولا سيماما يدعى امالة ويه 
غير مرة. ومن ذلك * 

قال تعاليى: #رَبَأكَلُونَ الات 
حت )4 0 

وقوله تعالى: ظإوَأحزِجِمٌ اربوأ وقد 


ميو 2 5 


نيا الملك 1 ألا ب [الآية 1111. 
ومن المفيد أن نُشير إلى أن مادة 
«الأكل: مازالت تستعمل هذا 
الاستعمال؛ على سبيل الانساع في 
العربية المعاصرة؛ فصبحةً) ودار حة , 


ها انتقي 
(1) «العشافا؛ إل قمة. 


١‏ - قال تعالى: #وّإن كارت يل 
يوَرَتُ كَللةَ4 [الآيد 17]. 

قال الزمهشري"': . . . فإن كُلتَ 
مبا الكلالة؟ قُلتُ: يُطلق على ثلاثة 
عَتَلىئ)#من لم يُخَلّف ولداً ولا والداء 
وعللي من ليس بِوَّلْد ولا والد من 
المحَلّفين وعلى الشرابة من غير جهة 
الول والوالن. 

ومنه قولهم: ما وَرِتَ المجدٌ عن 
كلاثة كما ؟ تقول: ما صمت عن عِىيء 
وما كف عن جُيْن . 

والكلالةٌ في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال» وهو ذهاب القوّة من الإعياء. 
قال الأعشى : 


نأليِث لا أرنى لهام كلااة 


هذا الميحَتث سس كاب #بديع لغة السزيل؟ء أربراهيم السامرائي : غيل سبسمة الرسالة . بر ونكاء غير مؤرخ . 


فاستعيرت للقرابة من جهة الوالد 


أقول: واستعمال «الكلالة؛ في باب 
الإرث» واتصراقها إلى مخصرص 
ل ل 
ذلك» بيان في أن لغة القرآن العزيز 
تمكنت من هذه العربية وحَوّلت طائفة 
متها إلى المصطلح الفني بعد أن كانت 


لخة لا تشتمل على هذا النوع من 
المعجم الاصطلاحي الغني . 


 '‏ وقال تعالى: «أوتيك عدا 
كنم عَدَابَا ألما . 

لقد ورد الفعل «أغتدناة بهذه الصيغة 
المسندة إلى ضمير المتكلمين,ئلاث 
عشرة مرة في آيات القرآن» كنا ورلا 
«أَعْعَدَّت)» 
تعالى: «وإْعنَدَتْ طن متَكنانه [يوسف/ 


١ 


مع تاء التأنيث في قوله 


ونريد أن نقف وقفة خاصة على هذا 
الفعل . 

قالوا: أَعْمَدَ الشية: أعدّهء وقوله 
تعالى: #واغتدث مشكناك , أي : 


مَكَأْتْ وأغدت. 


وقوله: #وَأعسَدنا نكسن عم 


مهناك [الآيةام)ء أي : هَيّأنا . 


اال 


والعتاد: كة الساه ا 
وتهيئه له. 


يقال: أخذ للأمر عُدْنّه وعَتاقهء أي : 
أهبَتّه والنّه . 
والعّتاد: ما أعذه الرجل من السلاح 


أقول: لم يبى من هذه المادة 
الواسعة إلا العغتاد في اللغة المعاصرة : 
ويراد بها السلاح على اختلاف أتواعه » 
وما يتصل بالسلاح من أجراءٍ ولواحق 
ع ل 0 
فَيّدت بهذه الخصوصية. ولم يبق 
شيء من استعمال الفعل (أَعنَد؛ في 
العربية المعاصرة. 


0 : نت أ تنت 
0 ل 


حك 


وردتت كلمة الطؤل في آَيْنَين أخريين 


هنا: 

«اتتتدتك ألا اطول منهْن» 
[الترية/ 7ى] . 

«عافر الذي وََايلٍ لتب سَدِيدِ الِْقَاي 
ذى الْلوَلِك [غافر/ 1 


قال الزجاج”'' في تفسير الطؤل في 
[الآية 8؟ من آل عمران] : 
0 والعُل : القدرة على 
المهر . 

سان : «ؤى اللو 
02 [غافر/ "7]؛ أي : : ذيي القدرة. 

وقبل: الطؤل: العْنّى. 

وقيل: الطؤل: الفا يقال: 
لغْلان علي لول أي : فَضْلٌ. 

أقول: أفادت العربية من كلمة 
«الطول» قد #العرض» فوائد كثييةء 
أفعالة ومصادر؛ وصيّغاً أخرى .| وإن 
نظرة ا ل هذه المادة. 3 
0 0 نت بها لغة لب 
هذه المادة» اعتماداً على تغيير 
الأصوات القصيرة (الحركات) . 

ألا ترى أنهم قالوا: طويل ثم طوال 
للميالغة . 

وأنهم قالوا: طِوّل للحَبْل الطويل 
جداً كما في قول طوّفة : 
لَعمرُكَ إن المَرْتُ ما أخطأ النََى» 

لْكَالطْوَلٍ المُرْحَى وبنياه باليّدٍ 


(1) «النان» (طول). 


ك5 إِلهَ إل 


ومن المفيد أن نجد «التطاول». 
بمعثيية الحسي والعقلي؛ فندرك كم 
أفادت العربية من الأصول المادية 
الأولى» ففرّعت المعانيء وشقّقت 
الصيغ . 

0 وقال تعالى: #وَالْدِنَ يُنفِمُوَ 
أَمولَهُم ركآة آلثَاينك [الآية م . 

أريد أن أقف على «الرّئاءة» وهو 
0 كالمراءاة» مثل السسباق 
والمسابقة؛ ويُراد به الذين يدنفقون 
أموالهم نظاهراً وزهواً. 

قرفي الرشاء خداع وكذب. وهذا 
كقوله تعالى أيضاً: 

هنلا مَكْوْوا كين كَرَجُوأ من ديدرهم 
دما ورا ألتاسنع [الأتفال/ 407 ] , 

أقول : وهذا المصدر الصريح هر 
الذي تحول إلى (الرياء»: واكتسب 
اللاستعمال . 

اك ا انما كما ورد في 
«اللسانة؛ بل هو المصدر نئفسه 
كالمراءاة. وهو مقلوب لالرّئاءة وقد 
ف إلى هذا لفل الكبانا للحم 
وهو كالقلب في آبار وآرامء والأصل 


أبآر وأرءام . إن هذه الخفة لا تتحقق 
في اجتماع الهمزة مع المد(ا). 

ويبسبب من القلب: حدث د ر في 
الدلالةء ألا ترق أن استعمال #رثاء؛ 
يختلف قليلاً في الدلالة عن استعمال 


قرياءة؟ 


5 وقال تعالى : جوإن كم تو أو 
عل مقر أو جلك أعد وك ين التايظ 
و تمتك اينم لنْسَآء فلم تدوأ مأك فسيممواأ 
سَعِيدا طَيَباك 000 


أقول: الأصل في «التيمم» القصن. 
و فتك قوله تعالى : 

جر تيكئرا الهبك ينه ثتتئة» 
[البقرة/ /771] . 

أي : ولا تقصدوا المال الرديء 
تخصونه بالإنفاق. 

أما «التيمم» في سورة النساءء وفي 
الل جل وعلاء خص به المرْضىء 


والذين كانو! عابري سبيل» أو من جاء 
من الغائط» أو لامّسٌ التساءء وطلب 


أن يتيمّموا بالتراب إن لم يجدوا 


ماءً يتطهرون يه. 


)١(‏ انظر #اللان» (مادة أمم). 


١165 


ولا بد أن نرجع إلى تاريخ الكلمة 
فى مسيرتها وتطورها. 

عرفئا أن التَّيَمُم هو القصدء وهذا 
يعني أنه صيغة أخرى لكلمة :«الأمّى 
(بفتح الهمزة): ومن هنا كات أصحاب 
المُعْجمات القديمة على حى في إدراج 
كلمة '«التَيَمُم؟ في مادة «أمم؟ لأن 
المعنى واحد وهو القصد. 

رجاء في كتب للج" : 

وتيممتةه : قصّدته, وفي حديث ابن 
عمر: من كانت قَتْرنُه إلى سند فم ما 
هوقء أي : قُصّد الطريق المستقيمء 
يقال : : آَم وه آنآ وتائمه وتيئمه: 

قال: ويحثمل أن يكون الأمّ (بفتح 
الهمزة): بمعنى المأموم. أي: هى 

ومنه الحديث: كانوا يتأَئْمُونَ شِرارٌ 
ثمارهم في الصدقة»ء أي: يتعمدون 
ويقصدونء ويُروى: يُتَيَمْسُونَء وهو 
بمعناه . 

ومئه حديث كمعب بن مالك: 
وانطلقتٌ أتأمّمُ رسول الله (ص). 

وقال اين السكيت في قوله تعالى : 


#فتَيسْمواً متعيد! طباه . أي : اقصدوا 
لصعيدٍ طيّب» ثم كثر استعمالهم لهذه 
الكلمة حتى صار التَيَمُم عَلَّماً لمَسْح 
الوجه واليّديْن بالتراب. 

وقال ابن سيده: الكَّيَمُم التَّوَضْو 
بالتراب على البَدَلء وأصله من الأورل» 
(بريد التَأمَم). لأنه يقصد التراب 
فَيُتَمَسُح به. أقول: هذا طريق مسيرة 
الكلمة في تحولها من «القصد» العام 
الى المصطلح الفتي بحيث صار 
التيمم. لدى الخاصة والعامة» التَمَسْح 
بالتراب. ولا بد من فائدة أحفرى 8 

أن «الأمى (بفتح الهمزة)» و«اليّمه 
وكلاهما يعني القصد. أصلهما البَعَيَدَ 
هو الظرف اأمام وبشيء مر لتوزفتث 
الصنعة» كما قالواء صِيرَ إلى القتصد 
فكأن من «يؤمٌ»: يذهب إلى «أمام في 
الأصل ثم انْسِمٌّ فيه . 

وأرى أن «الإمامّة» وهو من يَوْتَمْ 
به؛ يلمح إلى هذا الأصل البعيد وهو 
الظرف «أمام»ء وكذلك الإمامة من غير 
شك . 

وأسماء الجهات أمدّت العربية بطائفة 
كبيرة من المواد النافعة, ألا ثرى أن 
اخلف»» قد جاء منها الفعل ١خَلَّفْ‏ 
بشوائده الكثيرة» رصيغه المختلفة» 


ومن غير شك أن 7الخليفة:. 
و#الخلافة؛ من هذا. 

ولا تحسبنّ كلمات «الخلف». 
و«الخلاف»» و«الاختلاف؛ بعيدة عن 
الظرف ١ْلفَ؟.‏ 

وإذا قلنا هذاء فإنما نقول مثله في 
#وراء»؛ وليست التورية والمواراة إلا 
من هذا الظرف المكاني . 

وهذا باب واسع لو استوفيتّه لتهيأ منه 
مجموع ظريف لطيف . 

1 وقال شعالى : ظوَلْ أن كتين 
غيم أ كوا نفك أ أرجأ من 
مركم اما فعلوه إل امم د [الآية 
6 
شير إلى أن الآية الكريمة 
جعلت الخروج من الديار من الأمور 
الكبيرة التي تأتي بعد قَثْل النفس» فإذا 
كان قتل النفس ا لا يدم 
عليه الإنسان إلا في أحوال نادرة» فإن 
الخروج من الديار من أشق الأمور على 
الإيسات. 

4 وقال تعالى: #وَلَينَ أَصبَح 

لك يل كل َ كا يتخ 
وينم _ [الآية 3/8 , 


ليس من شيء في هذه الآية الكريمة 


أريد أن أء 


يدقعنى إلى وقفة خاصةء إلا استعمال 
(لنن1. 
قال التحاة : 3 اللام موطئة للقسم ؛ 
وهذا يعنى أن الجواب في هذه الجملة 
الإنشائية ينبغي أن يكون جواباً للقسمء 
وإذا كان جواباً للقسم فقد يكون مؤكدا 
بالنون إن كان مثبتأ مستقبلاً مقترناً بلام 
القسم كما هي الحال في الآية نفسها 
© لقوآن؟ . 
أقول: وعلى هذا حجري الأسلوب 
القراني وذلك في قوله تعالى : 
لوَلينَ أدَقتهُ يَمَهُ هنا بن بنيا مر 
ام سف 011 : هذا لى» [فضلت/ ٠ة].‏ 
دده تنه ليمك »4 ابرقم 8] . 
عي خبيج باق سن عا 
بك يدت ريك لين تصكام 
0 [إبراهيم/ 19 . 
وكين كَنَمٌ إِنَّ عَذَايف لتَريد 
[إبراهيم/ 1 . 
وآياث م جرت على هذا 
الأسلوب» وهو كون الجواب للقسم لا 


(1) "ديوان أبي تمام» (ط بيروت /اغةا) صن : 68 . 
زفرة المصدر السابق ص 59 . 


للشرط. وعلى هذا جرى أسلوب 
الفصحاء في الجاهلية والإسلام» حتى 
إذا جاء 55 العباسي » وجدنا تَحَؤوُلاً 
عن هذا الأسلوب وهو كون الجواب 
للشرط بدليل اقترانه بالفاء. ومن 
الشعراء العباسيين الذين جروا على هذا 
الأسلوب أبو تواس» والسْرِي الرفا 
ومسلم بن الوليد» والشريف الرْضِي 
وغيرهم. ولكننا نجد أبا تمام والمتنبي 
قد اتبعاالأسلوب الفصيح الذي 
استقريناء في الآيات الكريمة؛ على أننا 

زيجد البحتري قد اتبع الأسلوبين» وها 
نحن تعرض نماذج من أقوال أبي تمام 
والشريف الرضي والبحتري . 

قال أو تمام من قصيدة يمدح بها 

حبيش بن المعافى” '' : 
لَيْن ظَمِئْتٌ أَجِمان َيْن إلى البكاء 

لقد شربثُ عيني تُمأفتَرَرْتٍ 

وقال ل قصيدة يسام بها الفضل بس 

صالح الهاشمي”*: 
َبِن قُلَيْبْك جاشت بالسماحة لي 

لقد وصلتٌ شرل حبل مائحها 


وقال من قصيدة يمدح بها أيا سعيد 
0 001 
محمل بن يوسفب الطائي : 


م 


لقد حم خصث بلي عبدا لحميد 
ونجتزئ بذكر هذه الأبيات الثلاثة 
عن الكثير غيرها مما اتبع فيه الشاعر 
هذا الأسلوب. وهو جعل الجواب 
للقسم المتقدم المتمثل باللام الموطئة 
ولقد جرى المتنبي على هذا الأسلوب 
فقد قال من قصيدة في رثاء جََدَته”؟؟: 
لشن لذ يومٌ الشامئين بموتهاء 

لفدوَلَدَتُ مني لأنفِهم رَغينا 
وقال من مقطوعة فى إنسان يتثبده 
00 : 3 , 
عر الى واصضقيت دير . 
لشن كان أحسْنّ في رصفهما 

لقد نَّرْكُ الحسنّ في الوصف لَك 
وقال من قصيدة يمدح بها سيف 
الل ا 


لْيِن تركنا ١‏ ضَمْيرأ عن ثُيامتناء 


0 المصدر السابق ص ننه 


عرف #ديوان المتنبي؟ شوح الواحدي» 5 اوريا) كم 2 , 


(9) المصدر السابق مى: 5 
(4) المصدر السابق مى: قلى4. 
(8) الديوان عى: 655. 
(1) الذيوان عن: .1١‏ 


لبسلت:ة لبن وه عتهمنَلم 
على أن هذا هو الأسلوب الذي 
جرى عليه الجاهليون بدلالة ما ورد في 
الآيات المحكماتث» وهو الأسلوب 
الذي جرى عليه الإسلاميون كعمر بن 
أبي ربيعة» وجميل؛ وَكُتَيّرَهِ وغيرهمى 
: لعن فركا كفتك م علجة آل زيِدء 
واعرزك ار ةي وتصسمات 
يعيش بمانعيش بهالكلات 
وعلى ذلك سار جرير أيضاًء فقال 
0 5 عاد ١‏ (248, 
يري جبير بن عياض الكليبي ": 
لتعمري طبه إلى ج:: : مكائة: 
لقد كان 5 شاع ١١‏ 0ك ٌ 


لبن سكنت تيم زمانابِفِرَةء 
لقدخييت تيم خدء عَصَيِصبًا 


ومما ينسب إلى المجئون قوله''؟: 
َبِن كانَ يُهدى بَرْهُ أنيابها العُلَى 
1 م 1 ١‏ 1 : 
وإذا عدنا نا إلى 0 يني العباس 


2 . 


لعمري لَيْن حَاسَبْتني في مَثويتي 
5-5-56 


5 اوه ا 0 
لقد سرى عَرْفُهم في أكرمالشيرب 
وقال أيضا من قصيّدة”يترئيبيها 


2 
لغ سدة 7 


لما شّككى تاشء إلا المُعَلْهَجٌ 
على أننا نجد البحتري قد جرى على 


الأسلوب القصيح كما جَرّى على 
خلافهء فقد قال من قصيدة يمدح بها 
الفتح بن -خاقان!* : 
وقال أيضاً من قصيدة يمدح بها 
الخليفة | 
: د قلقت أ يت اانا 
يت أحديث لها إلا وداداً 
وقد جرى الشريف الرضي على 
عليه إلكثير من المحرسن . 
قال الشريفه من قصيدة يمدح بها 
أباه و بهنكه نيك ا 3 
لين أب: بغفضتٍ مئي قَبِبّ رأسي» 
فَإِني مُبغض منكٍ الشبابا 


. 1١4 اشررح سقط الزئد؛ كر ؟‎ )1١( 

(؟) قديوان ابن الرومي؛ (ط . دار إحياء التراث» يروت؟ صض: 79١‏ . 
() «ديران ابن الررمي؛ (تسقيق حسين نصار) 1957/1 . 

(4) المصدر الابق 'الرخةة . 

(8) هديوان البحتري؟ (دار القاموس الحديثء بيروت) ص: 17. 


المعدر السابق صن انا . 
لديوان الشريف؟ (مطبعة نسبة الأخبار) عى: 17. 


لمكا 


وقال أيضاً من مقطوعة في 
ال 
نبْن كنت أخليتٌ المكان الذي أرى 

نهيهات أن يخلو مكائكَ من قلبي 

بعدء فكيف هو الأسلوب في 
العربية المعاصرة؟ ْ 

لا نعرف في العربية المعاصرة إلا 
الأسلوب الذي جرى على حلاف ما 
اشتهرت فصاحتهء ودلت عليه لغة 
التنزيل العزيزء وذلك أن المُغربين 
جروا على أن الأسلوب هو أسلوب 
الشرطء وأن الجواب فيه جؤاب 
للشرط فيقال: 

ولئن فاتنا شيء من ذلك .فلم يَقْمْنا 
ما هو ضروري. 

وأنت تجد مثل هذا الأسلوب جارياً 
شائعاً في كتابة الأديب وغير الأديب . 

5 - وقال تعالى: 1 
يل مه يج ب لض م6 كنا وسنذه 
[الآية ,]1٠١‏ 

قالوا: 


والمراغم: السّعَة والمضطرب.». 
وقيل: المذهب والمهرّب في الأرض . 


اي 


وسعة 


3 المصدر السابق منى: 4؟, 


وقال الرَّجْاجٍ في قوله تعالى: «يَجِدٌ 
في الْأرضٍ مَرْضماة مَعْنَى مُراعَمَاً مُهاجَراً 
المعنى يجدٌ في الأرض مُهاجَّرا لأنَّ 
المهاجرٌ لقومه والمراغم بمنزلة واحدة» 
وإن اختلف اللفظانء وأنشد: 
إلى بَلْدٍ غير نائي المَُخَلْ 

بعبِدالمُرائَم والمُضْطَرّبْ 

وقال: وهو مأخوذ من الرُغام وهو 
التراب . 

وبقال: راغمتٌ الرجل إذا قارقتّه 
وهويكره مفارقتّك لمذْلَةَ تلحقه 
بذلك » قال النابغة الجعدي : 
تللرد يلاد باركائنه 

كربا المراغم والمنذهب 

أكون تأكبر الظن أن «المُراعَُم؛ من 
كلم القرآنء ذلك أن البيت الذي أنشده 
أبو إسحاق لا نعرف من أمره ونسبته 
شسيثاً : والنابغة الجعدي شاعر إسلامي. 
على أن هذا لا يمئع أن تكون الكلمة 
معروفة في العربية قبل الإسلام» ولكني 
أقول بأن الاستعمال القرآني خصص 
هذه اللفظة باسم المكان فجاءت على 
زنة اسم المفعول» وذلك جار في غير 
الثلائي من الأفعال. 


ثم إن الأصل في هذه الكلمةء كما 
قال الزجاج» هو «الرّغام؟ أي التراب . 
وهنا نقول إن قولدا: أرغمتٌ قلاناء 
أي: أجيرته وقَهَرْته لمحا إلى أن 
«المُرعَّمِة في الأصل من مس جبهته 
الترابء وقد امت هذه الحقيقة 
التاريشية اللغوية فيقى الإجبار والقهرء 
عن رن لاا اسم 
مكان بمعنى المهرّب والمصضطوّب 
ل مقات إن والكلف الم 
إل 2 الي لمط مار تان الات 
يِبَأ إليه ويُكْرَه على سُلُوكه . 

٠‏ وقال تعالى: ل غيم 
ع تَنتَ لَهُمْ الصكزة نكم طايكة_مَنهم 


اا م 


تمك 21د وا أتلستر # [الآية :3 1], 

أقول: أشار الفعل «نلتقمٌ» إلى أنا 
الفاعل مؤنث وهر طائفة» وهذا يعني 
أن العربية تراعي اللفظ كثيراً. فلما كان 
لفظ الفاعل مؤئثا آشار الفعل إلى 
التأنيث بالتاء فى أوله. حثى إذا أسئد 
إلى الفاعل فعلٌ بعده ظهرت المراعاة 
للأصل والمعنى» وذلك لأن الطائفة 
لاقومةء أو الجمع 1 أو شي م من هذا. 

ومثل هذا قو له تعالى : 

«وَْلا مَصْلُ أنه عَلَيْكَ وَرَحْمَتَمُ مت 


رك 1 


ملابكة ينهد أن بُسِرة 43 . 

في مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى؛ 
وهذا كثير في القرآن وكثير في العربية 
الفصيحة ولا سيما القديمة . 

ومراعاة اللفظ فى العربية كثيرة» 
عد كر ميدس لهات الغصاحة؛ 
ومن ذلك مثلاً أن كلمة كلمة #بعضص؟. تدل 
على الواحد في شواهد كثيرة كما تدل 
على الجمع في شواهد أخرى. غير أن 
دلالتها على الواحد تأتي مراعاةً للفظها 
العام فل --- واو لَه 


0 


يعض 2 8 فلم 0 00 
[التتحريم/ *] . 

وقوله تعالى: 9وَألف» في يست 
له يط بش الشارة ابسوسف/ 
1]. 

وفي كلام الفصحاء وأشعار العرب 
الشيء الكثير سن هذه الدلالة على 
الواحد لمراعاة اللفظ . 
كثيرة أيضاً . 


افد بي نين تيبي البيي 


ا 0 بد ييا ققد أحَتَمَلَ 

أقول: ورد الكسُب» في لغة التنزيل 
ودلالته عامة؛ ينتصر قب إلى الخير كما 

ل «قل أنري ينا كلسب 
عي 0ن [الطور] . 

وقال الى : #وما تدرى نفس مَّادًا 
تَحَكيِبٌ عدا القمان/ :0]. 

وقال تعالى: «ينك أمَة ل 
نَهنَامَا 353 كلم بك البقم 
1 

وقال تعالى: مث مف كل قل تا 
حكسيت وهم لا يظُلْمووكه [البترم/ 1م" 

وقد اجتزأنا بهذه الآيات عا قكيرا 

غير أننا نجد آيات كثيرة تشير إشارة 
واضحة إلى أن المراد بالكسب» هو 
الشْرّء ومن ذلك : 

قال تعالى : ##بكقٌ من سسب سينقة 
وَلَطتٌ بده كلفد 97 لك أسحث 
ألتسار؟ [البقرة/ 41]. 

وقال تعالى: #ظهر لاد في ألْيرَ 
بالبثر ينا كيت الى ] ألثاين بك [الروم/ 


.]5 


١5 


0 


مسلب بسَعْض 0 
186 ]. 

وقال تعالى: مما .3 فى القن 
فين وأنّه أركسهم يما بعَا كلموأه [الآبة 
قش ]ء. 

وقال تعالى: 8وَالِْينَ كبوا بيات 
كر سيم بيعل غْلِيًا4 [يونس/ 777]. 


كما يتحقق هذا المراد من الكلمة 
بانصرافها إلى الشرٌ في آيات كثيرة 
أخرى . 

#قد نجد ١الكسب؛‏ فى آيات عِذَة 


يان اندر لمعن اع 


٠‏ ج23 كز عاتتق من قب أو 
5 ف سيا 0 ا ١24‏ ]. 
وقوله تعالى: أيه ألَذِنَّ اموا 


َنَفِقُواً من طِيَيتِ ما كَسَبْتمْ4 [البقرة/ 


ل" 


ومثل «ال؟ سبي؟ «الاكتساب؟ في 


أيات الله فليس الفعل المزيد خاصاً 


بقائدة معنوية تميزهء وعلى ذلك فهو 
ينصرف إلى الخير كما ينصرف إلى 
ل 

فال تعاليى :؛ ديل مر ينهم 0 ىأ 
لس رن لاني [التور/ .]١١‏ 


وقال تعالى : 5 كُسَبْت كسبت وعنا 
بن [البقرة/ 1181 . 

ولكنك تجد «الاكتساب» دالا على 
0 0 2 الكشن] بارتل 

ينا كتين [الآية 101 . 

قو في بهل العرض لهذه الآيات 
بيان فى عموم اللفظ» وخصوصه لأداء 
المعتىء وقد يكون ذلك أجزى وأوفىي 
من التخصيص والتقييد» وقد كنا أشرنا 
إليه . 

0 0 
لْملَهَكَةٌ لقو 5-5 : 0 ًُ 
عِبَاديفِء وستكر مش يد 
م469 . 

والمعنى : لن يأف المسيح. ولن 
يذهب بنفسه عرّةٌء من نكفْتٌ الدمع إذا 
نسيئّه عن عخئله3" . 


يقول: 1-5 العباس : وقد سَكِل 


عن الاستنكاف في قوله تعالى: 8ن 
يستكت المييخ» فقال: هوأن 
يقو ل : ا وهو من التككف والوكف . 


يقال: ما عليه في ذلك الأمر نكف 
ولا ركفء فالتكف أن يثال له سوة. 

واستنكف 0 إذا دفعه وقال: 
كينا 


والاستكبار 000 


أقول: والفعل «استنكف؛» من 
الأفعال المستعملة في العربية 
المعاصرة»؛ ولكن المعنى شيء ٠‏ آخر 
فيقال : استتكف قفلان عن المشاركة في 
المت أي : عَدَلُ وتنشى»ء واستتكفت 

عن #التصويت؟ في مجلس الثواب»؛ 
أي : عدل وانصرف. 

ولكننا نجد هذا الفعل في العامية 
الدارجة فى الحواضر العراقية مستعملا 
10 


)١(‏ قدا يثال: إن الفمل المجرد في هذه الآية انصرف إلى الخيرء في حين أن المزيد انعرف إلى الشرء رهذا 
ميج 1 ولكني أقول: إن هذا الانصراف لم يكن من البناء في كل منهماء يل هو من استعمال حرف الخفضص 


الام في الأول» واعلي» في 
(؟) «الكشاف1 844/1 , 
(9) (التهذيب» (ذكفب؟. 


الثاني كقوله؛ ما له وما عليهء واستفراء الآيات ينفي هذا الاختصاص المزعوم. 


| 0 5-3 
لسمارة : والمعنى َأ ع 
سائقا قاتقب ويذهب 


بنفسه عَرٌةٌ. 


وهذا : : 3 1 | 3 3 
ع | 01 : | 8 


1١15 


رذلك أثنا : 
3 ْ ا 0 
اله ا ل 
1 صرةء وبقيت ؟ 34 
على أنها استعمال دا الصا 
لجء 


تكبو ضهنا 


المبيحث السادس 


قال تعالى: #مَاَلونٌ يد [الآية ]١‏ 


المعاني اللغوية في سورة «النساب”*) 


منصوبة أي: أتقوا الأزحام”'". وقرأ 


خحفيفة لأنها من تساؤلهم فانهم 
ايَتَساءَلونَ؛ فخذفت التاء الأخيرة» 
وذلك كثير في كلام العرب نحي 


بعضهم لوَالاينام4 جرأ”". والأوّلُ 
أحسن لأنك لا تُجري الظاهر المجرور 
على المضهر المجرور . 


7) 


قاذ عمست 


قال الله تعالى وا ليام 5014 


ك5 


23) 


الل 


2410 - 2 روا ع جرس 

ءظ وقال تعالى: #إدّ اله عن عَليَيّ 
رك د 5 5 
#يزقفبة الكل وازقوباًة . 
انتقى هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن؟ للأخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية النهضة 
العربية وعالم الكتب. بير رمتء غير مؤرّح , 
هي في الطبري // 217 قراعة أهل المديئة والبصرة» وفي السبعة ؟؟ إلى ابن كثير ونافع وابن عامرء وإلى أبي 
عمرو في رواية وأجاز ابن عباس القراءتين» وفي الكشف ١/08؟؛‏ والتبسير 37 الى غير الكوفيين. وفي الجامم 
8 الي أعل المدينة وفي معاتي القرآن 58/١‏ بلا نسبة - أمأ قراءة عدم التثقيل ففي الطبري لاثرلالاة هي قراءة 
يعن قراء أغل الكرفة رفي السيعة 1؟5 إلى عاصم وحمزة والكسائي وإلى أبي عمرو وفى رواية أن ابن عباس 
جار القراءتين رفي الكقب ١ل‏ قبلم؟ والتيسير ”8 والجاممع ؟ والحر #ثر ده ١‏ الى الوقن . 
في السبعة 511 عي قراءة القراء كلهم إلا حمرة وفي الكشف 5 والتيسير ”4 كذلك وفي اليحر كك م١‏ 
الى الجمهور وقي الجابع 2/ ؛ الى النبي الكريم وفي معاني الفرآن ١/87؟‏ والطبري لام 87١‏ و2715 وحيجة ابن 
ثالويه بلا نسية . 
في معاتي القرآن 5857/١‏ الى أبي عسرآن ابراهيم بن يزيد النشعي الكرفي وفي السبعة 151 والكشف ١‏ تلام 
والتيسير 5 إلى حمزة وفي الجامع 8 ؟ واليحر 1/5 إلى ابراهيم النخعي دفتادة واللأعمش وجمرة وفي 
الطبري لا2 3١8‏ وسجة ابن حثالويه 57 بلا نعمية, 


1 


وقال تعالى: 3 ل تأكلوا أمولم إل 


تريخ 4 أى 7 مَعْ أنوالكم؟ ل 
عن ترم م4 [الآية ؟1] يقول : «أتمَنها 


كان حوبا كبيراً». 
اه ا #وإن خف لم 2 آي 1 قي 
انين [الآية ؟] 2 من" 7 


0 و«الإقُساط» : العَذْل. واما 
41 فإنّه «ججار» قال تعالى : ٠:‏ «وأنا 
ا افيض 44ت 


فدأقط:: عَدل و«قسّط»: جارّ. قال 


«تأتيطا إن أنه يِب الْمَقْيطِينَ طبن 402 


وفال: مق : رتت نيع ين خف أل 
ميا ةك [الآية ] يقولا” افانكجوا 
واحلة «أرَ ما م مذكت ايند 4 اي 
انكحوا ما ملكت ايمانكم. وأما ترك 
الصرف في همق وَتُلنتَ 4 [الآبة *] 
فإنله معدول عن (أثنين؛ ودقلاث» 


و«أربع» كما أن #عمر» معدول عن 
يصرف. وقال تعالى:؛ 
أ أمََ من وََْتَ وكوج [فاطر/١]‏ 
بالنتصب. وقال «أن تقومُوأ شَ د مشو 
ردن [سبا/؟:] فهو معدول كذلك». 
رز دثيت 2 عزلت: لأنه اذا كان 
اسما فليس في معنى #اثنين] واانادثة!) 
و«أربعة». كما قال هنَزَالِه حينما كان 
في معنى «آنزلوا» واذا سميت به رفعته. 
قال الشاعر'' [من الواقر وهو 
الشاهد الثاني والستون بعد المئة]: 


١عاير‏ فلم 


عبلل نلِكَينئْلفقا 
أحادٌ أسادٌ في شير خلال 
تقال" [من الطويل وعو الشاهد 
الثالث ,والستون بعد المئة]: 
لكنيا أنبي 00 
ذئاب”* تُيَعْى الناسٌ مَْنَى 0 


وقال تعالى : لتَأتكِسأ مَا عاب لم من 


3 


(41 هو عمرو ذو العلب الكاغلي وكان جار الهذيل ديرات الهذليه *”/ 1119 واللسان تحمم؟ وني مجاز القرآن ا”/, 


إلى صخر الغي الهذلي. 


437 غي كبوا 


ديوان 0 30 ز القرآن 0 المقصز ا وعامش المخقص ١114/19‏ صدره! منث 


(؟) هو ساعدة بن جوية الهذلي ديوان الهذلين ١ر3‏ والكتاس وتحصيل عين الذهب 13/5 والائتضاب 11٠‏ 1, 


(4) في الديوان واللساتةسباع؟. 


8 في الكتاب والتحصيل وشرح المقصا لابن بعيثم ١‏ 8" رك لاه وأدب الكاتب ثة 4 والاقتضاب وشرح أبن 
الناظم 157 وشرح شواهد ابن الناظم والمقاصد النحوية والجامع والمرتجل 6١‏ ب#موحد؟ مرفوعة. 


اليسَ]و يه [الآية *] يقول: الِيَنْكح كل 
واحدٍ منكم كل واحدةٍ من هذه العِدَّة» 
كما قال تعالى : #فَأسلِدُوهر تين جد 
[النور/ 14 يقول: «فاجلدوا كل واحد 
منهية . 

وقال: «وَاثا اينم صَدَقَتنَ ع4 
[الآية 4؛] وواحد «الصّدّقات:0' صَدْقَة 
وبلو تميم تقول: :صُذقةة!'' ساكنة 
ايك مضمومة الصاد. 

وقال تعالى: #تَإن طِبْنَّ لك عَن شير 
مْنَهُ تسا [الآية 4] فقد يجري الواحد 
مجرى الجماعة لأنه إِنّما أراد «الهرية 
و«الْهّوى؟ يكون جماعة. قال الشاط (4) 
[من الطويل وهو الشاهد الرابع 
والستون بعد المثة]: 
بها جِيّف الحشرى أمًا عِظائّهًا 

تب انا لما ”ا 


"رامين .ملل 


4 ل 


وأما اهطنيءٌ 2 فتقول: «هَنُوّ 


هذا الطعام ومرؤ! وَاعْيَئَ ومرئ؛؛ كما 
تقول: «افْقِهَ) وانْقَّه؟ يكسرون القّاف 


وقال تعالى: ظَِنَ عانم متهم 
تشذا» [الآبة1] وقال: ##ءاشسم4ك 
مملودة. تقول: «أنَسْتٌ منهة رُشْدا 
وخخيراًة و9ءائت* تاراك [طه/ ٠١‏ والتمل/ 
»] مثلهاهممدلودة وتقول: ١أَنِسْتٌ‏ 
بالرّجل» 'أَنْسأ؛. ويقال اأَنّسَأه, 

وقال تعالى: ##إِسَرَاًا ريدَابًا أن 
كبر [الآية 5] يقول لا تأكُلُوها مبادرةً 
اث يليوا . 

وقال تعالى: طلْبَالٍ تيب مِعَا يله 
يديه 1الآية 7] إلى قوله في الآية 
نفسها ##تييبًا مَتْرُوسَاة فالتصابه 
كانتصاب 8# كنا موبلا [آل عمران/ 
.]١148‏ 


)1١(‏ في البحر 117/5 أن الجمهور على القراءة بفتم الصاد وسم الدال. وفي الكشاف 414/١‏ بلا نسبة. 
(") في الشواذ ١4‏ أن أبا السمال وقتادة قرآ بفسم الساد وسكون الدال واقتصر في الجامع 4/8؟ على قتادة وزاد في 
البحر ١75/7‏ قولد الوقيره» روفي الكثاف آر 18 2 بأ نسية . 


(؟) نقله في اعراب القرآن ١لرة١؟.‏ 


في الصحاح ١مرأة:‏ نقل هذا مم اعنتلاف يسير. 


ل 


شر علقعة بن عبدة . ديوائه 4٠١‏ والكتاب وتحصيل فين الذهبي و ١‏ والاشتيارين ايه 
في شرح أبييات الفارقي 1/ 4 باالقتلى؟ بدل «الحسرى؟ وفي الاختيارين قبه؟ بدل ابها». 
الكلام على تتمة الآية في قوله تعالى إن يي لهم عَن لو هه نما 71 متنا يذاه . 


وقال تعالى: ##وَإدًا حَسس القسحة 
ولُوَا الْشرن وَالبتص وَالْستكين» [الآية+] 
ثم قال: «اررفوشم يَنْهُ» لأن معناه 
المال والميراث نذكر على ذلك 
المعنى . 

0 ؤرَلينْسَ لزت لو 
ات شَلْفْهِم عليه دُرَيّد به [الآأية 8] آنه 
يريد «وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية يخافون عليهم؛ 00 فلا 
يفْعَلْنٌ ذلك حتى لا يفعَلّه بهم غيرهم 
«نليهشوا» أي «فَليَخْسَوًا هذاء أي: 
فَلْيَنْقُوا. ثم عاد أيضاً فقال: «فَلَيَنْقُوا 


الها . 


00 وقوله في 20 [الأية لآ 
1 

وقال تعالى: #يوييك]: أله فيه 
زكر بدك يئل عد الأسن» 


موَعَدَ كمد الْنِنَ مثا 


[الآية .]1١‏ فالمثل مرفوع على الابتداء 
وإتماهو تقسير الوصية كما قال: 
وححيلداً 
ألصيكي 4, كنوه كد عَفِيدٌ )4 
[المائدة] قسر الوعد يقول: #هكذا 
رَعَدَهُمْ أي: قال «لَهُمْ مَغْفِرَة». قال 


ا ا د دك 
لَهِايِيْ سِواناإْدْتَاأَبوانٍ 
في قوله تعالى: «وّد كن س4 
[الآبة ]١١‏ ترك الكلام الأول وقيل: (إذا 
كاك المتروكات نساء» تُصب؛ وكذلك 
توله : طون كنت وحكد)ك [الآية 011 

وقالٍ,تعالى: #وَلابويهِ لِكُلِ وسِرٍ 
مَنْيمًا ألْتدّسَ؛ه [الآية )١١‏ ف 0 
التي ؟ في ٠أبويه؛‏ ضمير الميث لأنه لما 
قال : 7 سد - > لد » [الآبة 
15] كان المعنى : يوصي الله الميت قبل 


)١(‏ في الطبري 4/4 هي قراءة عامة قراء المدينة والعراق وني السبعة 97؟1؟ الى ابن كثبر ونافع وابي عمرو وحمزة 
رالكسائي رعاصم في رواية وفي الكتشف ارخا" والعيسير 5 الي غير أبي بكر وابن عامر وزاد عليهما في 
الجامع 2 24 عاصما وابا حيوة وقي البحر 1/5/5 الى الجمهور وفي حجة ابن خالويه 46 بلا نسية وذكر انها 


لغة وفي الكشاف 495/١‏ والاملاء ١14/1‏ كذلك. 


(؟؟ في الطبري 4 الى بعض المكيين ربعض الكرفيين وقي السبعة 7؟؟ الى ابن عاصم وفي رواية الى عاصم 
رفي الكقهب لان والتسير والبحر ردالشل الى أبي بكر واين عامر وابدل في الجامع قر علق عاصسما بأبي بكر 
في رواية ابن عباس كذا وفي الكشاف 44/١‏ والاملاء 1597/١‏ وفي حجة ابن خالريه 48 بلا نسبة وذكر في 


الأخير انها لغة . 


مويه بأنّ غليْه نويه كذا ولد كذا. 
أي : فلا يَأحَدَّنٌ آلا ماله . 


وقال: ##قإن كن لَه إحوَة» [الآية 
١']ء‏ فيذكرون أن الأخوة اثئان ومغله 
«إنَا فُعَلْناه وأنتما أثنان» وقد يشبه ما 
كان ممن شيئين وليس مثله»ء ولكن 
الاثنين قد يلا جماعة [في] قول الله 
عز وجل: © إن ا ا ل ل 
لوكا # [السحريم/ ؛]. وقال تعالى 
«والتارفٌ والتايقة تَانطهُوا يدِبَهُما4 
[المائدة/18]؛: وذلك ان في كلام 
العرب: أن كل شيئين من شيئين|افهما 
جماعة وقد يككون اثنين في الشعر قال 
الشاعر”' [من الطويل وعو للشاجد 
السادس والستون بعد المثة]: 


43) 


والضزاتة 53/5 وار 14 , 


51 الصاح المعو برجام؟ ابفيا مع 5 ليده المغاتي . 


بما في فُؤادَينا من الشُوْفِ والهُوى 
فُيُجْبْرٌ مُنْهاض الفُوَادٍ المُمَعْفٌ" 


وقال الفرزدق”” [من الطويل وهو 
الشاهد السابع والستون بعد المثة]: 


على التابع العاوي أَمَدُ لجاء؟) 
وقد بُجعل هذا في الشعر واحداً. 
قال*5) [من الرجز وهو الشاهد الثامن 


اورشكِرٌ الفُعْلَ وقد شبينا 


وقال,الآخر'"' [من الوافر وهو 
الشاقد"التاضع والستون بعد المثة]: 


الشاعر هو الفرزدق همام بن شالب. الدبرات ؟/ 504 والكتاب رتحصيل عين الذهي ”/1١؟.‏ 
عن الككتاب» وفي الاصل العسقف روفي التسصيل المعذب. 
هو همام بن غالبه. وقد هرت ترجمته والبيت في ديواته “الال والكتاس وتحصيل عين الذهب ل “لم +١8‏ 


في الديوات تفلي بدلي نفثا ولجامي بالياع وني الكتاب والكرّانة بارجام؟ بدل لجام والبيثت في الانصاف لر ١4‏ 


عو العسيب ين زيد مناة الغتوي كما في تحصيل عين الذهب ١لرلاء؛‏ رهنو الغنوي كذا في مجاز القرآن ؟/ ه4١!‏ 


وهر طقيل الغنوي في شرح الآبيات للغارفي 5٠؟,‏ وليس في دبوان طفيل. 


المصراع الأول في مجاز القرآن ال ١0‏ تان ثقتلوا اليوم فقد شرينا. وجاء السصراع الثاني في 78/1١‏ ر5/ 414 
وورد المصراع الثاني في اثييان /١‏ 8ه رثارلاةة., 
لم تفد المراجع شيثا في الشاعر. والشاهد في الكتاب وتحصيل عين الذهب ١ف 1١‏ ومماني القرآن لام 


و#/؟١ ١‏ والاهالي الشجربة 7١١/١‏ ر؟رار؟ 751412 وهو في معاني القرآن والامالي بلفظ انصف4 يبدل ابعفى؟, 


1 


ملرافي يَسْض بَطبِكمْ تعفوا 
فَإِنُرْمائَكُمْزرْمَنٌ خحَمِيص 
ونظير هذا قوله: 
هو يسع مئاتة أو مثين» فجعله 
00 وذلك ان ما بين العشرة إلى 
ثة يكون جماعة نحو: اثلاثة 
0 واعشرة رجال؛ ثم جعلوه في 

«المئيث» واحدا. 

ناك مسال لقم د لك موص 
07 [الذية ]'؟ فقد فقد ذكر الرجل حين 
قال في الآية نفسها: ديل و 
وقرأ بعضهم #يُوصِي 74" وكل حيش . 
ونظير #يوصية# بالياء قوله تغالى: 
ووُصورت؟» [الآيبة ؟1] رط« ؤسات + 


[الآية ]١7‏ عمين ذكرهن» واحبتيج الذي 


اسع ال وائما 


4 في المصحف يوي بكر الصياد والقراءة بالألف المقصورة بالتاء للمجهوك : 


قرأ «يُوصِي4 بالياء بنصبه وصبّةٌ في 
قوله تعالى: مم مُطَكارٍ َه ين 
0 [الآية 17] وَنُصَبٌ ب #تربصّحة مر 
ددع [الآية 11] كما لصب 8 كديا 


ع م مرق 


مرجلا # ا ٠‏ وقرئ: لون 
كله [الآبذةه 
ل قافت 2-5-6539 كات 


نا 1 ١‏ ك4 وقد 
. . 


ات رج رك 


ذُكرَ عن | » فإن شِنْت نصبت 
كلالةٌ على خبر #كَد وجعلتَ 
مدعا كلك 
جيعلت كان تستغني عن الخبر 
فِحِوارَقَعَا وبجعلت ضبٌ 
0 لدي ل ل 0 تررك 
كلالةً» يما تقول: «يُضْرَبٌ قائمأولقن 


في الطبري قرأ 2 الى بعض أهل 


مكة والشام والكوقة وفي السبعة 8؟؟ الى ابن عامر وابن كثير وعاصم وفي الكشف ار عه الى ابن كثير وابن 
عامر وابي بكر وكذلك في التيسير 44 وفي الجامع 5/ ”9 الى ابن كثير وابي عسرو وابن عامر وعاصم في 
اختلاف عنه. وفي البحر / 143 الى الابنين رابي بكر وفي ححجة ابن خالويه 47 بلا نسبة. 

(5) في الطبري /؛ و14 قراءة أهل المديئة والعراق رفي السبعة 718 الى ناقع وابي عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصهم وفي الشف /١‏ +58 الى غير من ذكرهم في القراءة الأولى وكذلك قعل في التيسير 44 واليحر ١4127‏ 
رفي الجامع دل ”ال انها اختيار ابي حاتم وابي عبيدة وقي حجة ابن حالويه 45 يلا نسبة . 

(5) في الطبري غل 27 قراءة عامة قراء أهل الاسلام. وفي البحر 185/5 الى الجمهور وفي الجامع 8/ لال بلا نسبة 
وفي المشكل ار ؟ذ! والكشافب ١ل‏ قكةٌ والبيات 86/1؟ والاماكء أل ١10+‏ بلا ئسة. 

(4» في الطبري قرة الى بعضهم وفي البحر 184/7 الى الحسن وراد قي الجامع دل لالز أيوب وفي الشواذ 85 ؟ 


قصرها على الاعيش . 


له هر الحسرن اليصري. وقد مرت ترجبته قبل وانظر الهامش السابق,ء 
(1) نقل هذه الآراء في اعراب القرآن ١/ر‏ ١1؟‏ مع تقديم وتأسير فيها ‏ 


قال الشاعر”'' في «كان؛ التي لا خبر 
لها [من الطويل وهو الشاهد السبعون 
بعد المثة]: 


فِدى لِبَنِي ذل بسن شَيْبادٌ اقَتِي 
ًا كان يوْمْ در كراكب أهَيّتُْ م(؟) 


في قوله تعالى: ##وإن كرت ا 
َرَت كللة أو أمراء وَل أ أز 
لت لكل ور مُنْهْمَاق [الآية ؟١1]‏ يريد 


من المذكورين. ويجوز ان نقول 


للرجل اذا قلت: «زيدٌ أو عم 
مُنْطليٌ:: العذان رجالا سوءة ا 
اللذان ذكرمت. 


قال تعالى: ؤَوَّلا تَكحوأ ما نكم 
“ناكم ايت التصكه إلا يما مد 
سلف [الآية ؟1] لأن معناء” فاتك 
تؤخذون به. فلذلك قال: «إلّا ما هد 
سَلّتَ »4 1 فيس عليكم جناح يدا 
ومثل هذا في كلام العرب كشير 
تقول: ١لا‏ نَصَْع ها صَّنَعْتٌ؛ 0 
ها أكلتٌ1. 


وقال تعالى: ظإوَمن لم يتل ينم 
لا أن ن مْحكم 0 


على «ومن لم يجد طولا أن ينكم؛ 
يقول: «إلى أن ينككحّ»: لأن حرف 
الجر يضمر مع اأنْه. 

وقال تعالى: ##وَاشٌهُ أء طلم بإبسيم 
بعكم من ا كم عض [الآأية ه؟] برفع 
تزه ل الابتداء , 

وقال جل شأنه: + بدن مهن 
[الآبة *]: لأن «الأغل» جماعة ولكنه 
قد يجمع فيقال: : ا«أَعْلْرنه كما تقول: 
«قَوْمٌ و«أقوامٌ» فتجمع الجماعة وقال 
كما في قوله تعالى: ##مَّئَلتَنا أَمونن 
كارت [الفتح/ 21١١‏ , بالجمع ؛ وكال: 
ا ا وأَمْليٌ تراه [الشحريم/ 1] 
اال د اج بادك 021 
من هنا تُصببها وجِرّها باسكان الياء؛ 
وذهيت النون للاضافة . 

وقال حك فر هون تصيرواً حير 2 
4 [الآية 5] أي اب المي ضر 
لكم؟. 

دقال تعالى «زية 2 يشيق كم 
0 [الآية 95] أي : ١وَلِيَهْدِيكم‏ 

: بريد كذا وكذا ليبين لكم. وإ 


)1ه هر مقاس مسهر بن التعمان العائذي الكتاب وتحصيل عبن الذهب 11/١‏ وشرح ابن يعيش /#الرة . 
3 البيت في المصادر السابقة وهو في شرح الأبيات للغارفي 78 يلا نسبة , 


(؟) تقله في البحر 784/5 


شعت أوصَلْت الفعل باللام الى «أن؛ 
ليميا توت 40 [برسف] كما قال 
َرَت لِأَعدِلَ تكد (الشورى/ 16]؛ 
فكسر اللام أي: أمرت من أجل ذلك . 
وقال تعالى: 376 يِلْحُم مُدَخْدُ 
سِمًاز)4 لأنهامن ”7أذخل: 
«يُدْجْل»: والموضع من هذا مضموم 
ونحوها. ألا ترى أنك تقول: «هذا 
مُدَحْرَجُناه: فالميم؛ إذا جاوز الفعل 
الثلائة» مضمومة. قال أمَيّةٌ بن لاي 
الصلت”'' [من البسيط وهو الإشاهد 
الحادي والسيعون بعد المثة]: 
الممد يك مه الا وم متها 
1 انين 
لأئه من #أشسىي» واأَضْبَحَ1. قال 
تعالى ري أَدِْلى مُنَعَلَ صِدْقٍ وَلخْحْقٍ 
رج صِذقك [الأإسراء/ ١خاء‏ وتكون 
الميم مفتوحة إن شكثت إذا جعلته من 


آذ 


مقن ف ماو أن )4 [الديخان]ء إذا 
جعلته من «قامً» يقوم»» فإن جعلته من 
«أقَام؟ (يْقيم؛ قلث: ١مُقام‏ أمين؟. 

وحذفت الياء كما تحذف من رؤوس 
الآي نحو: #هيل لما يدُوفا عَنَابِ #2 
دص] يريد «عذابي». وأما قوله تعالى 
مِإفظ لتم َدُكْمْرنَ 409 [الواقعة]ء فإنما 
قرئ بكسر الظاء في (فظلتم). على 
اعتبار أن أصله :ظللتم». فلما ذهب 
إلى الظاء. قال أوس ين مغراء”" لمن 
عد المثة]: 


هسنا الِسَماءَهْبِلَناهاوَطَالَهُمُ 
من را دا يَفْرِي ا 
لأنها من «مَسَسْتٌ؟ والقراءة المثبتة 
في المصحف الشريف هي: «نظكم» 
بترك الظاء على فتحتها وحذف إحدى 
اللامين. وهذا الحذف ليس بمطردء 


)21 الشاعر الجاغلي المعررف . اتلر تر ححمتة وأخباره في الاغانتي را يكار كلا وطبقات الشعراء لاسن 


والشعر والشعراء الرةذهة . 


(7) الشاعد في الديوان 4 والكتاب وتحصيل مين الذهب ؟/ 589٠‏ ومعاني القرآن ١م‏ 514 والخزاتنة ١5١/7١‏ 


وشرح المفتصل لابن يعيش 1/ «قواة الأصدرةة# ‏ 


() هو ارس بن مشراء. طبقات الشعراء 5/ ؟/57 والشعر والشمراء ”رلا . 


(8) البيت في الصحاح (مسس» والتهذيب ق#بس»؛ #7 776 واللسان #ممسي» وفيه توطاءلهم؟. 


وإئما حذف من هذه الحروف التي 
ذكرت لك خاصة ولا يحذف إلا في 
موضع.؛ لا تحرك فيه لام الفعل» فأمًا 
الموضع الذي تحرك فيه لام الفعل فلا 


افده 


وقال تعالى: #سِْقَاقٌ بَنْهِمَاف [الآبة 
0*] فأضاف إلى البين لأنه قد يكون 
ب 5 عرض سر 
اسمأ كما في قوله تعالى: ##لْقَد تُنَطَمَ 
بَتتك 4 [الأنعام/ 1154" بالضم . ولو 
قرئ (شِقاقاً بَبْنهما) في الكلام فجعل 
البَيّن ظرقا كان جائزا حسئاً. ولو قرأت 
(شِقاق بَيِئهما) تريد «ما» وتحذنينا 
جازء كما تقرأء في النسخة الموخرلة: 
نكم -00 22 5 5 8 5 
© تقطم د43 تريف 2مالا التي تنكول 
في معنى شيء. وقال تعالى #تَمَالوًا إل 
حكضمز سوام يَيِنَنا وَيَْدو؛ه [آل عمران/ 
4. وتقول #بيئهُما بَوْنَّ بَعِيدٌه تجعلها 


بالواو وذلك بالياء. ويقال: «بيتهما بَيْنّ 
بَعيدٌ؟ يالياء . 
وقال تعالى: وار ا َنْب # 
[الآية ]2*7 وقرأً بعضهم (الجنب)0) 
وقال الراجز [وهو الشاهد الخامس 
الناسٌ جَجنْبٌ والأميرٌ جَنْبْ40) 
يريد باجنُب2: الناحية””'. وهذا هو 
المتنحي عن القرابة فلذلك قال «جَيْبٌ) 
و#الجَنُبٌ أيْضاً: المجانبٌ للقرابة 
يقال : «الجازِب؟ أيضا”"' . 
55 لفسعتاه : «هو الذي بجتبك؛؟؛ كما 
تقول «افلان يجبي 3 و#إلى جنبي؟ . 
فال تعالى: #ولا يَكْتيُونٌ ال 
حَبيثا3)» أ : لا تَكُتُمْهُ الجوارح أو 


7 وعي في معاتي القرآن 740/١‏ قراءة حمزة ومجاهد وفي السبعة 777 أهمل مجاهدا وزاد ابا عمرو وابن عامر 
وابن كثير وعاصما في رواية وفي الكشف 2*5 الى غير تاقم والكسائي وزاه في التيسير ٠١8‏ استثئاء حفص 
وزاد في الجامع 17/٠‏ استثتاء أبن مسعود رفي البصر 4/ ١.65‏ إلى الجمهور وفي الطبري 4/١‏ ة الى قرأة مكة 


والعراقيين وفي حجة ابن عقالويه 11 فاك نسية . 


ف وهي في السبعة 57 الى القراء كلهم إلا عاصما دفي الجامع ١.65/8‏ ان ابن عباس تأول يها. 
(9) في السبعة ٠7‏ والشواذ 1؟ الى عاصم وفي البصسر */ ١45‏ اليه في رواية المفضل عنه وفي الجامم ل “1 الى 


المتضل والأعمش . 


00 المصراع في الصحاح واللسات ااجتيدة هرويا عن الاحفش دفي التهذيب #جنب: 5 همرويا عن الليثك. 


(8) تقله في الصاح راللسان #كما سبق2. والجامع ار 145 


(1) نقله في اعراب القرآن ١‏ ١؟؟‏ و١1؟؟.‏ 


يقول: «لا يَحْفى عَلَيْهِ وإ كتَمُوة». 

وقال تعالى لإيآيًا الِْينَ أوا 
لْكتبَي (الآبة 40] إلى قوله من الآية 
نفسها: فين مَل أن نُطمس ووهاي 
أي : من قبل يوم القيامة . 

قال تعالى: #وَمَادًا عَلَتِِمّ لو «امنوأ 
به الور لِك [الآية 54] فان شئت 
جعلت لإمَادً» بمنزلتها وحدها وان 
شعت جعلت دا بمنزلة «الذي». 

وقوله تعالى : وَل جشَبَاك [الآية 47] 
في اللفظ واحد وهو للجمع كذلكة 
وكذلك هر الرجال والتساءء يها قال 
جل انق «الْملَيِكَة بعك ذلك 
تلهج )4 (التسريم] فجعل «الْطَهَير 
دا والعرب تقولي! غيم سئي 
صَدِيقٌة. وقال تعالى: عن ألَمِنِ كن 
ألتما ميد3) 4 [ق] وهما قعيدان. وقال 
+ إن وَسُولُ ري الْملِينَ 409 [الشعراء] 
وقال: هنهم مدّ ل [الشعراء/ /ا/ا] لان 
افُعُولة و«فَعِيل؛ مما يجعل واحذا 


للاثنين والجمع . 

وقال تعالى: طلز شرك يم الأرش» 
[الآية 47] قرأ بعضهم (تتذى)”” وكل 
حسن . 

وقال تعالى: ##وَلا ميا إلا عار 
سَببِلٍ» [الآية 4] على قوله: يلا 
تَفْرَوا التصكرة وَأنثر شكرئن 4 (الآية 41] 
فقوله تعالى: لاسر سكرَى» في 
موضع نصب على الحالء و لوَلا 
جُبَاكه على العطف كأنه قال: «وَلا 
تَفْرَبُوها مجئيا إلا عابري سبيلٍ؛ كما 
تقول : لا تأي إلا راكبا» . : 

وقال تعالى : هين الَدِبنَ هَادوأ يحَرَفونَ 
كلم عَن موَاضِيِدء# [الآية 45] كأنه 
يقول انهم قَوْءْ» فأضمر «القَوْم». قال 
النابغة الذبياني”' [آمن الوافر وهو 
الشاهد السادس والسيعون بعد المثة]: 
عَأنكَ من جما بَبِي أَنَيِسٍ 


ساك شاك معء د م م ذه 2 م3 


ل في الطبري 897/8 هي قراءة عامة قرأة أهل الكوفة وقي السبعة 574 الى حمزة والكسائي وكذلك في الكشف 
إ'ر 4" والعيسير 85 والجامع ملرهةا والبهر 127/9 . اما قراعة هسم التاء فهي في السبعة 84 والحر ار 
787 الى ابن كثير وابي عمرو وعاصم رقي الكشع ١‏ 49 والعيير 41 الى غير نافغ رابن عام وحجمرة 
والكسائي وفي الجامم 198/8 الى غير من قرأ بغيرها وني الطيري 8/ 77 الى «آخرون» يقصد غير هن أخذ 
باابقة وفي معاني القرآن 718/١‏ وحجة اين سخالويه 44 بلا نسبة- 

(؟) شر الشاعر الحافلي زياد بن معاوية وقد همرت ترجمته قيل. 

() ديران التايغة 198 والكتاب وتحصيل عين الذهب 7/8/١‏ . 


اي: كانك عمل متها. ركباقال 
تعالى: لإرَإن يَنْ أَهْلٍ الْكِتْبٍ إل 
يوان يش [الآية 154] أي: وإِنْ مِنْهُمْ 
واحد إلا لَيُؤْمِئَن به ٠‏ والعرب تقول: 
«رَأْيِتُ الذي أنس' اي لدم 
جاءك أمس» أو انكلم مس8 . 

رسع غَيْرَ مُسمع وَدَعِنا لَيَأك [الآية 
5 0 ات #رعحاة 5 
اراعنا سَمعك)ظ. . فى معنى: أرِعنا. 
وقوله تعالى ١‏ غير افد مشمع 4 أي ل 
سمفت . وأما (عيِرَ مُشيِع) أي: ا 
يُسْمَعُ ملك فألت بر مُشيمع . 

وقال تعالى: «#وَأمَمم وأنظ لكان حَيْا 
ع4 [الآبة 45]. وإنّما قال: «#وأفخ)# 
لأنها من «نظرْئُه» أي : «التظرثة3.- وقال 
سبحانه «لكرا تي يا وي 
[الحديد/ ؟١]‏ أي : الْتَظِرُوا. وأما قوله 
تعالى «إنَومٌ بظر الْمَرْهُ ما مَدَمَتَ يدان 
[النيا/ ]4٠‏ فإنما هى: إلى ما قُدْمَتْ 
يداه . قال الشاعر / 

[من الشفيف وهو الشاهد السابع 
والسبعون بعد المئة]: 


ظاهراتٌ الجمالٍ الخُشن يَنْظهٍ 
كمسا نظ الأراك انظ 


1غ وقد نقل هذا كله في الصحاح #سعرء 


نذا 


تقول : 


5 


وان شعت كان #يظر الْمَرْهُ ما 


باه على الاستفهام مثل قولك 'يَنْظرْ 
خيراً قُدمتٌ بدأة 1 شَرًا1. 

قال تعالى: ##بَدَّلتهع جِلُودًا عيرم 
ِيَدُوكوأ لْمدَابُ» [الآية :ه] فإن قال 
قائل: «أليس إِنْما تُعَذْبُ الجلود التي 
ممتبنتا؛ فكيش يقول «عرا4»؟ 
0 إن 0 0 0 
صيافة 0 0 إلا أن 
الصضياغة تغيرت . 

وقال تعالى 9 فن هم ّ سَميرا )4 
فهذا مثل ادَصِيد؟ و«صَرِيع؛ لأنك 
اسْعِرتُ! فاهي مَسْعُوَرَةٌ وقال 
جل ات وذ للم ميهرت 3)» 
يد 

وقال تعالى : #وسلموا شليما)»# 


أي : حي يمرك (الآية 16] وحتى 


وقرئ: «إما مَتَلوهُ إلا طَيِل يدك 
[الآية 15] برفع #كليلٌ 4 ذن الفعل 
جعل لهمء وجعلوا بدلا من الاسماء 
المضمرة في الفعل . 


00 اي 0 - 
ل 0 
على اسم فيه الالف واللام أو نكرة؛ 
رلك منا عا عر قولك: (اكرم ريد 
رَجُلا» تنصبه على الحال”'*. و الرَفِيقٌ؛ 
واحد في معنى جماعة مثل ١َهَمْ‏ لي 
صَدِيقٌ؟. 


وقال تعالى: 9وَإِنَّ متك لمن 43 
[الآية 97] فالللام الأرلى مفتوحة لأنها 
للتوكيد تحو: (إِنَّ في الذَارٍ 4 
واللام الثائية للقسم كأنه قال: 
ِنْكُمْ مَنْ والله لَيُبَطِنَنٌ». 

وقال تعالى: #َليْقكِيَلُ في سيل لله 
لبخ دورج السو افيه 
الآضْرة» لأس :”] وقال* زيرت 
داس من ينْرِكف له [البقرة/ /ا١؟]‏ 
أي : يبيعها. فقد تقع «شَرَيْتٌ؟ للبيع 
والشراء . 

وقال تعالى: هين عَذِه الْقريةَ الطالر 
هلها [الآية ه] فجررت «الظالمة لأنه 


صفة مقدمة ما قبلها مجرور وهي لشيء 
من سبب الأولء واذا كانت كذلك 
ا و 


قال تعالى: ل صَبِكَ من مِيتَمٌ فين 
تُنَسِاك نَفْسِك وَأَرْسَلْتكَ لِلنّاس 0 [الآية 4ل] 
فجُعِلَ الخبر بالغاء لأن «ماه بمنؤلة 
«مَنْ» وأذخِلّت طين4'" على السيئة 
لأن ماع نفي وطن تحسن في 
النفي مثل قولك: ما جاءَيى من 
أحدة . 


قال تعالى: يوت طاعة هَإذًا 
ريا من عنديك بيت طَأبِقَة 4 [الآبة 
١ه]‏ أي : 5 
وان شئت نصبت الطاعة على اتُطيعٌ 
طاعةٌ»؟. وقال 0 4 فذكر 
وقد أضافها إلى 0 وقال : 76 


23 طايقة مك4 [الأعراف/ الذ]. 


وقال تعالى: ##لاتبعتم َبَمْثْدُ القَيْطَانَ إل 
ملا0؟ على كن مس 0 
الأئن أ و ألْحُوفٍ أذَاغوأ بده [الآية "ى.] 
«إِلا ك4 


(1) نقله في المشكل ام ؟١؟‏ واعراب القرآت /١‏ ؟"7؟ والساممع مك ا 


(؟) نقله في اغراب القرآن /١‏ 578 والجامع 5/ 88,؟. 


() الرأي في معاني القرآث ١‏ خلاا, ونقله للاحفش في اعراب القرآن ١/757؟.‏ 
(4) في معاتي القرآن ١/1/8؟‏ والجامع كما مر ولم يشر إلى كونه قراءة. 


وقال تعالى: #8مَمًا لَك فى اَلسقِينَ 
فِتَتَيَوك [الآية 44] بالنصب على الحال 
كماتقول: تمالّك قائماك»(١)‏ أي : 
امالك في حال القيام». 

وقال تعالى في قراءة من قرأ: (إل 
الذين يَصِلُونَ إلى قَوْم بَيِنَكُمْ وبَيئهُم 
ميثاقٌ أو جاؤوكم حَصِرَة صُدُورْمُْ) 
[الآية ١٠‏ 4] أو #حَيرَتَ صُدُورْفُ# 
ف (حَصِرَةً) اسم نَصَبْتَهُ على الحال7) 
و حورت اخَعِلَثْ» وبها نقرأ9 , 

وقال تعالى: «قَدِيه سلس 1 


وقال تعالى: 8قْصِيامُ سَهْرنِج 

[الآية 45] أي : فعليه ذلك . 
1 - عر كر 

وقال تعالى: #إِلة أن يد فوأ 
[الأية ؟4] أي : فَعَلَيِكَمْ ذليك لي أنِ 
يَصدقوا. 

وقال تعالى : ## إذا عرسم في سيل الله 
سيأ [الآبة 44 *) وقرأبعضهم 
(َتَتَبنُوا)*؟» وكلّ صواب لأنك تقول : 
حال القَوْم) وَاتَقَبْثْه. ودلا تُقُدِمْ 
حَتَى تَتبينْ؛ واختى تَتثَيْتَ1. 

وقال تعالى: «الا يسْتَوى التَهِدُودٌ بن 


أهله. وَعَدِيرُ رَمْبَقَ موصو الابيطظة | اللؤيني حر أإلي اشير [الآبة هه 
؟ة]. مر شفوعه لأنك جعلته عن صضقة 
22 نقله في اعراب القرآن ١/4؟؟‏ والجامم 7000/5 وورذ الرأي بتعليل كرفي وباليغال المذكور في معاني القرآن ذر 


فد 


ال 


أن 


قي معاني القران ١‏ 5م؟ هي قراءة الحسن وفي الطبري 74 ؟؟ والجامع 68 كذلك وزاد في الشواذ با 
و16 يعقوب وزاد في البحر 711 قتادة وكذا قال المهدوي عن عاصم في رواية فقس . 

دهي في الطبري 17/5 قراء: القراء في جميع الامسار وعليها الاجماع وفي البخر 717/7 الى الجمهور وفي 
حجة ابن حتالويه ٠١‏ يلا نسية ولا إشارة الى الأخرى وفي معائي القرآن كالسابق اشار اليها ولم يقل بها قراءة, 
ونقله فى البيان 2512١‏ ؟, ونقله في المغتي 17٠/5‏ والمحاح #حخصرة. 

هي في الطبري ١/5‏ قراءة عامة قرأة المكيين والمدنيين ويعض الكتوفيين والبصريين وفي السبعة 575 إلى ابن 
كثير وناقع وابي عمرو وابن عامر وعاصم وفي الخشف 1/ 6و الى ابي عبد الرحمن والحسن وابي جعفر 
وشببة والاعرج وقتادة بن جبير وغي اختيار ابي حاتم وابي عبيد وفي الجامع 71 اقتصر على ذكر الاسنتيار 
وتسبها الى 3السماعة: روفي البحر 758/7 الى غير جمزة والكسائي وغو هآ قاله في الكشف اراأفع ايضا روفي 
معاني القرآن /١‏ 787 وحجة ابن خالويه بلا نسية . 

في معاتي القرأن ١‏ 147 قراءة عيد الله بن مسعود واصحابه وقي الطبري 4١/4‏ الى معظم القراء الكرفيين وقي 
السبعة وبوالتيسير 49 واليصر 8# الى حمزة والكسائي واغفل منهما في الجامع © 1 الكنسائي وراد 
عليهما في الكشف /١‏ 84" انها تراءة « ابن مسعود وابن وثاب وطلحة والاعمش وعيسى وفي حجة لبن خالويه 
5 يلا نسية. 


القاعدبهد”؟. وَإنُ جررته قعلى 
«المُؤمنين» وإِنْ شئت نصبته اذا أخرجته 
من أول الكلام فجعلته استثناء وبها 
نقرأ”'". وبَلَعْتا انها أنزلت من بعد قوله 
تعالى : طلا يَتّى التدُوة4 ولم تنزل 
معهاء وانما هي استثناء عنّى بها قوما 
لم يقدروا على الخروج ثم قال 
موَالْيهدُونك (الآية 45] يعطفه على 
القاعدين لأن المعنى: 8لا يسْتَّرى 
عدون وَالْجحودونة . وقال سبحانه 
ٍرَسَلٌ أنه لمهي عل التَعِينَ أجما 
عَِيمًا )4 «ادَرْجَتِ مِنْه [الآبسة 45] 
يقول فعل ذلك درجات منه. وقذلة: 
ط عَظئا4 لأنه قال: «فضله)» فقد 
أحخبر انه آجرهم فقال على ذلك المعنىي 
كقولك: «أمًا وال لَأَضرِبَئُكَ إيسياعا 
شَدِيداً» لأنّ معناه: لأوجعتك؛ 


قال تعالى: #نَوكيكَ 2 


(1) نقله في اعراب القرآن /١‏ *74 والجامع 11417/8, 


وَسَلدَتُ مهي( إلا التشمني» لأنه 

22 : تقول: الأولعئك 
استثناهم منهم كما تقول الك 
أَضْحابك إلا رَيْداه و :كلهم أضحابك 
إلا زيد». وهو خارج من أوّل الكلام. 

وقال تعالى: «إإن تَكْووا ونع 
[الآية ]1١4‏ أي: توجعون. تقول: 'أَلِمّا 


ميلم ألما" . 

وقال تعالى: لا خَيْرٌ فى صكَبير من 
تَجْوَحْهُمْ إِلّا مْنْ أَمْرٌ بِصَّدَقد6 [الآبة 114] 
يقول: إلا فى لجوى م 

وقال تعالى: هتانتم هنول جَاد مم 
عَنْبْة#ه [الآية ]1١4‏ فردٌ التنبيه مرتين كما 
قال #هتاسر وله تتقورت © [تحمدمر 
0 أؤاد التوكيد. 


وقال تعالى طوَلْمَدٌ وَصَينا انين أوووأ 


ف الرفع قراءة في الطبري 4/ 88 الى عامة قرأة آهل الكوفة والبصرة وفي السيعة 117 الى ابن كثير في رواية والى 
ابي عيرو وعاصم وحمزة وكذلك في البهر */ 755 رفي الجايع ه/ *8" الى أعل الككرنة وابي عمرر رفي 
التسير 8# الي غير نافع وابن عامر والكسائي وفي الكشف 4/1" الى غير من اخذ بالأشريين وفي حجة 
الفارسي وحجة ابن خالويه ٠١١‏ بلا نبة. أما قراءة الجر ففي الجامع ه/ 4#" الى أبي سنيوة رفي البخر 
عم #٠.‏ زاد الأعمش . أما تراءة النصب ففي الطبري 4/ هه الى عامة قرأة أهل المدينة ومكة والشام وفي السبعة 
3 إلى نافع والكسائي واين عامر وفي رواية الى ابن كثير وفي البحر *اثر 77٠‏ أعمل ابن كتير وزاد أنها رويت 
عن عاصم. رفي الشف 541/١‏ أضاف أنها قراءة البي الكريم وزيد بن ثابت وأبي جعفر وشيبة وأبي الرئاد 
وشبل وابن الهادي وهي اختيار أبي عبيد والطبري وأبي طاهر. وفي التيير 49 كما في السبعة مم إغفال ابن 
كثير رفي الجامم ت/ 84" الى اهل الحرمين وفي ححجة ابن خالوية ٠١١‏ رحجة القارسي يبأذ نسب ء 


لوو تقله في اعراب القرآن ١م‏ 581 والجامع مر 


سد مي [الآية 151] أي أن أتقوا الله . 
وقال تعالى: #«##مّن كَنّ يرِيدُ ياب 
النيا مَهِندَ الله ثرَابٌ لديا وَالأحزي 
[الأية 4؟١]‏ فموضع #كاأنة جزم 
والجواب الفاء وارتفعت "١يريد»‏ لأنه 
ليس فيها حرف عطفف. كما قال «مَن 
ل ل ا ا ل 
إلبم»# [هود/ .]١5‏ في قوله تعالى #مَن 
كانت يرِيدُ حَرْت الْأينِيَوَ َرِدْ لَمّ فى 
حَريَفَِ ون كنت يريد حَرتَ اليا مد 
ينباج [الشورى/ ١؟]‏ جرم الجواب» لأن 
الأول في موضع جزم» ولكنه إفعل 
واجب فلا ينجزمء و(يريد» في موضهم 
نصب بخبر ١كان».‏ وفي قوّلة 'تعالئ: 
«تإن أنه حَاهَتَ ينا بَتنها فور أو 
إعراضائ [الآية 18] َمِل الاسم يلي 


إن كلها أَشَدُ حروف الجزاء تمكنا, 
وإنّما حسن هذا فيها اذا لم يكن لفظ ما 


وفعت عليه جزما نحو قوله”'' [من 
اليبسيط هر الشاهد الثامن والسبعون 
بعد المئة]: 

عاوذ عَراةٌ وإِن مَعْمُورُها ريا 

وقال تعالى: #إن يكن عَنِيًّا أو 
2 3 قط 7 
فَقيدا هأَقَهُ أو ببما#ه [الآية ه05 لأنّ 
أو شاهتا في معتى الا أو 

4 

يكون جمعهما في قوله #يهمَا» لأنهما 
قد ذكرا '* نحو قوله عز وجل: «#ولة 
ع أو أَعْسّ َكل وجل مِنْهْمَاك [الآبة 
15]. أو يكونُ أضمرٌ (مَنْ) كأنه !إن 
غنيين أو فقيرين» يجعل «مَنْ؛ في ذلك 


المعنى ويخرج ؤعَبِيًا أو مقاب على 
1 ان 


وقال تعالى : #وإن تلوأ أو تحضوأ 
[الآية 18] لأنها من الوى؛ ايَلْريو؟. 
وقرأ بعضهم (وَإن كه فان كانت 


)١(‏ في الاصل: قولك.. والقائل هروي معجم شواهد العربية #ثر فثماة ويراجع المقتضب 5 وإثمار الهذليين 


في قول عيد الله بن مسلم بن جندب الهذلي: 


لكنه شاقهإن فقيل ذا رجب 


يأاليت عدة حول كله رجب 


(؟) نقله في المشكل ١١١ /١‏ راعراب القرآن ١‏ 167 والجامم 417/8 والبحر *لر 0٠‏ والبيان 528/1 . 


0 نقله في الاملاء 1839//1 . 


56 في الطبري 4/ 51 هي قراءة عامة قراء الأمصار سوى الكوقة وفي السبعة 554 الى ابن كثير ونافع وابي عمرو 
وعاصم والكساتئي وفي الشف 744/71١‏ والتيسير 49 الى غير حمزة وابن عامر وقي معائي القرآن 541/1١‏ 


ووعتمجة اين عتالوية 1١1‏ والجامم فل 1 باد تسميةة , 


لخة فهو لاجتماع الواوينء ولا أراها 
إل لحنا على معنى "الولاية» وليس 
ل «الولايّة؛ معنى ها هنا الا في قوله 
اوإِنّ تَلُوا عَلْيْهم) فطرح اعَلَيْهِما فهو 
جائر . 

وقال تعالى: لا يِب الله الْجَهْر 
البو بن ألْمَْلٍ إلا من ظُيرٌه [الآية 14] 
لأنه حين قال: دلا يِب أَد [الآية 
4 قد أخبر أنه لا يحل. ثم قال 
طإِلا من طَيرّ”'' إنه يحل له أن يجهر 
بالسوء لمن ظلمه. وقرأبيعضهم 
(ظلمِ)”" على قوله تعالى: ما يَعْلٌ 
أنّهُ سَدَابِكُ 4 (لآية 41 1] [فيكون] (إلأ 
مَنْ ظلم) على معنى «إلا بعذاب من 
ظلم؟. 

وقال تعلى: هيت تقييم تقر 
[الآية 168] ف قما» زائدة كأنه قال 


ع 0 
(فبتقضهم؟ ا 
2 


وقال تعالى: لوَيِكْثهَ فلم عل 
مَريم # [الآبة 160] رَنولِهمْ نا قَتْلنا 
لِْيح» [الآية +150] كله على الأول. 
وقال تعالى: #ورسلا كد فَصصَئهُم 
َلَيلكَ من كَبْلٌ © [الآية 174] فانتصب لفظ 
«رسلة» لأن الفعل قد سقط بشيء من 
سببه وما قيله منصوب بالفعل . 1 
وفال تعالى: لقَتايئوا سي لَك 
[الآية ]1٠١‏ قنصب ضراع لأنه حين 
قال لهم ظءَامَتُوا# أمرهم يما هو خير 
فكأته قال: «َاعْمَلُوا خيراً لكم؟ 
0 جانتهوا 2 آأست »م 0 
]1١‏ فهذا إنما يكون في الأمر والنهي 
خاصة ولا يكون في الخبرء لأنّ الأشر 
والنهئ لا يضمر فيهما وكأنك أخرجته 
من 17 الى شيء. قال الشاعر”*؟: 


فبك ين عش شالتك 


41 في تأويل مشكل القرآن 7 الى بحس بن وثاب والاعمش وححمرة. وفي الكشف آكبقة" والتبير 59 الى صمزة 
وابن عامر وكذلك في السيعة 8 واستبدل في الجامع ن/ 4١4‏ بسمزة الكوفيين وفي اليسر # 79/1 الى جماعة 
وابن عامر وحمزة وفي الطيري 59١/4‏ الى جماعة من قراء أهل الكوفة وفي معاني القرآن 141/1 وحجة ابن 


خالريه ؟ 1 


(1) هي في الطيري هر "4" الى عامة قراء الاأمصار وفي الجامم كرأ واليم */ ار" إلى الجمهور . 

() في الطبري 547/4 الى بعضهم وقال ابن زيد رواها عن أبيه رفي الشواذ 59 و٠"‏ الى القيساك بن مزاحم وفي 
الجامع ١/7‏ الى زيد بن اسلم وابن أبي اسحاق وقي البحر */ 747 الي ابن عباس وابي عمرو وابن جبير 
وعطاء بن السائب والضصاك وزيد ين اسلم وأين ابي اسيصافق وملم بن يسار والحسن وابن السيب وقتادة وأبِي 


. 7 


أو السربا همات ؤلاث 

كما تقول: 'واعديه خيراً لك؛ وقد 
سمعتٌ نصب هذا في الخبر. تقول 
العرب: «آتي البيتٌ خيراً لي» و١أتركة‏ 
خيراً لي» وهو على ما فسرت في الأمر 
والنهي . 

قال تعالى: «اإن انندًا عاك » [الآية 
7 مثل: ##وَإِن سن خَافَتَق [الآية 


8] تتسيرهماأ سو آم . 


وقال سبحانه هوكم أنه موس 
تَحَيلبء )4 الكلام خلق من الله 
على غير الكلام منك» وبغير ما يكون 
منك. خلقه الله 2 اام ل 
وقال تعالي: لون ألم بإيتيكم 
يَعَصَكُم ينا بَمَضٍ [الآية 58] أي : 1 
َعْلّم بإيمان بعضكم من بعض . 


3ه في الديوان باسورتي» وتأوذة الذي #بدل» #سرحتي» ذاو الرباة. 


من 


ميت عوبسإلا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب فس سورك «النسطل؟(*؟ 


إن قيل عن قوله تعالى: لوَعَقَ بها 
َفْجَهَاف [الآية الأولى]: إذا كانت حواء 
مخلوقة من آدم. وحن محلوقون منه 
أيضاء تكون نسبة حواء إلى 5-0 
0 لأنها متفرعة منهء فتكون أَنْك) 
لا أما. 


فلنا: ثسة قولان: الأول“أن"سيضّن 
المفسرين قالوا: 'مِنٌ؟ لبيان الَجدن 5 
للتبعيض .؛ معناه: وخلق من جنسها 
زوجها كما في قوله تعالى: #لمَدٌ 
دحك سوك . ين أَشْيحكُ»# 
[الثرية/8؟1]. الثاني» وهو الذي عليه 
الجمهورء أنها للتبعيض» ولكنٌّ خَلْقَ 
حواء من أدم لم يكن بطريق التوليد 
كشلق الأولاد من الآباء. فلا يلزم منه 
ثبوت البنتِيّة والأسختية فيها. 


0 اننقي هلآ العبيصحسثفٍ هس كتاس اأسعلة للقرآن العصيد وأجربتهاةء» 


القاعرة» غبر مؤرخ. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى ؤَأوَءَاثوا يتين 
مج [الآية ؟] واليتيمُ لا يُعطى ماله 
حتى يلغ ائقاقا؟ 


قلنا: المراد به إذا بلغوا؛ وإنما سُمُوا 


يتامئ لقرب عهدهم بالبلوغ باعتبار ما 


الوضع ء وفد يسمى البالغ يتيما باعتبار 
قات كها بقع , الحى ل 3 
خمراً باعتبار ما يكون» قال الله تعالى : 
(لك بت يكم 467 اسإسس 
وقال #8 إِي أرسي 0 خَمَر [يوسف/ 
5 ومنه قولهم للنبي (ص) بعد ما نبأه 
الله : يتيم أب طالب 


فإن قيل: أكل مال اليتيم حرام وحده 
ومع أموال الأوصياءء هُلِمَ ورد النهي 
مخصوصا عن أكله معها لقوله تعالى : 


لمحسد ين أبي بكر الرازيء كته البابيي الحلبي : 


جرلا نكا توم إل مويك 4 (النساء/ ؟] 

فلنا؛ لأن أكل مال اليتيم مع 
الاستغناء عنه أقبحء فلذلك خص 
بالنهي ولأنهم كانوا يأكلوته مع 
الاستغتاء عنهء فجاء التهي على ما وقع 
انرون 

فإن قيل: لما قال تعالى #مْمًا رك 
آلْوّلِدَان وَلدو ريون [الآية 1 وخل فيه 
القليل والكثير»ء فما الحكمة في قوله 
سيحاتنه «يمًا كل منْه نه أؤ 4 [الآية +]؟ 

قلنا: إنما قال ذلك على جهة التأكيد 
والإعلام أن كل تركة ينيغي قسمتهاء 
للا يتَهاون بالقليل من التركات 
ويحتقرء فلا يُقسم وينفرك كه يهن 
0 

فإن قيل: : لِمَ قال تعالى #وَلأبوي 
لِكُلِ وحن يَتْهَمَا آلشدُس ا ف إن كن 
سن الولد 


كلنا: الآية وردت لبيان الفرض دوث 
التعصيب؛ وليس للآب مع البنت 
بالفرض إلا السدس . 

فإن قيل: كيف قطع على العاصي 
الخلود في التار بقوله سيحانه 9وَسن 


ثرا 


ع اس ورك الى ع غير باح كد قر لي 4 


يعض الله ورسولم ويمعذ حدودم 
يُيِلدُ كارا حَصديد! فيهحاك (الآية 14)؟ 

قلنا: أراد به من يَغص الله برد 
أسكامه وجحودها وذلك كفر»ء والخافر 

فإن قبل لِمَ قال تعالى : حي شمن 
َلْمَوَتٌ# [الآية ]١‏ والثوفي والموت 
يمعئى واحد»؛ قصار كأنه قال: حتى 
يميتهن الموث؟ 

قلتا: معناه حتى يتوفاهن مللاتكة 
الموت . الثاني معناه: حتى يأخذهن 
تلائكة الموت وََوفى أرواحهن. 

فإن قيل لِمَ قال تعالى : «إنّمَا الوه 

عَلّ لَه [الآية 1197]ء ولم يقل إنما التوبة 
جلى_اليْدء مع أن التوية واجبة على 
الغيدك؟ 

كلنا: معتاه إئما قبول التوبة على الله 
دف العاف الثاني إن معدي 
بالمغقرة والرحمةء لأن التوبة في اللغة 

فإذ فيل لقال تعالى: : «للّديت 
ان ال ا [الآية 119]. 

ولو عمله بغير جهالة ثم تاب قبلت 


نوبته؟ 


قلنا: معناه بجهالة بقدر قبح المعصية 
وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنباء 
وكل عاص جاهل بذلك حال مباشرة 
المعصية معناه أنه مسلوبٌ كمال العلم 
به بسبب غلية الهوى وتزيين الشيطان. 


فإن فيل لِمّ قال تعالى: ##ثُدٌّ 
سَوْجُورت ين ريب ب [الآية /10] مع أنهم 
لو تابوأ بعد الذنب من بعيد لُبِلَثْ 
توبتهم؟ 

قلنا: ليس المراد بالقريب مقابل 
البعيد إذ حكمهما واحدء بل معناه قبل 
معايئة سلطان الموتء كذا قالغيالن 
عباس رضي الله عنهما بقرينة قوله 
لعي إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ المؤك ”35 
ف ىت لتنّ4 1لآية 14 ]. 


فإن قيل لِمَ قال تعالى: #ِ#وءَابَسُم 
دهن تنتطارا» [الآية ]م مع أن 
حرمة الأخذ ثابتة وإن لم يكن قد 
أعطاها المهر بل كان في ذمته أو في 
يذ ؟ ْ 
كما في قوله تعالى: ##إدًا سَلَمْتم مّآ 
مي [البفرة/17] أي ما غنمتم 
والتزمتم 5 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: #أْتَأحدُوِئهُ 


"ارا 


مئاق [الآية ]٠١‏ وأخذ مهر المرأة 
ظلم وليس ببهتان لأن البهتان الكذب؟ 

قلنا: ابن عباس وابن قتيبة قالا: 
المراد بالبهتان الظلم. وقال الرجاج 
المراد به الباطل» والمشهور في كتب 
اللغة أن البهتان أن يقول الإنسان على 
غيره ما لم يفعله. قالوا: فالمراد به أن 
الرجل ربما رمى امرأته بتهمة ليتوصل 
بذلك إلى أن يأخذ منهامهرها 
ويفارقها. وقيل المراد به إنكاره أنْ لها 

فِإن قيل: لِمّ قال تعالى: #إرَّلُ 
فكأ ما مَك “زم يرت النسك 
نهدا مد سَلّتَ» [الآية 77] فنهى عن 
الفعل العيستتبل» وإلا ماقد سلف 
تاض» فكيف يصح استثناء الماضي 
من المستقيل؟ 

قلغا فل إن 211 جم ل 1 
كمافي قوله تعالى: لا بَدُومورتَ 
ضما ألمَرَتَ إلا التركة الأوكت» 
[الدخان/56] وقيل هو استثناء من 
محذوف تقديره: فإنكم تعذبون به إلا 
ما قد سلف. وقيل فيه تقديم وتأخير 
تقديره: إنه كان فاحشة إلا ماقد 
سلقفب . 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: 8©إِنمُ 


كان فَسِنَة4 [الآية 15] بلفظ 
الماضي: مع أن نكاح منكوحة الأب 
فاحشة في الحال وفي الاستقبال إلى 
يوم القيامة . 


ذلك كان ا 1 بعسم] للمشاضى 
المنقطع كقوله: كان زيد غنياء وكان 
الخزف طيئاء وثارة تستعمل للماضي 
المستمر المتصل للحال كقول أبي 
ستاك نسيه الهذلي : 
ومنت إذا جاري دعا لِنضوفة 

أقَه ختى ب صف السان مِنْرْيِق 

أي وإني الآنء لأنه إنما يتثمدح 
بصفة ثابتة له في الحال» لا رصفة زائتة 
ذاهبةء والمضوفة بالقاء مالس البري 
يششق متنهع والقاف تع حيقت 0 ومئةه 

وى تمر 2 بارت 

قرله تعالى: #إنَّ أنه كارت بك 
تء 4315 - «زرات أنه عل 

ل تك يبرا 4 . 

وما أشبه ذلك وما نحن فيه من هذا 
القبيل» وسيأتي الكلام في #كان؟ بعد 
هذا إن شاء الله في قوله تعالى: #إنَّ 
صَكَة تت عل اللؤييرت كبا 
تز 45 . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى : رركم 
أل في جرخي [الآية78] قيد 


١مم‎ 


التحريم بكون الربيبة في حجر روج 
أمهاء والحرمة ثابتة مطلقاء وإن لم 
تكن في -حجره؟ 

0 00 
الدخول في قوله تعالى قَإن لم كرا 


دَحُلْثّم د بهرت ف جاح 10 - # 
[الآآية 00 0 


فإن قيل: لمّاقال تعالى: #يّن 
يسيك الى * دَخَلْشُم بهن [الآية 17] 

نك قال: «وَلِلٌ لم نا وَرآه دحك » 
57 4 علمغ؛ من مجموع ذلك» أن 
الربيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمهاء فما 
التمكلمّة في قوله تعالى : لين لَمْ 
كوا «َخَلشر بهرت فلا جتاح 
عََصكْمْ #4 اللي لاع 8 

قلنا: فائدته أن لا يتوهم أن قيد 
الدخول خرج مخرج الغادة والغالب» 
لا مرج الشرط كما في الحجر . 


فإن قيل: لِم 3 
الإماء «تَأنكِموْهُنَ بِإِذْنِ أَهَلهنَ وانوشت 
حَورشن 4 [الآية 18] والمهر ملك 
المولى» وإئما يجب تسليمه إلى 
المولى لا إلى الأمة؟ 


قلنا: لما كانت الأمة وما فى يدها 
ملك المولى كان أداؤه إليها كأدائه لا 
المولى . الثاني أن معناه: وآتوا مواليهن 
أجورهن بطريق حذف المضاف . 


فإن فيل : لِم قال تعالى : ِدَلِكَ لِمَنّ 1 

خَيِيَ المت يت) [الآبة 10] وجواز 
نكاح الأمة ثابثت من غير نوف العنتثت 
عند بعضض العلماء؟ 


قلنا: فيه إضمار تقديره: ذلك 
أضوّب وأصلح لمن خشي العنت منكم 
فيككون شرطا لما هو الأرشد والأصلح 
كمافي قوله تعالى: #نَكَبوهُع إِنْ 
علمَتم فَيم 10 [التور/ **8] , 


فإن قيل: لِمَْ قال تعالى : ##ويد أنه 
بين لم4 زايد :] والإرادة إننشيت) 
تقرن بأن يقال: يريد أن يفعل . وقال 
الله تعالى: ##بريد أله َه أن مك عنك» 


[الآية م ؟]؟ 


قلما : قد ورد في الكتاب العزيز اللام 
بمعنى (أن؟ وروداً كثيرا قال الله تعالى 
مرت ِأَعِلٌ 4 [الشورى/ ]١5‏ 
وقال الله تعالى #«ِ#وَْيرَئا لِتْسْلِمَ رب 
السلييت 49 [الأنعام] وقال تعالى 0 
موضع آخر رين ليطيأ» [الصف/4] 
فكذلك هذا. 


أ 


قرا 


فإن قيل: لاحس الصا 
و عله .تعالى: > إلا أن 
تور يحكرةٌ عَن ناض ينكد [الآبة/ 
4 مع أن الهبة والصدقة والوصية 
ا 
كالتجارة؟ 

قلنا: إنما خصّت بالذكر لأن معظم 
تصرف الخلق في الأموال إنما يكون 
بالتجارة» أو لأن أسباب الرزق أكثرها 
متعلق بها. 

فإن قيل: قوله تعالى: «#لَوٌ شو 

لْأَيْضُيه [الآية ؟4] قالوا معناه 1 
يتمنون أن يجعلوا يوم القيامة تراباً كما 
جتات"في آخر سورة النبأ. وظاهر اللفظ 
أنهم يتمئون أن تُجعل الأرض مثلهم 
تسا كما 7 ال ار 
ومعناه جعلت زيداًء وهو المِسَوَّى مثل 
عمروء وهو المسوى به. 

قلتا: قرلهم سويت هذا بهذا له 
معنيان. أجدهما إجراء حكم الثاني 
عل الأول صرلك ديت | رد 
وكما تقول ساويت. والثاني أن يكرن 
المسَوّى 0 
كقولك: سويت 0 بالسكين والثوب 
بالمقراض + بمعنى أصلحته به. قلنا: 
فقوله لو م رسك [الآية ؟5] 


يحتمل وجهين: أن يكون بمعنى 
ساويت ويكون من المقلوب: أي لو 
يُسَوْوْنَ بالأرض بجعلهم ترابا كقوله 
تعالى طلنَنْواً»# [القصص/:/] قوله 
وَامْسَحوا برمُوسَكم 4 [المائدة/7] في 
قول من لم يجعل الباء زائدة كقولهم: 
أدخلت الخاتم في أصبعي ونحوه؛ وأن 
بحرة نينت _الألة. معناء: ودما لو 
تَمَهُدُ بهم الأرض وتوطدء بأن يُجعلوا 
تراباً ويُبَثُوا في وهادها وحضيضها 
لتساوى بقاعها وآكامهاء وقوله تعالى : 
لا تر فيا وبا ولا أنتا)» [طهة 
لا انخفاضاً ولا ارتفاعاء وإن كايا يدل 
على أن الأرض يوم القيامة متّساوية 
بالسطوح» فجعلها متساوية يالسبطوح 
إن كان قبل البعثء» فإذا بُعلبَ-المولى 
من فبورهم؛ حلت منهم قبورهم 
وحَفرُهم فحصل في الأرض تفاوت . 
وإن كان بعد البعث» فيجوز أن يكون 
هذا التمني سايقاً على جعلها متساوية 
السطوح . 


فإن قيل: قولنا: اهذا خخير من ذلك" 
يقتضي أن يكون في كل واحد منهما 
خيرء حتى يصمح تفضيل أحدهما على 
الآخرء لأن كلمة «خير» في الأصل 
أفعل تفضيل» فكيف قال هلَمَانَ حيرا 


كثرا 


طَنَعَ وَأَقوَم] (الآية 43] بعد ما سبق من 
قولهم في أول الآية؟ 

قلئا: المراد بالخير ههنا الخير الذي 
هو ضد الشرء لا الذي هو أفعل 
التفضيل كما تقول: في فلان خخير. 

فإن قيل لِمّ قال تعالى: وكا أمْرٌ 
لَه مَمْعُولًا(7)» والمفعول 0 
وأمرٌ الله وقوله غير مخلوق؟ 

فلئا: ليس المراد بهذا الأمر ما هو 
ضد النهي» بل المراد به ما يَحْدَث من 
الحوادث» فإن الحادثة 00 
أمراء ومنه قوله تعالى :همل أنه بحر 7 
ع بعك دك أترا )»> [الظطلاق] 0 
20 مرا لَيِلّا أو بارا [يرنس/ 4؟]. 

فإن قيل لِمَ قال تعالى: إن أله لا 
فهر أن شرك 4 [الآية 44]ء مع أن 
شرك الساهي والمكره والتائب مغفور؟ 

قلثا: المراد به شرك غير هؤلاء 
المخصوص من عموم الآية بأدلة من 
خارج؛ أو نقول قيد المشيئة متعلق 
بالفعلين المنفي والمثيتء كأنه قال: 
إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغمر 
ها دونه لمن يشاء. 

فإن قيل : هذه الآية تدل على أن غير 
الشرك من الذنوب لا يقطع بانتفاء 
مغفرته بل تُرْجى مغفرتهء وقوله 


00 3 د نين كقرواً وظلموا لم 
يك : 0 د ل 3 ا 
مريت © إل 3 م حَدِيين إفبآ 
4 يدل على القطع بانتفاء المغفرة 
في الكفر والظلم وهما غير الشرك؛ 
فكيف الجمع بينهما؟ 


قلنا: المراد بالظلم هنا الشركء قال 
مقاتل: والشرك يسمى ظلماء قال الله 
تعالى: #إرت اليُرلِكَ لظم 
عظلِيمٌ ا الغمان] فكأنه قال: إن 
لذبن اشر كرا الثاني أن قوله تعالى, 
وير ما مون دَلِكَ يمن ه4215 [الآببالة 
]0 ليس قطعا بالمغفرة لغير المشرك 
وهو تعليق للمغفرة له بالمشيئة؛ ثم 
بين» بالآية الأخرىء أن الكافر لَبتينَ 
داخلا فيمن يشاء المغفرة له فيتَعين 
دخوله فيمن لا يغفر لهء لأنه لا واسطة 
بيئهما. الثالث أنه 0 
اده كان قوله تعالى : # إن أله 
الندت يما [الرّمر/ ؟5] بالآية 
الأولى» ويؤيد هذا إجماع الأمة على 
أن الكافر والمشرك سواء في عدم 
المغفرة ة والتخليد في النارء وقوله 
تعالى : إن ل كمدأه ِنْ أَهْلٍ الكت 
والمشركين فى نار مجم بدن »4 
[اليية/1] , 


يذل 


و ريل 
لذن 0 ١‏ ل 01 1 
ك4 ابد ب لي 9 ذلكء 


رقال أيضا: 9لا دكأ تسج حم أيه 
بم أنق 409 (النجم]ء وقد زكى النبي 
(ص) نفسه فقال: «والله إني لأمين ف 
الما أمين ذ ارلا ويوسف 
عليه السلام قال: «شلق 7 
اد ١‏ لط ل عليم )4 اير 0 


قلنا.: إنما قال ذلك حين قال 
المنافقون: اعدل في القِسمة» تكذيبا 
لههرحيث وصفوه بخلاف ما كان عليه 
من العدل والأمانة. وأما يوسف عليه 
السلام » فإنه إنما قال ذلك ليتوصل به 
إلى ما هووظيفة الأنبياء» وهو إقامة 
العذك وبسط الحق وإمضاء أحكام الله 
تعالى» ولأنه علم أنه لا أحد في ذلك 
الوقت أقوم منه بذلك العمل» فكان 
متعينا عليه؛ فلذلك طلبه وأثنى على 
نفسهء ومع ذلك كله فإنه روى عن 
النبي (ص) أنه قال ارّحجَمَ اليه أخي 
يوسف لو لم يَقْلْ اجِعَلني على خزائن 
الأرض لاستغمله من ساعته ولكنه أخر 
ذلك سنةة . 


فإن فيل لِمّ قال تعالى: #آلْمْ ثَرَّ إِلّ 
لبرت وتوأ تَهيِيبًا , من الحككب ونون 


بأَلْسِبَتِ لسوت [البية١٠١]‏ إلى أن 

قال: «أولباء لذن لمنهم 2 [الآية 

؟] فحصر لعنته فيهم لأن هذا الكلام 

للحصر. وليست لعئة الله متحصصرة 
الى مجر عبني 

فلنا: كولة سبحانه طأزلتيك؟» إشارة 


تمن ور شي بين 


هد عن الَدِنَ عَمَنُوا سبلا )4 . 
فكانت اللعئة شاملة للجميع . 


فإن قيل لِمَ قال تعالى: كنا نحت 
ركم تكلتيع عت عَيقا لثما 
لْمَدَاب؟ [الآية 561 أخبر أنه أيعذب 
جلودهم التي لم تغص مكان الجعدوه 
العاصيةء وتعذيب البريء كلل2؟ 

قلنا: الجلود المجددةء وإن عذبت 
فالألم بتعذيبها إئما يحصل للقلوب» 
وهي غير مجددة بل هي العاصية 
باعتقاد الشرك ونحوه. الثانى أن المراد 
بتبديلها إعادة النضيج 0 نضيج ء 
والجلود هي الجلود بعينهاء وإنما قال 
غيرها باعتبار صفة النضيح وعدمه»؛ كما 
قال الله تعالى 1 الدش عر 
الْأرضٍ وَالسّموت#» تايراهيم/4؛] وأراد 
تبديل الصفات لا تبديل الذات» وكما 
قال الشاعر : 


رار أ 


وماالئاس بالناس الذين عَهِذْنّهِم 
وما الدارٌ بالدارٍ التي كُنْتُ أَعْهَدٌ 

فإن قيل لِمَ قال تعالى: #وَتْدطِلُهمٌ 
ليكون فيها حر يحتاج بسببه إلى ظل 
ظليل أو غير ظليل؟ 

قلنا: هو مجاز عن المستقر المستلدذ 
المستطاب جرياً على المتعارف بين 
الناس» لأن بلاد الحجاز شديدة الحرء 
فأطيب ماعئلهم موضع الظل؛ 
فخاطبهم بما يعقلون ويفهمون؛ كما 
قال عز وجل يكم رُم فيا بكر 
وشيًا)4 ذامربم] وليس في الجنة 
طلوع شمس ولا غروبها فيكون فيها 
بكرةٌ وَعَشِيْء لكن لما كان في عرفهم 
تمآم تيأمة الغنلء وكمال وظيفته: أن 
يكون حاضراً مهيأ في طرفي النهار عبر 
عن حضوره وتهيئته بذلك . 

نإن قيل لِمَّ قال تعالى: اوليك مَمَ 
لِنَ نهم اه علههم يِنَ ليبن وَألوِرِيقيَ 
والشبدآء وََلْصَلِحِينَ # [الآية 14] وهذا 
مدح لمن يطيع الله والرسول» وعادة 
العرب في صفات المدح الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى» وهذا عكسه لأنه 
رك 2 الأعلى إلى الادي؟ 

قلنا: هذا ليس من الباب الذي 


ذكرئموهء بل هو كلام المقصود منه 
الإخبار عن أن المطيعين لله ورسوله 
بكونون يوم القيامة مع الأشراف 
والخواصء ثم كأن سائلاً سأل من 
الأشراف والخواص: فَفُصَّلَ له زيادةٌ 
في الفائدة بعد تمام المعنى المقصود 
بالذكر بقرله تعالى: طدَأوْكيكَ مَمَ ادن 
لصم 6 عَليم© [الآية 14]. 0 
تفصيلهم بذكر الأشرف فالأشرف 
والأخص فالأخص. إذ هو الغالب في 
تعديد الأشراف 0 
تعالى: «كاييا الي نميا ليشا كه 

طيسو اليل وأزلي التي 19 [الآيدؤة ه] 
رقوله مّهة أنه أَنَمٌ 53 وله إل هر 
[آل عمران/18] والدليل على أن المراد 
من الآية الإخبار جملةٌ لا تفضباك» أن 
لما علم عباده أن يسألوه هذا المعنى 
أرشدهمٍ إلى طلبه مُجْملا بقوله: 
طأهين راط لْمْتَقِيمٌ 5 صاطل 


ارت 1 


نعمت علتهم» [الفاتئحة] . 

فإن فقيل لِمَّ قال تعالى: #إنّ كَيْدَ 
ليان ك3 صبد4)5 وقال في كيد 
النساء #إِنَّ مدن عي #079 [يوسف] 
ومعلوم أن كيد الشيطان أعظم من كيد 
النساء؟ , 


قلنا: المراد أن كيد الشيطان ضعيف 


١ قم‎ 


فى جنب نصرة الله وحفظه لأوليائه 
الم من عبادهء كما قال الله 
تعالي: > إن عِينَادِى لَيْس لل ص 
سلطدنع [الحجر/ ؟4] وقال حكايةٌ عن 
إبنل يس لإإلا بادك يه 
التطليي 4 دضس): والعراد 5 
الأخرى أن كيف النساء عظيم إذا 000 
بكيد الرجال. الثاني القائل : إن كيدكن 
عظيم هو عزير مصره وليس الله 


تعالى ء فلا تناقض ولا معارضة 


فإن قيل: ا 
والمنانقين قولهم : «إو من حتت 
ولوأ كذ ين جنر أ إن شيب سك 
و از ه ين عند 6 [الآبة مل/] ورة 
عليهم ذلك بقوله «كل كل ين عِندِ أمَره 
2 اما أَصَابْكَ مِنْ 
سَنَهَ فِنَ ألو و1 أَمَلْكَ ين 


م ام 


نت فين 
نيد قااي: | وأخبره بعين قولهم 
المردود عليهم؟ 
قلما: فيل إن الثاني حكاية قولهم 
أيضاء وفيه إضمار تقديره: ذال ول 
لْقَورِ لا يدون بِنْدَهين م89 
فيقولون لاما أَصَابْكَ من سنو [الآية 


.] 5 


وقيل معناه: هما أصابك أيها الإنسان 
مر حسيئة» أي رحناء ونعمة. فقمن 


فضل اللهء وما أصابك من سيئةء أي 
قحط وشدة؛ فيشؤم فعلك ومعصيتك» 
لا بشؤم محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
كما زعم المشركونء ويؤيده قوله 
تعالى هوا أْسَيَكُم ين مضيس ينما 
[الشورى]. 

فإن قيل : لِمّ قيل إن الشر والمعصية 
بإرادة اللهء والله تعالى يقول #وَما أسَابِكَ 
ين ميت قن تنك [الآبة ولع , 

قلنا: ليس المراد بالحستة والسيئة 
الطاعة والمعصيةء بل القحط والإاخاء 
والنصر والهزيمة على ما اختلف فيه 
العلماء؛ ألا ترى أنه جل شأنة” قال 


كتين 


(نا مك4 ولم يقل ماجَبِمَكِ تين 
سيئة . 


رشب 


وتيعفوا 


رعرع لال عر 


فإن قيل: قوله تعالى #أفلا يَدَبْرونَ 
لمان ولو كن مِن عِندٍ غَيْرٍ لَه لَوَجَدُوا 
نه أَعْكَدًا حكبرا )4 السؤال فيه من 
وجهين: أحدهما أنه يدل» من حيث 
المفهوم» على أن في القرآن اختلافا 
الكثرة فائدة» مع أنه لا اختلاف فيه 
أصلا. الثاني أنه إنما يدل عدم 
الاختلاف الكثير في القرآن على أنه من 
عند اشء أن لو كان كل كتاب من عند 


غير الله فيه اختلاف كثيرء وليس الواقع 
كذلكء لأن المراد من الاختلاف إما 
الكذب والتباين في تنظمه:؛ وإما 
5 1ك 71 التفاوت بين 
ل ا اله فلا 
والحكمة وكثرة الفائدة. 


قلنا: الجراب عن السؤال الأول أن 
التقييد بوصف الكثرة للمبالغة في إثبات 
الملازمة» فكأنه قال: لو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا 
عن القليل. لكنه من عند الله فليس فيه 
ايختلاف كثير ولا قليل فكيف يكون من 
عنك غير الله؟ فهذا هو المقصود من 
الطُلييد يرصف الكثرة لا أن القرآن 
مشتمسل على اختلاف قليل. وعن 
السواآل الثانى أن كل كتاب في فن من 
العلوم, إذَا كان من عند غير الله وجد 
فيه اختلافٌ ما بأحد التفاسير المذكورة 
بك عالة. سرف ذلك يالاسمراء 
والقرآن جامع لفنون من علوم شتىء 
فلو كان من عند غير الله لوجد فيه 
بالنسبة إلى كل فن اختلاف ماء فيصير 
مجموع الاختلاف اختلافا كثيرا . 


فإن قيل لِمَ قال تعالى: 8وَلُوْلَا فَضْلٌ 
أ عَلَيَ اللمن إلا 
يلا )4 استثنى القليل على تقدير 


عي على الوا يي رار 


وز “ميم 


انتقاع الفضل والرحمة» شع اه لولذ 
فضضمله بالهداية والعصمة ور ححعتة يع لا تبع 
الكل الشيطان من غير اسصحناء؟ 


قلنا: الاستثناء راجع إلى ما تقدم. 
تقديره أذاعوا به إلا قليلا. وقيل لعلمه 
الذي يستتيطونه منهم إلا قليلا. وقيل 
معناه: ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسل لاتبعتم الشيطان في الكفر 
والضلال إلا قليلا منكم كانوا يهتدون 
بعقولهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده. 
كقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» 
ونحوهما قبل بعث النبي عليه الصلاة 
والسلام . 


فإن قيل: على الجواب الأخير إذا 
كان المراد أن من لوازم نفي” لمعيل 
والرحمة بالطريق الخاص؛ وهو 
بإرسال الرسل» اتباع الشيطان» ونفي 
الفضل والرحمة بالطريق الخاص معلوم 
حق في الرسول لأنه لم يرسل إليه 
رسول ومع هذا لم يتبع الشيطان؟ 


قلنا: لا نسلم أنه لم يرسل إليه 
رسولء بل أرسل إليه الملك وأنه 
رسول. الشاني التقييد في الفضل 
والرحمة بتعيين الطريق يكون في حق 
الآمة. أما في خق الرسل ومن آمن 


181١ 


بغير رسول» فيكون اللفظ باقيا على 
ظاهره . 

فإن قيل: هذه الآية تقتضى أن فضله 
ورحمته يمنعان أكثر الناس من اياج 
الشيطان» مع أن الواقع خلافه. فإن 
أكثر الناس كمرةء يؤيده قوله (ص) 
#الؤسلام في الكمر كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسودة, 

قلنا: الخطاب في هذه الآية 
للمؤمنين لا تلاس كلهم . 

فإن قيل: إذا كان الخطاب خاصا 
للؤمنين فما معتى الاستثناء» فإنه؛ء إن 
كانٍ المراد به اتباعه فيما يدعو إليه 
وجتوتتوس من المعاصيء فأكثر 
المؤمنين'يتيعون له في ذلك ولو في 
العتمر مرة واحدة في بعض الكبائر. 
وإن كان المراد به اتباعه فى دعائه إلى 
الكفر» فإِنّ أحداً من المؤمنين لم يتبعه 
في الكفر. 

قلنا: معناه: ولولا فضل الله عليكم ؛ 
أيها المؤمنون» ورحمته بالهداية 
بالرسولء لاتبعم الشيطان في الكفر 
وعيادة الأصنام وغير ذلك؛ إلا قلياة 
منكم كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل 
ونحوهماء فإنهمء لولا الفضل 
والرحمة بالرسول» لما اتبعوا الشيطان 


لفضل ورحمة» خصهم الله تعالى يها 
غير إرسال الرسول وهو زيادة الهداية 
ونور اليصيرة . 


فإن قيل: لِمٌ قال تعالى: ومن 
أصْدَفُ مِنّ أله عَدِيئًا؟ ؛: مع أنه لا 
تفاوت بين صدق وصدى في كونه 
صدقا كما في القول والعلم لا يقال 
هذا القول أقول» ولا هذا العلم أعلم» 
ولا هذا الصدق أصدقء لأن الصدق 
عبارة عن الإخبار المطابق للواقع؛ 
ومتى ثبت أنه مطابق للواقع لا يحتمل 
الزيادة أو النقصان؟ 

قلنا: أصدق هنا صفة للقائل لا صفة 
للقول» والقائلان يتفاوتان في الصذق 
في نفس الأمر وإن تساؤيا في ققة 
واحدة أخبرا بها وكان كل واحد منهما 
صادقا فيها. وحاصله أن هذا استفهام 
معناه النفي كما في قوله تعالى : ##ومَن 
يَنْفِد الدورت إلا الدع [آل عسران/ 
ولع معتاء لا أحد يغقرها إلا الله 
فمعناه هنا: لا أحد أصدق في حديثه 
من اللهء فيكون ترجيحا للمحدث على 
المحدث في الصدق؛ لا ترجيها لأحد 
الصدقين على الآخر»؛ ولا شاك أنه لا 
أحد أصدق في حديث من الله لأن 
غيره يجوز عليه غير الصدق عقلاء 


ويقع منه أيضا ولو نادراء والله تعالى 
مئزه عن الأمرين جميعا. 


فإن قيل: قوله تعالى: « كَل ما رُدُوأ 
ِل القنتة أتكثهاً 4 [الآية ]41١‏ يقال: 
ركسه وأركسه: أي ردم فيصير معئاه 
كلما ردوا إلى الفتئة ردوا فيها وهو 


2 
قلتا: جوايه أن الفاعل مختلف 
فانتفى التكرار وصار المعني: كلما 
دعاهم قومهم إلى الشرك ردهم الله إليه 
وقلبهم بشؤم نفاقهمء فالرد الأول 
تمعنى الدعاء» والركس بمعتى الرد 

والتكس . 

فإن,قيل لِمَ قال تعالى : وما ككرت 
وي أل َل مما إلا 4 االابة 
41 مع أنه ليس له أن يقتله -خطأ . 

قلنا: «إلا» بمعنى ودلا كما في قوله 
تعالى « إن ا ينات لَدَىَّ لسراو إلا 
من عير [النمل] وقوله تعالى: لتلا 
يم لئاس عَلَتَكْ سه إلا اليرت طلموا 
تن [البقرة/ .]15١‏ الثاني معناه أنه 
ليس له أن يقتله مع تيقن إيمانهء بل له 
أن يقتله إذا غلب على ظنه أنه ليس 
بمؤمن وهو في صف المشركين وإن 
كان في الأمر نفسه مؤمنا. 


فإن قيل: كيف يقال إن أهل الكبائر 
: من المؤمنين ا 


أ اع خبين 0 ع عمل 07 عب سين 2 200 فيها 
عية آله حك عليه َك وَأَعَدَّ له 


عويت(40 . 
قلنا: معئاه متعمذدا قتله بسبب 
إيمانه» والذي يفعل ذلك يكون كافرا. 
الثاني أن المراد بالخلود طول المكثء 
لآن الخلود إذا لم يكن بالأبدية يطلق 
على طول المكث؛ كما يقال: خلد 
السلطان فلانا في الحبس إذا أطبال 


عخيسة . 

فإن 0 لِمَ 0 0 2 أ 
جوري أَتَولِهِمْ 6 21 
سي [الآية 50] ثم 00 3 أ 
لْسْحهِدِنٌ عَلّ الْمَّمِيِنَ آم عَفِيما 2م 
درجنت ينه 


قلنا: المراد الأول التفضيل على 
القاعدين من الغزاة بعذر. فإن لهم 
فضلا لككونهم مع الغزاة لبد و الصريية 
والقصد الصالح؛ ولهذا قال: رك 
أ سي »# [الآية 44 يعني الجنة : 
أي من المجاهدين والقاعدين بعذر. 


والمراد بالثاني التفضيل على القاعدين 


لحل 


عن الغزاة بغير عذرء وأولئك لا فضل 
لهم بل هم مقصرون ومسيئون» فظهر 
فضل الغزاة عليهم بدرجات لانتفاء 
الفضل لهم؟ 

ال كيف صح القول كما ورد 

في النص القرآني: «كا مَنتَدَجَيج في 
4 [الآية لا] جوابا لقول ا 
في الآية نفسها: هيم كا مع أنه 
ليس مطابقا للسؤال» والجواب المطابق 
أن يقولوا كنا في كذا أو لم نكن في 
شيء؟ 

قلنا: معنى فيم كنتم التوبيخ بأنهم لم 
يكيونوًا في شيء من الدين حتى قدروا 
علو المهاجرة ولم يهاجروا فصار قوله 
نمكم مجازا عن السؤال: لم 
تركتم الهجرة؟ فقالوا كنا مستضعفين» 
اعتذارا عما وبشرا به تعللاء فردت 
عليهم الملائكة ذلك بقولهم: «آل دكن 
أَِضٌ أل وَسِعَةٌ مبَاجوأ نيبأ [الآبة +] 
يعني أنكم إن كنتم عاجزين عن الهجرة 
إلى المدينة لبعدها عليكم فقد كنتم 
قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 
البلاد القريبة منكم التي تقدرون فيها 
على إظهار دين الإسلام . 

فإن قيل لِمْ قال تعالى: لمَقَدَ وت 


ع عَلَّ مر [الآأية ١ ٠‏ ] أي و تسسا ا 


والعبد لا يستحق على مولاه أجرا لأنه 
ليس بأجير له إنما هو عبد قَنْ؟ 

قلنا: معنآأه وجب من جهة جهة أنه وعد 
ا ال ل 
عماة : والخلف في وعده عرز وجل 
محالء فالوجوب من هذه الجهة» مع 
أن ذلك الوعد ابتداء فضل منه. 

فإن قيل: كيف شرط في إبياحة 
القصر للمسافر خوف العدو يقوله 
سبحانه: وَإدًا مَمَبْهٌ في الأرضٍ# [الآية 
٠ه‏ والقصر جائز مع أمن المسام ؟ 

قلنا: خرج ذلك مخرج الغالب لا" 
مخرج الشرط»ء وغالب أسفار رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحايه لم 
تخل من وف العدو ف كزيط فيو 
تعالى طتكَيوْهُمْ إن َلثم فيم خَبا» 
[النور/ **]ء الثاني أن الكلام قد تم عند 
قوله تعالى #آن نَتَصيُوا مِنّ ألصّكوة4 [الآية 
٠١‏ وقوله ##إِن ينه كلام مستأئف » 
وجوابه محذوف تقديره: فاحتاطوا أو 
تأهبوا. الثالث أن المراد به القصر من 
شروطها وأركائها حالة اشتداد الخرف 
بترك الركوع والسجود والنزول عن 
الدابة واستقبال القبلة ونحو ذلك» لا 
من عدد الركمات. وذلك القصر 
مشروط بالخوف. 
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فإن قيل 3 0 تعالى : «إدَّ الصا 

عت عَلَ النؤبيت كتبا مَوفوْكا()» 
و«كان» لفظ دال ل الحافى: 
والصلاة في الحال وإلى يوم القيامة 
أيضا على المؤمنين فرض موقت؟ 


في القرآن العزيز على 
خمسة أوجه: ا 
كما في قوله تعالى: وكات أَنَّهُ عَلِيمًا 
2 حَحكهً 47 . وكان بمعنى المضي 
المنقطع كما في قوله تعالى: يوا في 
لْمْدِيئَةَ يَنْمَةُ رَمْطِن [العمل/*:] وهر 
الأصل في معاني ١كان»‏ كما تقول: 
كن زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا 
وظحر ذلك 0 
في قوله تعالى #إنَّ ألصَّلَوِةَ كنت 
اليرت كتبا موف ك4 . 0 
بمعنى الاستقبال كما في قوله تعالى : 
16 يت الكبيرت)» 1اس] أي 
صار. 


قلتا قكان1ه 


فإن قيل لِمّ قال 0 ا 


ها لا ا 


آسَّ ما 
والكافرون أيضا يرجون الشواب 7 
محاربة المؤمنين» لأنهم يعتقدون أن 
دينهم حق» وأنهم ينصرون دين الله 
ويذبون عنه ويقاتلون أعداءه؛ كما 
يعتقد المؤمنونء فالرجاء مشترك؟ 


ا د 
ول | بدن 9 يَعْفْرُيا للذيرتت ب 5 


يام َوه [الجائية/ 1١4‏ وقول الشاعر : 
نا لسَعَمهُ الدخل لم يَرْجٌ لَسْعْها 
وعلى قول من قال إنه بمعنىي الأمل 

تقول: قد بشر الله المؤمنين في القرآن 

ووعدهم بإظهار دينهم على الدين كله؛ 

ومثل هذه البشارة ة والوعد لم يوجد في 

سائر الكتب فافترقا. وقيل الرجاء ما 

2 سيت نيم 

ومقدمات حقة؛ والطمع ما يثكون 

مستتذا إلى خلاف ذلك؛ فالريناء 
للمؤمنين» وأما الكافرون فلهع .طمع لا 

رجاء. 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله 

تعالى: #أو يَظَيِمَ تَنْسَمه [الآية ]1٠١‏ 

بعد قوله في الآية نفسها: #ومن تعمل 

سواه وظلم ا 

ْلِمَ لم يقتصر على الأول مع أن الثاني 

داخل فيه؟ 
كلنا: ذاو) سسحتي الواوة فمهناء 

0000 السوء حيث دساها 

بالمعصية. وقيل المراد بعمل السوء 

التُنْبْس بما دون الشركء وبظلم النفس 


١316 


الشرك. وقيل المراد يعمل السرء 
الذنب المتعدي ضرره إلى الغير: 
ويظلم النفسٌ الذنبٌ المقتصرٌ ضرره 
على قاعله. 

فإن تبل: قوله تعالى: ولول فَصْلُّ 
لَه عَدْكَ وَرَحْمَتُمُ لمت طَاةٌ يَنَهُرْ 
أن 5-2 [الأية 7] ظاعره 5 
وجود الهم منهم بإضلاله: والمنقول 
في التفاسير أنهم هموا بإضلاله» وزادوا 
على الهم الذي هو القصد القول 
المضل أيضاء يُعرف ذلك من تفسير 
ول القصة وهو قوله تعالى: إن 
رن لِك الكتبٌ بالق 0 0 
الناش ا ا ولا كن لما 
خَصِِيها3) وَاسْتَمْفرٍ اشع . 

قلنا: قوله تعالى: لحت [الآية 
7 ] ليس جواب «لولا» بل هو كلام 
مقدم على لولاء وجوابها في التقدير 
مقول على طريق القسمء وجواب لولا 
محذوف تقديره لقد همت طائفة مهم 
أن يضلوك ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لأضلوك , 


فإن قيل : 00 0 2 
قوله تعالى ل خي - 


في الا ساس 
١ 5‏ 


بصو لهم إل 0 أ يِصَدكَةٍ 4 [الآيبة 
90 

قلنا: فيه إضمار تقديره: إلا تجوىق 
من أمر بصدقة» فيكون استثناء الفعل 
من الفعل» ونظيره قوله تعالى : ولك 
أليرّ من [البقرة/ لالا1] تقديره: يرّ من 
آمن بالله , 

فإن قيل نم قال تعالى: إلا مَنّ 
مر ثم قال طوس يَفْمَلْ لكب [الآية 
9411 

قلنا: ذكر الآمر بالخير ليدل به على 
خيرية الفاعل بالطريق الأولى» تبهذكر 
الفاعل ووعذه الأجر العظيم إظهارا 
لقضل الفاعل المؤتمر على"القسج 
الثاني . انه أراد: ومن يأمر يذلك» عبن 
من الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائرٌ 
أنواع الفعل» وإذا كان الآمر موعودا 
بالأجر العظيم كان الفاعل موعودا به 
بطريق الأولى . 

فإن قيل لِمٌ قال تعالى: إن 
يَنُصُورت ين دُونود إل إتنئاه [الآبة 
أي ما يعبدون من دون الله إلا 
اللات والعزى ومناة وتحوهاوهي 
مؤنثة» ثم قال: إن يلعورت ِل 
كتيطدمًا تَرِيِدا #9 أي ما يعبدون إلا 
الشيطان؟ 


1045 


قلنا: معناه أن عبادتهم للأصتام هي 
في الحقبقة عبادة للشيطان» إما لأنهم 
أطاعوا الشيطان في ما سول لهم وزين 
من عبادة الأصتام بالإغواء والإضلال؛ 
أو لأن الشيطان موكل بالأصنام يدعو 
الكفار إلى عبادتها شفاها ويتزيا للسدنة 

فإن قيل: كيف يقال إن العبد يحكم 
بكونه من أهل الجنة بمجرد الإيمان؛ 
والله تعالى شَرَّطْ لذلك العمل الصالح 
بظاهر قوله سبحانه: ظوَلدِنَ امَو 
عملا الكناضت سَنْدْجِلْهُرٌ جَتٍّ ترى 
من/بتديها البرك [الآيتان لاه و177] وقوله 

ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَكلِحَتٍ ين دحكر 
أ أَنقٌّ وَعْوَ مُؤْيس6 [الآية 174] وإلا لما 
كان ليك فائدة؟ 

قلنا: قيل إن المراد بالعمل الصالح 
الإخلاص في الإيمان» وقيل الثبات 
عليه إلى ارت وكلاهما شرط في 
كون الإيمان سببا لدخول المجنة. 

ل جار 2 طلس عتل 
سُوْءًا مر بو© [الآبة 8؟1] والتائب 
المقبول التوبة غير مَجَرْيٌ بعمله؛ 
وكذلك من عمل سيئة ثم أتبعها حسنة» 
لأنها مُذْجِبة لها وماحية بنص القرآن؟ 


قلنا: المراد: من يعمل صوءا ويَمتث 


مُصِرًَا عليه؛ فإن تاب عله لم يُجْرٌ به. 
الثاني أن المؤمن يجازى في الدنيا بما 
يصيبه فيها من المرض وأنواع 
المصائب؛ والمحسن كما جاء فى 
الحديث» والكافر يسارى في الأحخرة” 


سبحانه #ومّن يَعْمَلْ يِنّ الصَتدحَيِع 


[الآية 174] مع أ غير هم لا يظلم أيضا؟ 


قلنا: قوله تعالى ##ول يَظلْمُونٌ 
م43 راجع إلى القريقين: عمال 
السوء وعمال الصالحات. لِسَبق لكر 
الفريقين. الثاني : أن يكوت من باب 
الإيجاز والاختصار فاكتفى يذكره عقب 
الجملة الأخيرة عند ذكر أحده القريقي؛ 
لدلالته على إضماره عقب ذكر الفريق 
الأخرء ولا بظلم المؤمنون بنقصان 
أعمالهم, ولا الكافرون بزيادة عقاب 
ذنوبهم . الثالث: أن المراد بالظلم نفي 
نقصان ثواب الطاعات. وهذا 
مخصوص بالمؤمئين. لأن الكافرين 
ليس لهم على أعمالهم ثواب يُنْقِص من 
العقاب على ذنوبهم . 


فإن قيل : طلب الإيمان من المؤمنين 
تحصيل حاصل»ء فكيف قال جل شأنه : 


١ 41 


يكنا لذن اموا انوأ لَه ورَسُولف-# 
[الأية نا ] , 

قلنا: معناه: يا أيهاالذين آمنوا 
بعيسى آمنوا بالله ورسوله محمد. وقيل 
معناه: يا أيها الذين آمَنُوا يوم الميثاق 
آَمِنُوا الآن. وقيل معناه: يا أيها الذين 


آمَنوا علانية أمنوا سرًأ. 


فإن قيل: ا ادن 
يرَيْصُونَ يكم فَإن 56 ل ميم هن أله 
الوا 0 0 1 
إن كن لكين تسيب [الآية )14١‏ 
لماذا سمى ظفر المؤمنين فتحا وظغر 
الكافاين نصيبا؟ 

قلنا: تعظيما لشأن المؤمنين وتحقيرا 
لعي الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر 
عظيم يتضمن نصرة دين الله وعزة 
أهلهء وتفتح له أبواب السماء حتى 
ينزل على أوثياء اللهء وظفر الكافرين 
ليس إلا حظا دنيئا وعَرّضاً من متاع 
الدئيا يصيبونه؛ ولا يتضمن شيئا مما 
ذكرنا . 


فإن فيل لم قال تعالى : #ولن ْمَل محم[ 

لَه لفن عل الْؤْمنينَ سببلا )4 اوقد 

نصر الكافرين على المؤمنين يوم أَحُد 
وفي غيره أيضا إلى يومنا هذا؟ 


قلنا: المراد به السبيل بالحصجة 
والبرهان»؛ والمؤمنون غالبون بالحجة 
دائماً . 

فإن قيل: كيف كان المنافق أشد 
عذابا من الكافر حتى قال الله تعالى في 
حقهم: إن لْتَفِيَينَ فى ألدَّرْدِ لكشت 
بن ألتَا رع [الآية ]١44‏ مع أن المثافق 
أحسن حالا من الكافر»ء بلليل أنه 
معصوم الدم وغيره محكوم عليه 
بالكفرء ولهذا قال الله تعالى في 
حقهم: طمُدَبْدَبينَ بين دَلِكَ لآ إل عؤْلاء 
دلا إل 0060 [الآية147]ء فلية 
يجعلهم مؤمنين ولا كافرين؟ 

قلنا: المنافقء وإن كان في الظاهر 
أحسن حالا من الكافرء إلا .أنه عند الله 
قى الآخرة أسوأ حالا منه لأنه#قتادقة 
في الكفر وزاد عليه الاستهزاء بالإسلام 
وأهله ومخادعة الله والمؤمئين . 

فإن قيل: الجهر بالسوء غير محبوب 
عند الله تعالى أصلا؛ بل المحبوب 
عنده العفر ع والتجاوز فكيف 
قال: للا 2 يت أ لبور لشو بن 
لْقَوَلٍِ إلا من من علي [الآية :]١4‏ أي إلأ 
جهر من ظلم . 

قلنا: معناه ولا جهر من ظلم ذهإلا» 
بمعنى ولاء وقد سبق نظيره وشاهده 


يعْثَلُ مَرِيثًا ا 5 [الآية 47]. 


فإن قيل: كيف جاز دخول "بين" 
على أحد في قوله تعالى «وَلمر يوأ 
َيْنَّ أسر متهم (الآية ؟165] وابين 
تقتضي ائنين فصاعداء يقال فرقت بين 
زيد وعمروء وبين القومء ولا يقال 


فرقت بين زيد؟ 
في اقول تعالى : و . وآ > كلق 


فإن قيل: ما الحكمة من إعادة الكفر 
فى الآية الثانية بقوله تعالى #وَيَكُفْريْ # 
[الآية ]١58‏ بعد قوله سبحانه فى الآبة 

8 10 ساب ع مر ا 
بفسها: ليا نَقَضِْم يِتَمَهرْ وَكفْرِم 


قلنا: لأنه قد تكرر الكفر منهم فإنهم 
كفروا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ 
ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ 
فعطف بعض كفرهم على بعض . 

فإن قيل: اليهود كانوا كافرين 
بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
يسمونه الساحر ابن الساحرة والقاعل 
ابن الفاعلة» فكيف أقروا أنه رسول الله 
بقولهمء كما ورد في القرآن الكريم 


"لصي فى امسن مي تبني 


إن 00 لصي عسى أب عم رَسُول 


أده [الآية 17م 1]# 


قلنا: قالوه على طريق الاستهزاء. 
ومثال ذلك ما أورده القرآن الكريم 
ل #إنّ رسولكم 
لَرَىَ ل ل إلى لمجون 4059 [الشعراء] . 


فإن قيل: لِمّ وصفهم بالشك بقوله 
تعالى اَن اليد عفرأ نه لِنى ملك 
دي [الأبة 851 ]١‏ ثم و صفهم بالظن في 
الآية نفسها: بقوله : عا لم به بن علو 
إلا باع لني . واللشك تَسَّاوي 
الطرفين». والظن رجحان أحد وا 
فكيف يكونون شاكين ظانّين» وإكيف 
ستثنى الظن من العلم وليس الظن53دا 
من أقراد العلم بل هو قسيمه» 

قلنا: استعمل الظن بمعتى الشك 
مجازاً لما بينهما من المشابهة في انتقاء 
الجزمء وأما استثناء اأظن من العلم فهو 
استثناء من غير الجنس كما في قوله 
تعالى ل يمعو نيبا لنوا إلا سام سلما 4 
ل[مريم/ ؟5] وقيل لأن المراد بالشك هنا 
«ايمل الكان. واستكثاء الا 
ا 0-0 0" 
ا 1 :1 0 ) إلا قبلا متم 
سلما [الواقعة]ء 0 أشبية . 


| 


فإن قيل: كيف يكون للناس على الله 
حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما 
نصبه لهم من الأدلة العقلية الموصلة 
إلى 0 سبحاثه ٠‏ «لثلا 
يون للئين عَلَ ) 


[الأية م لن]؟ 


قلنا: الرسل والكتب منبهة من 
الغفلة. باعثة على النظر فى أدلة 
العقل» مفصلة لمجمل الدنيا وأحوال 
التكليف التي لا يستقل العقل 
بمعرفتهاء فكان إرسالهم إزاحة للعلة 
#تتميما 0 اللحجةء ٠‏ لعلا يشولوا: 
د لت أله سولاك طمن :لان 
فيوقظنا من سنة الخفلة وينيهنا لما وجب 
الاثتباه للم. 


حك حل لحم فال تعالى: نرم 
بعلمو [الآبة151] ولم يقل أنزله 
بقدرته أو بعلمه وقدرتهء مع أن الله 
تعالى لا يفعل إلا عن علم وقدرة؟ 
قلنا قال تعالى : ْْأَنرَآم 0 4 
أي عالما ب أو: وفيه علمه: أي 
معلومه أو معلمه من الشرائع 
والأحكام. وقيل معناه: أنزله عليك 
بعلم منه أنك أولى بإنزاله عليك من 
نام حل 


ا ع 


ل 


فإت قيل: كلام الله صفة قديمة قائمة 


بذاته؛ وعيسى عليه الصلاة والسلام 
مخلوق وحادث فكيف صَعْ إطلاق 
الكلمة عليه فى قوله تعالى: #رسوا 
أ وَكَلِميه 4 [الآية 111]؟ 

قلنا: معناه أن وجوده في بطن أمه 
كان بكلمة الله تعالى: وهو قوله «كن؟ 
من غير واسطة أب؛ بخلاف غيره من 
البشر سوي أدم. وقيل المراد بالكلمة 
الي 

فإن قيل على الوجه الأول: لو كان 
صبحة إطلاق الكلمة على عيسى 
صلوات الله على نبينا وعليه لهذا 
المعنى لصح إطلاقها على آدم (ع): 
لأن هذا المعنى نيه أتم وأكم اج 


وجد بهذه الكلمة من غير واسطة أب 
ولا أم أيضا. 

قلنا: لا نُسَلْمِ أنه لا يصح إطلاقها 
عليه لهذا المعنى؛ بل يصح . 

فإن قيل: لو صح إطلاقها عليه. 
لجاء به القرآن كما جاء في حقىٌ عيسى 
عليه الصلاة والسلام؟ 

قلنا: خص ذلك بعيسى لأن المجيء 
فى حق عيسى (ع) إنما كان للرده على 
من افشرى عمليه وعلى أمه ونسيه إلى 
أبء ولم يرد هذا المعنى في حق أدم 
يليه الصلاة والسلام لاتفاق الماس 
كلهلم على أنه غير مضاف إلى أب ولا 
إلق أم . 


المبيحيث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النسا»(*) 


قوله تعالى: #َ#إِنّمَا يون فى 
ينهم كنا وُسيشْوت سهيرا4 [الآبة 
6 

استعارة. وقد مشي الكلام عليخ 
نظيرها في البقرة. والمعنى أنهن لما 
أكلوا المال المؤدي إلى عذاب النار 
شُيّهواء من هذا الوجهء بالآكلين من 
النار. 

وقوله تعالى: «#أَنيوْهٌ فى لكوت 
0 لْمَوْتُوه [الآية 6؟]. 

استعارة لأن المتوفي مَلَكُ الموت 
فنقل الفعا إلى الموت على طريق 
المجاز والاتساع. لأن حقيقة الثوفي 
هي قبضص الأرواح ا الأجسام . 

وقوله تعالى: #وَالَدِنَ عَكَدَتٌ 


يسنك هاوه مسي 4 [الآية +م]. 

استعارة. والمراد بها والله أعلم: :أن 
من عقدتم بينكم وبينه عقداء فأدوا إليه 
ما يستحقه بذلك العقد عليكم؟» وإنما 
نس المعاقدة إلى الأيمان على عادة 
العرب في ذلك . يقول قائلهم : أعطاني 
فلان صفقة يمينه على كذاء وأخذت بد 
فالإنسمطتامحة على كذاء وعلى هذا 
النحو أيضاً إضافة الملك إلى الأيمان 
في قوله تعالى: وما ملك 
أيَمشي # [الآية 15 لأآن الانسان في 
الأغلب إنما يقبض المال المستحق 
اد السلع المملوكة بيده. 

وقوله تعالى: هوِيحرْفْونَ اكلم عَن 
مَُواضِمِدء وك [الآية 45]. 

وهله استعارة. والمراد بهاء والله 


(» انثقي هذا المبحث من كتاب : التلشيس البيان في مجازات القران» للشريف. الرضي + تحقيق محمد عبد الغني 


عيسين: دار مكنية الدحيلة»؛ بمو ولت 1 غير مؤزخ. 


أعلمء أنهم يعكسون الكلام على 
حقائقه»ء ويزيلونه عن جهة صروايه» 
حملا له على أهوائهم وعطفاً على 
آرائهم . 

وفرنه تعالى :طلا يتنم 
لين [الآية 45]. 

استعارة أخرى. والمراد بها يميلون 
بكلامهم إلى جهة الاستهزاء بالمؤمنين» 
والوقيعة في الدين. 

وقوله تعالى: هين قَْلٍ أن نْطَوسٌ 


يمن 


يجُوهًا متها عَزْعَ أدبا ره جه [الآية 149 . 


7 وطس 


نأ في 


ل عار وهي عيارة عن مسيخخ 
الوجوه؛ أي يزيل تتخاطيطها ومعازّفها. 
تشبيهاً بالصحيفة المطموسة التي عَمَيْتِ 
سطورها وأشكلت حروفها. 

وقوله تعالى: ##هل متم اليا لبد 
لبر حَي لمن أَنَقنع [الآية ار 

استعارة. والمراد بها #عخسيس قدر ها 
يصحب الإنسان في الدنياء وأن المتعة 
به قليلة والشوائب له كثيرة . 

ركه تعالى: يكام اَذه 
عدوا حِدْرَصكمْ4 [الآبة 101. 

استعارة ومجاز لأن الحذر لا يؤخذ 
على الحقيقة» وإنما يصح الأخذ على 
ما يتأتى إمساكه بالأيدي من الأجسام» 
كالأسلحة المتعاطاة والآلات 


ٍ عن مر ان 8# 


غ عامنوا 


5 


المستعملة وما يجري مجرى ذلك» 
والمرادء والله أعلم: #تمسّكوا بالحذر 
وأديموا استشعاره» كما تتمسكوند 


بالشيء الذي تشتمل عليه أكفكمء 
وتتعلق به أناملكم؟. 

وقوله تعالى + حير جك متلق أن 
يلوك [الآية .15٠‏ 


استعارة. والمراد بها صفة صدورهم 
بالضيق عن القتال؟ وذلك مأخوذ من 
الحصار وهو تضييق المذهب والمنع 
من العصدر ف 

وقول نعالى: طقن م ل 
ييوخ وَآلْمََا إلنك التلمك (الآية ]٠١‏ 

وهذه استعارة وحقيقتها: (إِنْ طلبوا 
مينكم المسالمة وساءلوكم الموادعةة: 
زفي قوله تعالى: طإوَألرأ إليكم الام 
عبارة عن طلبهم طلبهم السلم عن ذلك 
واستكانة وخضوع 0 


اع عرص ال قت قن 


وقوله تعالى: «وَأحيرّت الأنفس 
الشُج [الآية 48؟1]. 

تشنار اكد التتادان 
محضراً أحضر الأنفس شحّهاء ولكنْ 
الشَمّء لما كان غير مفارق لهاء ولا 
متباعداً عنهاء كان كأنه قد أحضرهاء 


وحمل على ملازمتهاء ومثل ذلك . 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «المائدة» 


١‏ تاريخ النزول 


نزلت سورة المائدة بعد سورة 
الفتحء وكان نزول سورة الفتّح بعد 
صلح الحديبية في السئة السادسة عن 
الهجرة. فيكون نزول سورة الملاثدة 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك” 

وتلحظ أن سورة المائدة مثر/]ة انم 
هانزل من السور بالمدينة» فقد روي 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: إن المائدة من آخر ما أنزل الله 
فما وجدتم فيها من حلال فأجلوهء وما 
وجدتم فيها من حرام فحرّموه. 

والمتأمل يرى أن السورة قد امثد 
نزول آياتها خلال السنوات الأريع 


الأخيرة من حياةٌ الرسول (ص؛ ِ 


0# 


بالمدينة. فقد ابتدأ نزولها فى السئة 
السابعة للهجرة: وفيها آية نز 
حجة الوداع في العام العاشر من 
الهجرة قبل وفاة النبي (ص» يثمانين 
تومأ وهي قوله تعالى : 

بوم غلك لك دبتخ وأفنث ميخ 
يِعْمَقى وَرَضِيتٌ ل لمكم ديا هَمَنٍ 
شار فيا عخِصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانبٍ لونم فَإِنَ 
لله عَُورُ تم 40 . 

وفي كتنب التفسير أن سورة المائدة 
تهارية كلها أي نزلت آياتها جميعها 
نهاراً. هدنية كلها إلا قوله تعالى : 

لوم كلت لك ديشي [الآبة «] 
فإنها نزلت بعرفة . 

وعددآيات سورة المائدة: ١١‏ 


آية نزلت في 


آية وعدد كلماتها: 58١8‏ كلمات. 


8 انتقي 87 الميسة: من كتاب #أعداف كل بوره رعقامدها؟» لعمد الله #ستمرد شحائة ؟ الهبتة اللغامة للكتاب . 


القاهي:» ١394‏ أغخة1. 


؟ اقصة السمية 
سبمعيت سوارة المائدة بهذا الأسمء 
لأنها السورة الوحيدة التي تحدثت عن 
مائدةٍ طلَبٌ الحواريون من عيسى عليه 
السلام أن يسألها ربه. وذلك في قوله 


تعالى : 

«إذ هَل العوارنون يتميتى أبن مَرَصمٌ 
القع 6ل كنا أقد إن كم 
مُوينِن © آلا ديد أن أكل ينا 
تمن فلُوبتا وَتَنَْمٌ آن قد سَدَفْمَعَ 


د ل ات د 


7 5 عكيا ين الث يت 42 . 

والحواريون هم خلصاء عيسى عليه 
السلام الذين صفت قلوبهم من الكمر 
والنفاق وبادروا إلى الإيمئثان #تعيسي 
وتلقوا عنه التعاليم ثم انتشروا في 
القرى لبَنْها بين الناس ‏ 


المائدة 


تكلم العلماء على المائدة التي سألها 
الحواريون عيسى : هل نزلت أم اك 
وجمهور المفسرين متعقد على أنها 
نزلت بالفعل . وقد تعددت الروايات 
بعد ذلك عن أوصافها وما احثوت عليه 
من ألوان الطعام والشراب. وحسبك 


التفاسير المتداولة لتقرأ في أوصافها 
وأوصاف ما وضع عليها الشيء الكثير» 
مما يجعلك ترجمح أن كثيرا مما ورد 
في أوصاف هذه المائدة إنما هو من 
افتراء المفترين أو أساطير الاسرائيليين. 
الفاط القرات الصيم يخة تدان 
عيسى (ع) طلب من ربه أن ينزل مائدة 
من السماء تكون كافية لقومه جميعا؛ 
وتككون عيذا وسعادة لأول قومه 
وآخرهم. والمائدة طعام ورزق؛ وكل 
طعام ورزق إنما هو من عند الله وقد 
وعد الله أن ينزلها عليهم. ولم يذكر 
القرآن: هل كانت بمفهومها الضيى كما 
لتلبها الحواريون» أو بمفهومها 
المطلق؛ كما قد يريذه اللهء ويقهمه 
عيسى والحواريون» فيكون حيتئذ وعداً 
بئعمة من الله عليهم» طعاماً ورزقاًء 
يشمل أولهم وآخرهمء وترجمة 
للمفهوم الضيق» الذي أرادوه للمائدة» 
بمفهوم أوسعء قد يشمل الطعامء 
وسواه من الرزق» ليكون ذلك ابثلاء 
وفتنةء لأتباع المسيح (ع) بوجه عام . 
والله أعلم بما كان مما سكت عنه 
القرآن؛ وليس لنا من مصدر اخر 
لبتشتيهء واثقين» في مثل هدّة 


أن ترجع إلى أي تفسير من كتب | الشؤونء أنه ليس سوى رأي نبديهء 


يمحن 


يجوار آراء السلقف» عليهم رضواك 


الله . 


ظواهر تنفرد بها 
سورة المائدة 


تنفرد سورة المائدة بجملة من 
الظواهر لا نكاد نجد شيثا منها في 
غيرها من السورء حتى في أطول سور 
القرآن وهي البقرةء ذلك أنهالم 
تعتشلتكت عر الشترك: ولا عسن 
المشركين» على التحو الذي ألفف في 
القرآن: من محاجتهوء وتسيظيه 
أحلامهمء وتحقير شركائهم؛ وأنها لم 
تعرضء» في قليل ولا في كثيرء لا 
عهد في أكثر السور المدنية »,التق نزت 
قبلهاء من الحث على القثال. 
والتحريض عليهء ورسم خطط النصر 
والظفر بأعداء الله المشركين» كما ثراه 
في سورة البقرة» وآل عمران؛ 
لاه والأنغالء والتوبة» لأن 
المسلمين في ذلك الوقت» لم يكونوا 
بحاجة إلى شيء من هذا الحديث» لقد 
اندحر الشرك وصار المشركون في قهر 
وذلة ويأس . 


ولكن إذا كان المشركون قد القضى 
عهدهمء والمسلمون قد علا شأنهم : 


فإِنَ المسلمين في حاجة إلى إكمال 
التشريع المنظم لشؤونهم. على وجه 
يضمن لهم دوام السعادة؛ ويحفظ لهم 
السيادة ؛ ولهم بعد ذلك عيالات خاصة 
بطوائف من أهل الكتاب» يعيشون في 
تيم رعيلعه و الطوريم في 
حياتهم ومعاملاتهم: ومن هنا نتبين أن 
المسلمين» في ذلك الوقت؛ كانوا في 
جانب أنفسهم» وجانب علاقتهم بأهل 
الكتاب» وبذلك دار كل ها تضمنتته 
سورة المائدةء على أمرين بارزين: 
تشيع المسلمين في خاصة أنفسهم 
وفى معاملة من يخالطونء وإرشادات 
لطرق المحاجة والمناقشة» وبيان الحق 
ب السطلةاى, العى كان يثيرها أهل 
الكتاب» مما يتصل بالعقائد والأحكامء 
وفي سياق هذه المحاجة. تعرض 
اا لكثير من مواقف الماضين؛ من 
أسلاف أهل الكتاب» مع أنبيائهم تسلية 
للنبي (ص) من جهة. وتنديدا بهم عن 
طريق أسلافهمء من جهة أخرى. 


4 تشريع القرآن 


نزل القرآن على رسول الله (ص) 
لينشئ به أمة وليقيم به دولة ولينظم به 


مجتمعاً وليربي به قمائر وأخلاقا 
وعقولا وليربط ذلك كله برباط قوي 
يجمع متفرقه» ويؤلف أجزاءه ويشدها 
كلها إلى منزل هذا القرآنء وإلى خالق 
الناس الذي أنزل لهم هذا القرآن. 
وقصة إلى جانب فريفة» ونجد 
التشريع الذي يحل ويحرم ألواناً من 
الطعام أو ألوانا من السلوك والأعمال. 

وهذه السورة» سورة المائدة» مُكَل 
لتلك السور التي تلتئقي فيها التربية 
الوجدحية بالتربية الاجتباعة شرم 
الحلول والسحرام في اللطعيام قالرواع. 
سملي رح المسلمين تك 
بعض الشرائع التعبّدية يبيان الحدود 
الاجتماعية بالمُثل والموعظظة والقصة» 
تسيا العقيدة وتئقيتها من الأسطورة 
والخرافة في تناسق واتساف . 


2 ل الوفاء بالعقود 
تبدأسورة المائدة بنذداء إلهي 
للمؤمنين أن يوفوا بالعقود فتقول: 


كاك لزت امنا ذا بالشترزه 


[الآية 1]ء 


والعقود جمع عقد؛ وهو ما يلتزمه 
المرء لنفسدء أو لغيره؛ وأساسه قد 
يكون شيئاً فطرياً تدعو إليه الطبيعة 
وقد يكون شيئاً تكليفياً تدعو إليه 
العقيدة» وقد يكون شيثاً عرفياً يدعو 
اليه الالتزام والتعاهد؛ والعقد العرفي» 
أي المتعارف عليه لدى عامة الناس» 
يكون بين الفرد والفردء كما في البيع 
والزواج؛ والشركةء والوكالة, 
والكفالة: إلى آخر ما تعارفه الناس 
ويتعارقون عليه من وجوه الاتفاقات» 
والتكلمة فى الآية عامّة تأمر بالوقاء 
بالعقودم فتشمل العقود كلها على 
اتختلاف أنواعها وأشكالهاء وتدخل في 
العقود والمعاملات. والمعاهنات.». 
بظاهر اللفظء كما تدخل فى إقامة 
الحدودء وتحريم المحرّمات» 310 
داخلة في عقد الإسلام» بين الله 
ورسولهء والذين آمنوا بالله ورسوله. 


وعلى وجه العموم؛ فإننا نجد سياق 
السورة كله يدور حول العقود 
والموائيق؛ في شتى صورهاء حتى 
حوار الله والمسيح يوم القيامة» الوارد 
في نهاية السورة» نجده سؤالاً عمًا عهد 


كها زعم الزاعموت بعلة . 


5" - الظروف التي نزلت فيها السورة 

نزلت سووة المائدة» بعد أن قلّمت 
أظفار المشركين» وانزوى الشرك في 
مخابئه المظلمة»؛ وصار المسلموتن فى 
قوة ومَتّعَة؛ كائرا بها أصحاب السلطات 
والصولة» ا 
اللحرام؛ يحجون آمنين مطمئئين؛: و 
6 أعلام الشرك؛ 0 
الإلحاد والضلال» وقد أتمّ الله نعظته 
على المسلمين بفتح مكةء وُدخول 
الناس في دين الله أفواجاً . 

وسورة المائدة» وإن ابتدَأ تَوولهايفي 
السئة السابعة» الا أن هذا الول قد 
اسكمر إلى السنة العاشرة» بدليل أن 
فيها آية من آخر ما نزل من القرآن وهي 
قوله تعالى : 

<َآليَوْمَ كلت لك يكرك [الآية 7]. 

رُوي أن رجلا من اليهودء جاء إلى 
عمر رضي الله عنه فقال: إن في 
كاك الم يا ل علدايات. 

معشر الييودء لاتشذنا اليوم الذي 

أنزلت فيه عيداء قال عمر: وأي آية؟ 
قال : 


1 


جام الك كك ويك وأننك عي 
عمق وَرَضِيتٌ لَك الْضَلم دياك [الآبة 


7 1. 
فقال عمر: إني والله لأعلم اليوم 
الذي أنزلت فيهء والساعة التي نزلت 
فيهاء نزلت على رسول الله (ص) عشية 
عرفة في يوم الجمعة؛ والحمد لله الذي 

جعله لنا عيد!. 

وقد روي أن النبي (ص) قرأ سورة 
المائدة في -حجة الوداع وقال: 

فيا أبها التّاس ِنْ سُورَةٌ المَائْدَة آخْرٌ 
عا مدل فأجارا خلاليها 
حَوّامّها؛. 


اتا اتن ال 


ا أفكار السورة وأحكامها 

انفردت سورة المائدة بعدة مسائل »؛ 
في أصول الدين وفروعه؛ وبتفصيل 
عدة أحكام» أجملت في غيرها 
إجمالأء ومن هذه الأحكام ما يأتي : 


١‏ بيان إكمال الله تعالى للمؤمنين 
دينهمء الذي ارتضى لهم» بالقرآن 
وإتمام نعمته عليهم بالإسلام . 

؟ - النهي عن سؤال النبي(ص» عن 
أشياء من شأنها أن تسوء المؤمنين إذا 
أبئيت لهوء لما فيهاهن زيادة 
التكاليف . 


"٠‏ بيان أن هذا الدين الكامل ميني 
على العلم اليقيني في الاعتقاد. 
والهداية في الأخلاق والأعمال» وأن 
التقليد باطل لا يقبله الله تعالى . 


على السئة الرسل كلهم عي الزيماتب 
بألله؛ واليوم الأخرء والعمل الصالح. 
فمن أقامها كما أمرت الرسل من أي 
ملةء من ملل الرسل كاليهود والتصاري 
والصابثئين ؛ فلهم أجرهم عند ربهم. 
ولا خوف عليهم في الآخرة؛ ولا هم 
يححر بوك . 

ده وحدة الدين واختلاف شرائع 
الأنساء ومنأعجهم فيه. 

7 هيمنة القرأن علي الكمب 
الإلهية . 


؟؟ ‏ بيات عموم بعثة النبي (ص) 
وأمره بالتبليغ العام؛ وكونه لا يكلف 
من حيث كونه رسولا إلا التبليغ» وأن 
من حجح رسالته أنه بَيّن لأهل الكتاب 
كثيراً هما كانوا يخفون من كتبهم» وهو 
النبى (ص)؛ وقسم كانوا يكتموته اتباعاً 
لأهوائهم. مع وجوده في الكتاب 
كحكم رجم الزاني» ولولا أن محمداً 
الأمين 0ظظ مرسل من عند الله» لما 
علم شيئاً من هذا ولا ذاك. 
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8 عصمة الرسول (ص) من أذى 
الناسء وهذا من دلائل نبوته (ص)؛ 
فكم حاولوا قتلفى فأعياهم وأعجز : 

5 بيان أن الله أوجب على 
المؤمنين إصلاح أنفسهم.ء أفراداً 
وجماعات» وأنه لا يضرهم من ضل 
فن الناس» إذا هيم استغاموا على 
صراط الهداية . 

تأكيد وجوبالأمر 
ا ال لس 
بيئه الله تعالى مِنْ لعن الذين كفروا من 
بلي إسرائيل»: على لسان داود 
وعيلى بن مريمء وتعليله ذلك» بأنهم 
كائوًا لا يتناهون عن منكر فعلوه. 

كا 00 الحرج ك1 الإسلام . 

1١5‏ ب تعحريم الغلوَ في الدين» 
والتشدد فيه؛ ولو بتحريم الطيبات»؛ 
وترك التمتع بها. 

١‏ قاعدة إباحة المحرّم للمضطرء 
ومته أخحذ الفقهاء قولهم: الضرورات 
تييح المحظورات . 

14 قاعدة التقاويت بين الححَبيث 
والطيب» وكونهما لا يستويان في 
الحكمء كما أنهما لا يستويان في 
أنفسهماء وفيما يترتب عليهما. 


6 تحريم الاعتداء على قوم. 
بسبب بغضهم وعداوتهم» لأنه يجب 
على المؤمتين أن يلتزموا الحق 
ال 

5ذ3_. وجوب الشهادة بالقسط؛ 
والحكم بالعدل»؛ والمساواة فيهما بين 
غير المسلمين كالمسلمين؛ ولو 
الأعداء على الأصدقاءء وتأكيد وجوب 
العدل في سائر الأحكام والأعمال. 


"١‏ الحياة شركة ذات أطراف» لا 
يجوز أن يجور فيها طرف على طرف . 


التعاون على البرّ والتقلاى ؛ 
بما له من وسائل وسبل؛ حسب الزمان 
والمكان» ومنه تأليف الجمعيات 
الخيرية والعلميةء وتحريم التعاون علق 
الإثم والعدوان. 

5 بيان أن الله تعالى: جعل 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» أي 
يقوم عندها أمر ديتهم ودنياهمء فعندها 
يُؤَذَى الحج والعمرة» وعندها يكون 
الأحرامء والأمان؛ والسلام؛ ولها 
يتو جه المسلمون في الصلاة. فهى رهز 
للوحدة والأخوّة والإيمان. 

النهي عن موالاة المؤمنين 
للكافرين . 


"1١‏ تفصيل أحكام الوضوء والغسل 
والتيمّم» مع بيان أن الله تعالى يريد أن 
يطهّر الناس» ويزكيهم بما شرع لهمء 
من أحكام الطهارة وغيرها. 

7 تفصيل أحكام الطعام» وبيان 
خبيئاً فى ذاته كالميتة وما في معناهاء 
و لخنزيرء وهأ حرم لسبب ديلي» 
كالذي يذبح لأصنام . 

 ”57‏ تحريم الخمر» وهو كل 
مسكرء وتحريم الميسرء وهو القمار. 

18 نات محظورات الاحرام في 
الحح . 

38- تفصيل أحكام الصيد 
للمحرميّن وغيرهمء في أوائل السورة 
وأواخرها. 

53 لود المحاريين النين 
يفسدون في الأرضء ويخرجون على 
أثمة العدلء وحد السرقة وما يتعلق 
بالحدء كسقوطه بالتوبة الصادقة . 

لا أحكام الأيمان وكقارئها. 

1 تأكيد أمر الوصيّة قبل الموت» 
وأحكام الشهادة على الوصية . 

9.4 الأمر بالتقوى فى عدة أيات 


“٠‏ يبان تفويفى أمر الجزاء فى 
الأخرة إلى الله تعالى وحده. 


8 النداءات الإلهية للمؤمنين 

اشتملت سورة المائدة على ستة عشر 
تذام وجهت للمؤمنين خاصية ) وكل 
نداء منها يُعَدْ قانوناً ينظم ناحية من 
تواحي الحياة عند المسلمين تختص 
بأنفسهم. وتختص بعلاقتهم بأهل 
الكتاب . 

فالتداء الأول : يطلب الوفاء بالعقود : 


(ِيَايمَا اديت ءَامئوا وفوا بالمتؤدرم 


[الآية 1] 
والنداء الثاني : يطلب المحافظة عَلَىَّ 
شعائر الله وعدم احلالها: 


«يايا الْدنَ مها لا لوا تير 
أده [الآية 7 

والنداء الثالث: يطلب الطهارة حين 
القيام إلى الصلاة : 

«انبًا ارت حَامَنوا إذا ممم إل 
5 5 لوليا ؟ ستلل اع اجر 0 
الصكرة تَأغيلوا وُجُومَكٌ وَيْدِيَْ إل 
ا ا الت 1 
الكنيق وإن ككُم حثها قاطهروا» 
[الآية 7]. 


والتداء الرابع : : يطلب القوامية لله 
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والشهادة بالعدل ويحذر من الظلم . 
والنئداء الخامس: يطلب تذكر نعمة الله 
على المؤمتين يكف أبدي الأعداء 
عنهم. والنداء السادس: يدعو الى 
تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد 
في سبيله. والنداء السابع: يحذر من 
اتخاذ الأعداء أولياء من دون المؤمنين . 
والنداء الثامن : يلفت نظر المؤمنين إلى 
أن المسارعة فى موالاة الأعداء ردة عن 
الدين . والنداء التاسع : يدعو إلى شدة 
الحثر من موالاة الأعذاء. والنداء 
العاشر: يذكر تحريم الطيبات التي 
أبيلها الله. والنداء الحادي عشر: 
يحرّم الخمر والميسر. والنداءان الثاني 
عْشْر والثالث عشر: يتعلقان بتحريم 
قتل اليد في حالة الإحرام. والنداء 
الرابع عشر: يتعلق بالنهي عن سؤال ما 
ترك الله بيان حكمه توسعة على عباده: 


اي 


عن 


«ياًا الت دَامْئها لا تنما 
أشي إن يد في 4 [الآية .]1١1‏ 


الا ل حمر لك 
المسؤولية التى يحملها المؤمنون في 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر . والتداء السادس 
عشر: يتعلّق بكيفية الشهادة على 
الوصيّة في حالة السفر. 


وجملة هذه النداءات تربية عمليةٌ 
للمؤمنين» وبيان للطريق السوي الني 
يجب اتباعها في الشعائر والعبادات 
والمعاملات و الستلماتة” والشداء 
للمؤمنين بصفة الايمان تذكير لهم بأن 
عليهم أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان» 
وقوامه التصديق الباطئى بوجود الله 
والتزام أوامره رات رة 

الأمر بالتقوى : 

حت القرآن على تقوى الله وطاعته 
التفوى» وأهميّتهاء وفي النداء السادوش 
من سورة المائدة حث على تشؤى الله 
والتماس الأسباب المساعدة على هعيذم 
التقوق فيقول سبحاله : 


هِيايتَ 


مرا عن اريسي 


الت امنا أكذا 7 
0 ع 0 أ في 

وتشقوى الله هي تقدير العظمة الالهية 
وامتلاء النفس بها امتلاء يدقع المؤمن 
إلى المسارعة وشدة الحرص على 
تحقيق أوامر الله وتشريعاته. والتقوى 
تدفع المؤمن إلى إنعام النظر وقَوة 
التفكير فى ملكوت السماواث والارض 
لمعرفة 00 الله في كونه» وسئته في 
خلقه؛ ثم الاتجاه إلى هذه الأسرار 


هنا ف هوا 


لديا 


والعمل على إظهار رحجمة الله فيها 
بعباده والوقوف على السنن التي ربط 
ذها ين الاسيات والمستات بيسن 
السعادة وأسبابها والشقاء وأسبابه؛ بين 
العلم وأسبابه والغنى وأسبابه والعزة 
وأسبابها. . . وهكذا. 

وبذلك ترى أن التقرى هي ذلك 
المعنى القلبي الذي تفنى به الإرادات 
الإنسانية في 3 العظمة الالهية. 
وهي الباعث على امتشال الأوامر 
واجتناب النواهي؛ وهي المحققة 
للوحسان في طاعة الله ورسوله» فهي 
الكيدأ» وهي المنتهى؛ وهي الأولى؛ 
وهي الآآخرة. 


- أهل الكتاب 


أرسل الله محمداً (ص) على حين 
فترة من الرسل» بعد أن دَرَسَتْ معالم 
الحق والفضيلة؛ وبعد أن ضيّع أهل 
الكتاب بعض تعاليمه» وأَحْقَوًا بعضه 
د ا ات ا 

وقد واجهتهم سورة المائدة 
بأخطائهم»؛ فوصفتهم بالتعصب 
المقيت» والغلو في الدين» واتباعهم 
أهواء من ضل قبلهم من الوثئيين 
وغيرهمء وادعائهم أنهم أيناء الله 


وأحباؤه. وقد بين الله لهم حقيقة 
هي أنّهم بشر مهن 4 أنه + 
أنفسهم وذواتهمء إثما 0 بعضهم 
والأخلاق الكريمة: والأعمال 
الصالحةء لا بالتسب والانتماء» إلى 
الأنيياء والصالحينء وصدق القائل؛ 


0 وهى 


كر اين من ككت واكتسه آذينا 
بغتنيك محموهه عن النسب 

إن الفتى من يفول هاأنذا 
ليس الفتى من يقول كان أبشي 
وقد وجّه إلله الخطاب لأهل الكتاب 
عامةء بأن الرسول (ص)؛, ححا 
يخفونه» من كتاب الله الذي استحخمظوا 
عليه؛ فقتقضوا عهدهم مع الله فيهء 
ويعفو عن كثير مما أنقلهم به الله من 
تكاليف»؛ وحرمه عليهم من طيبات. 
عقاباً لهم على مخالفتهم وانحرافاتهم . 
فالترصة إذن سائضة لمتذاركوا عا قات 
ا لت 


والأخللاف 
سر قر الاير 05 8 ااا 5-8 
ا سات ل صحكييرا ع 


يلي 


عر مم 


9 00 كر © يَفْدِى 


روك 8 الى - 


م 


3 


وتوالى نداء القرآن لأهل الكتاب 
ليقطع حجتهم ومعذرتهم أن يقولوا: 
إن فترة كبيرة مرت عليهمء لم يأتهم 
فيها بشير يقربهم إلى الله؛ أو نذير 
يخوقهم الانحراف» فها هو ذا بشير 


ونلاير: 

0 6 7 من 0 00 تمُولوا ما 
نا ص 5 0 0 ع ُُ م 
كذ وأمّد عل طل عن قري )4 . 


وقد وصفت سورة المائدة التوراة 
والإنجيل أحسن وصفء وذكرت من 
أخيار التوراة قصّة ابني آدم بالحىقء 
ومن أحكامها عقوبات القتل وإتلاف 
الأعضاء والجروح ومن أخبار الإنجيل 
والمسيح» ماهو حججة على الفريقين 
وبينت أن الكتابين أنرلا 0 وهذدى 
للناس وأنهم لو كانوا أقاموهما لكانوا 
في أحسن حال: ولسارعوا إلى الإيمان 


بما أنزله الله على خاتم رسله مصدقاً 
لأصلهما؛ ولكنهم اتخذوا الإسلام 
هزواً ولعباء في جملتهء وفي عبادته. 
ووالوا عليه المناصبين له من أعدائ 
فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم . 


١‏ اليهود 

ناقفشت سورة المائدة اليهود خاصة» 
فذكرتهم بتعم الله عليهم وبميثاق الله 
مع نقباء بتي إسرائيل » النائبين عنهم ؛ 
فما الذي كان من بني اسرائيل؟ 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله. نتلذأ 
أنبياءهم بغير حقء وبيّتوا المللب 
والقتل لعيسى بن مريمء وحرفيوًا 
كلمات التوراة عبن معانيها وعَنْ تتتواضع 
الاستشهاد بهاء واشتروا بهذا التحريف 
من قليلا من عرض هذه الحياة الدنياء 
ونْسوا بعض شرائع التوراة وأهملوهاء 
وخانوا محمداً رسول الله وأحد الرسل 
الذيسن أخذ عليهم السيثاق أن 
ينصروهم » فباءوا بالطرد من رحمة الله 
وفست قلويهمء بيعدهم عن هلم 
الى ةا 

وإنّ من صفات اليهود الغالبة عليهم 
الخيانة والمكرء وقول الإثم والمبالغة 
في سماع الكذب وأكل السّخت. 


والسعي بالفساد في الأرض» في إيقاد 
نار الفتن والحروب» وقد قتلوا رُسُل 
الله إليهم. وتمرّدوا على موسى إذ 
أمرهم بدخول الأرض المقدسة وقتال 
التجبارين» فعاقبهم الله بالتيه في 
الأرض» وأنهم كانوا أشد الناس عدارة 
للمؤمتين فعاقبهم الله على ذلك كله 
باللعن على ألسنة الرسل» وبالغضب 
والمسخ. وهذه الصقات التي غليت 
عليهم في زمن البعثةء وقبل زمن البعثة 
تثبتها تواريخهم وتواريخ غيرهم. ومن 
المعلوم أنها لم تكن عامة فيهم ولا 
شاقيلة لجميع أفرادهم ولذلك قال 
سكحالله : 


«#ننبم ,مذ مُتهِدة ودر مَبْمَ سما 
بسملون 4" [الآية 1 . 


مما جاء في النصارى خاصة» أنهم 
تسوك كاليهود. حظاً مما ذكروا بد 
وأنهم قالوا إن الله هو المسيح بن 
2 . وغالوا إن الله ثالت ثللانة وعد 
رد الله عليهم هذه العقيدة بالأدلة العقلية 
وسبراءة المسيح منها ومن منتحليها يوم 
القمامة» وبين لهم حقيقة المسيح وأنه 


عبد الله ورسوله دددم منه. ولقد أخذ 


لله الميثاق عليهمء أن يلتزموا بتعاليم 
رسولهمء ولكنهم نسرا خأنافن 
تعاليمه» وأهملوا جائب التوحيد؛ وهو 
أساس العقيدة» وعند هذا الانحراف 
كان الخلاف بين طوائف التصارىء 
العتى لا تكاد تعد. إذ أنَّ هناك فِرّقَاً 
كثيرة صغيرة» داخل كل فرقة من الفرق 
المعلومة الكبيرة: را عق 
والكاثوليك واليروتستانت والموارثة 
اليوم» ومن قبل كان اليعقوبيوت 
والملكائيون والتساطرة. 


وقد اشتدت العداوة بين هذه الغارق. 
وشهدت المسيحية آثارها متذ القرت 
الأول للميلادء وكانت على أتتدعاءبين 
الملكانية واليعاقبة والتاطرزق“وهىي 
اليوم على أشدّها بين الفرق القائمة: 
فلا يكاد الانسان يتصور العداء الذي 
بين الكاثوليك والبروتستانت» أو بينهم 
وبين الأرثوذكس» أو بين الموارنة 
والبروتستانت» أو سواهم قال تعالى: 


«ريج الَدذِيت مَلْوَاُ إنا فصر 
أن مِيِتَدَبر مَمَنوا حَظًا هِمًا 
؟صقنا به. ديا هم الْمَدَادٌةٌ 
وَالبِتْضََآة إك يوم ال وترم 
#دممد هيد يما كارأ 


مول 


شتت ©4. 


ين 


وقد بينت سورة المائدة أن اليهود 
أشد الناس عداوة للمؤمنين» وأن 
التصارى أقرب التاس مودة إليهم: 

طذيك بآ مِنْهُمْ فييسِيت وَرُهبسَاك 


ا سي (” لض 


1 تتضن495. 


القرآن من عند الله 
إن جملة الآياث الواردة في أهل 
الكئاب تشهد لنفسهاء أنّها من عند الله 
تعالى لا من عند محمد بن عبد الله؛ 
العربي الأمي» الذي لم يقرأ شيثا من 
الكتب» على أن تلك الآيات» ليست 
مؤافقة لها ولهم؛ مواققَةٌ الناقل للمنقول 
عنهء وإنماهيء فوق ذلك» تحكم 
لهمء وعليهم» وفيهم؛ وفي كتبهمء 

حَكم المهيمن السميع العليم . 


عدالة أحكام السورة 
الخاصة بأهل الكتاب 


لو كان هذا القرآن من وشسع الت 
لشرع معاملة أهل الكتاب الموصوفين 
بماذكرهء ولا سيماالذين ناصبوا 
الإسلام العداء عثد ظهورة: 0 
الأحكام وأقساها. 


ولكته تنزيل من حكيم حميد» أمر 
فى هذه السورة بمعاملتهم بالعدل» 


والحكم بيثئهم بالقسطء وحكم بحل 
مؤاكلتهمء وتَرْوْجٍ نسائهم وقبول 
شهادتهمء والعفو والصفح 0 
وهذه الأحكام التي شزعت هذه 
المعاملة الفضلى لهمء نزلت يعد إظهار 
اليهود للمسلمين منتهى العدارة 
والغدر. ولكن السورة» تضمنت تاليف 
فلوبهم» واكتساب موذتهم. 


وقد ختم الله سورة المائدة؛ ددذكر 
الجزاء في الآخرة» وسؤال الرسل عن 
جواب أممهم لهم. ثم براءة الحو 
ممن جعله إلهاء و تشويضه الأمر كله لله 
الحق؛ فهو سبحاته المتفرد بالعلم. 
والقدرة؛ والألوهية. : 

(يد لك تكرت الأ كنا فيا 
عل كل قم قير 40 . 


عم لأس 


بن سكب بدك 


المبحث الثاني 


زه 
ترابط الأيات في سورة «المائدة» 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة المائدة بعد سورة 
الفتح. وكان نزول سورة الفتح بعد 
صلح الحديبية في السنة السادسة مِ*ئ 
الهجرة؛ فيكون نزول سورة الملأئدة 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوكء 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لأنه ذكر فيها حديث المائدة التي آنزلت 
من السماء على حواريّي عيسى عليه 
السلام؛ وتبلغ آياتها عشرين ومائة آية. 


الغرض منها وترتيبها 


نزلت سورة المائدة بعد سلح 
الحديبية» وكان النبي (ص) قد قَصَد 
مكة للعمرة هو وأصحابه: فصدتهم 


)ب 


فريش عن عمرتهمء وجرت بين 
الفريقين حوادث انتهت يصلح رَضِيهُ 
النبي (ص)؛ وكان كثير من أصحابه 
نااك ليه على عا عل 
كر وط التي أرادتها قريش». وهي 
وضع الحرب بين المسلمين وقريش 
أذبع سنين » وأن من جاء المسلمين من 
فريش_يردونه» ومن جاء قريشا من 
المسلمين لا يلزمون برده» وأن يرجع 
المسلمون من غير عمرة هذا العام 
ويقضوها في العام المقبل» وأن من 
أراد أن يدخل في عهد المسلمين من 
غير فقريش دخل فيهء ومن أراد أن 
يدخل في عهد قريش دخل فيه. 


لت هذه السورة وني أولها الأمر 
بالوفاء بالعقودء لِيَمُوا بما للمشركين في 


عبل المتعال الصصعيديىء مكتية الأداب بالجمايز . 
4 ُ آذ : : ١‏ 2 2 - 0 0 
انثّقي هذا المبيدث من كتاب (النظم الفني في القرآن»؛ للشيخ :. 


المطيعة التموذجية بالحكهية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 
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لك سيد رلك ان 1 ع ليه 
ويقوموا بعمرة القضضماء ولا يتثاقلوا عنها 
تهاونا بما استقادوه منه» وقد أطلقت 


العقود في ذلك إطلافا لتشمل هذا 
العقد وغيره من العقودء سواء أكانت 


بين بعض العباد وبعضص» أم كانت بين 
الله والعباد؛ ثم ذكر فيها ما أوقعه الله 
بالأرلين من أهل الكتاب وغيرهم 
لنقضهم عهودهمء. نيحذر المسلمين أن 
يصيبهم إذا تقضوا عهودهم مثل ما 
أصابهمء وقد جرٌ ذلك إلى الكلام على 
نقض المتافقين واليهود لعهودهويهع 
التبي (ص)ء وما كان من موالاة 
المنافقين لليهود وإيثارهم عهودهم 
معهم على عهودهم مع المسلجين . 
وقد جاءء بعد الأمر بالوفاء بالعقود 
في أول السورةء بيان حكم الذبائح 
والصيد في الحرم وتحريم التعرض 
لمن يَؤّمُه للنسكء وما إلى هذا من 
أحكام المناسك» وقد جاء معها قليل 
من الأحكام العملية الأخرى» فلما 
انتهى من الكلام على أهل الكتاب 
والمنافقين عاد إلى الكلام على تلك 
الأحكام العملية» وفْصّل فيها بعض ما 
أجمله في أحكام المناسك؛» ليبين 
للمسلمين ما يحتاجون إليه من ذلك في 


"76 


عمرة القضاءء وليعلموا الفرق في ذلك 
بين اللجاهلية والإسلامء ثم ختمت 
السورة بذكر أحوال يوم القيامة ليبين ما 
أعد فيها للذين يفون بعهودهم: 
ويتناسب في هذا بدؤها وكتامها . 


وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
النساء لأنها تشبهها في الطولء وفيما 
جاء فيها من الكلام على أهل الكتاب 
والمنافقين» كما تشبهها فيما جاء فيها 
من الأحكام العملية. 


أحكام العقود والمناسك 
الآيات  ١[‏ 2] 


تر 


قالثالله تعالى: «#يَّأبها الذيت 
عامثرًا أتقوا بالعقوم أجلت لم يبيمة 
لالهو 2 مَا يتل عَلَيكْ غير محل 0 

أن لخ 1 4 عنم 6 يُذ409. 
فأمرهم بالوفاء بالعقودء وأحل لهم 
بهيمة الأنعام وهم حرم إلا ما يُتلى 
عليهوء وحُحوّم عليهم الصيد وهم 
حُرّمء ثم نهاهم أن يحلوا شعائره أو 
الشهر الحرام أو الهدى أو القلاتد أو 
الحجاج والمعتمرين» وأحل لهم ما 
حرّمه من الصيد إذا أحلراء ونهاهم أن 
يحملهم صِدّ المشركين لهم عن العمرة 


م 


على الاعتداء عليهم. ثم فصل ما 
استثناه من بهيمة الأنعام» فحرم الميتة 
وغيرها إلى الاستقسام بالأزلام وهو 
الميسرٌء وكانواء إذا اجتمعوا في 
الحرم» يهلون بذبائحهم للنُصبء ثم 
يلطخوتها بالدماء ويضعون اللحوم 
عليهاء ثم ينلحرون جزورا ويسهمون 
عليها بالأزلام» ثم ذكر لهم أن الكفار 
قد يئسوا من التأثير عليهم في دينهمء 
ونهاهم أن يخشوهم إذا خالفوهم في 
مناسكهمء وذكر لهم أنه أكمل لهم 
ديلهم» ورضي لهم الإسلام دييأة 
فيجب عليهم أن يرضوا ما يرضاء لهمء 
ولا يَحْضُوا فيه لومة لاثم . 


فر قي مالي الى (2) قرلة 
جامعاً في ما أحل لهم من ذلك» فذكر 
أنه أحل لهم الطيبات وصيد ما علموا 
من جوارح الطير والسباع» وأن ذبائح 
أهل الكتاب حِلّ لهمء كما أن ذبائحهم 
جِلٌ لهمء وأنه أحل لهم المحصئات 
من المؤمنات ومن أهل الكتاب» إذا 
أعطوهن مهورهن» محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان. «#وَمَن 


وهو فيل 
ا 


أحكام الوضوء والتيعم 
[الآبة 5] 


ثم قال تصالى: كايا الزبرت 
عَامَثَوَاٌ إذَا نتم إلى الممّال: مَأميكا 
جومم [الآية 3]. فذكر حكم الصلاة 
بعد حكم الحج والعمرة» لأنهما ركثات 
من أركان الإسلام الخمسةء فأمرهم 
بالوضوء أو التيمم عبند القيام للصلاة. 
ثم ذكر حكمة الوضوء والتيمم فقال: 
ما يُرِيدٌ أله يَجِمَلَ عَلتِحكُم ين 
حَيج تلن يريد لِطْهَرَكُم وَلِْتم 
يسم عكك ‏ لمت نورت 
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التخذير من نقض العقود 
[الآيات 11 ]١١‏ 


ثم قال تعالى: #وَأدْكُرُوا يَعَمَة أنه 
عَم وَِئَتَهُ الى وَاْفَكُم بره إذ كلثم 
تبننا والنا اما 1 31 آل ع 
ِدَّاتِ أَلسّدُورِ #403. نعادإلى 
المقصود الأول من السورة: وأمرهم 
أن يذكروا نعمته عليهم بظهورهم على 
المشركين» وأن يَفُوا بميثاقه عليهمء 
وآن يكونوا قوامين» له شهداء بالعدل» 
ونهاهم أن تحملهم عداوتهم للمشركين 
حل عد حاتي ات وعدي عات 


ذلك بالمغفرة والأجرء وأوعد الكفار 
بأنهم من أصحاب الجحيمء ثم أمرهم 
أن يذكروا نعمته عليهم إذ كانوا في مكة 
مغلوبين للمشركين» فكف أيديهم عنهم 
ولو را ل 000 
بقوتهم: ثم أمرهم أن يتقوه في ذلك 
ل وك توك 
المؤُمئو ()4* . 


الاعتبار بتأقضي العقود 
من الأولين 
[الآيات ١١‏ - 


ثم قال تعالى: «ر 
مياق ميثاق نزوت إتس يل زالآية 1] "فلكو 
أنه أحذ الميثاق عليهم بإقامّة الصلاة. 
وإبتاء الزكاة»ء والإيمان برسله الذين 
يبعثهم إليهم. فلما نقضوا ذلك 
الميئاق؛ أوقع عليهم لعنته في الأرض» 
فأذلهم وجعل قلوبهم قاسية لا تُبَالي 
يشىء ؛ اي مر 0 
أنزل إليهم ؛ ولا يزال أثر تلك السخيانة 
ل اواك 
النبي (ص). 
ثم ذكر أنه أخذ على النصارى مثل 
ذلك العهد فلم يمُوا به أيضآاء فأوقع 
بينهم العداوة والبغضاء باختلافهم في 


] 


كس سر 


لقن أل كد 


شرق 


دينهمء بعد نسيائهم بعض ما أنزل 
0 
ذكر أنه أرسل الشبي (ص) إلى 
الفريقين ليبين لهم ما أَحَفَّؤه من كتبهم. 
وأنزل عليهم كتابا يُخرجهم من 
الظلمات إلى النور في أمر دينهم» ثم 
أظهر ما وقع فيه كل متهما ينقض 
عهودهمء من قول النصارى: إن الله 
هو المسيح ين مريم؛ مع 
ل 
لم يملك أحد منه شيئأء ومن قول 
اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه» مع أنه 
يعلايهم بذتوبهمء ولا فرق عئده بيثهم 
وبين غيرهمء ثم ذكر أنه أرسل إليهم 
النبى(ضص) بعل انقطاع الرسل عنهم ؛ 
لسين"لهتم ما أحدثوه بعدهمء ويقطع 
يذلك العذر عنهم . 
ثم ذكر ما كان من هموسى (ع) حينما 
أمر قومه أن يذكروا نعمته عليهم. وأنْ 
يدخلوا الأرس المقدسة التي كتبها 
لهمء ليقوموا بما عاهدوا الله عليه من 
محارية أهلهاء فأبوا أن يحاربوهم خوفاً 
منهمء ثم ذكر عقابه لهم على ذلك 
بتحريمها عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الارض . 


ثم ذكر ما كان من أمر هابيل وقابيل 


أنه إن أراد 


ابئَيْ آدم عليه السلامء وقد اختلفا في 
أمر من الأمورء فقدّم كل منهما قرباناً 
إلى الله ليحكم بينهما فيه» قُتَقَبّل الله 
قريات هابيل دون قابيل. فلم يرض 
قابيل بذلك وهدد أسناه بالقتل» ولم 
يَخْفِ الله في ماعَهِدَ به اليهم من 
تحريم ذلك عليهمء وكف هابيل عن 
قتله خوفاً من الله تعالى. ثم ذكر أن 
قابيل قَتثَلُ بعد ذلك أخاه فأصيح من 
الخاسرينء وأدركه من الندم ما ساءت 
به حياته يعد أحذيه . 


ثم عقب على هذا بأنه كتب من أله 
على بني إسرائيل أنه من قُثَل نفساً | بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما 25" 
الناس 0 ومن أحياهًا نأقامة 
القصاص فكأنما أحيا الناس جميعا؛ 
فُنَقَضُوا أيضا ما كتبه عليهم من ذلك» 
وأسرقوا في الأرض بالقثل وقّطع 
الطريق والسرقة وغيرهاء ثم ذكر أن 
جزاء الذين يُبُعُون في الأرض بهذا 
الفساد أن يُقَئْلوا أو يُصَلْبوا أو تُقطع 
أيديهم لكلف عر عدو أو يُنْهُوا 

من الأرضء واستثنى ستثتى منهم الذين 
يعوبون قبل القدرة عليهي. وأمرّ 
المؤمنين بالتقوى وابتغاء الوسيلة إليه 
وجهاد أولتك المفسدين»؛ وأنذرهم بأن 


الذرقا 


لهم من عذاب القيامة ما لو أن لهم ما 
في الأرض جميعاً ويِْلّه معه ليُقْتَدوا به 
منه ما تُقُبّل منهمء ثم ذكر أن جزاء 
السرقة من ذلك الفساد قطمع الأيدي ؛ 
ذآت 0 م يف] تريت رلا شاف ده 
لأئه المتفرد ا ات 


والأرض يعدب من يِشَهُ ويطغر امن 
وك أنه عل 0 شيع 
َرِيِرٌ )4 . 
واليهود لعقودهم 
[الآيات 5١‏ تلم] 
توأ قال تعالى : ييه الرَسُولٌ 
يق أليت رعو فى 0 


ال 1 شو الب (ص) أن يدن 
لمسارعة المتائقين واليهود في نقضص 
عهودهم معهء وذكر من أمر اليهود في 
ذلك أنهم كانوا يجلسون إليه لكي 
يسمعوأ منه» ويكذبوا عليه ويتجسسوا 
لمن لا يحضر مجالسه من رؤسائهم؛ 
وأن رؤساءهم كانوا يحذرونهمء إذا 
تسحاكموا إلية؛ أن يقيلوا منه ما يشالف 
ما حرفوه من أحكام التوراة في 
جاهليتهم ؛ وكأنوا قد -حرفوا أحكامها 
في القصاص.؛ وعدلوا عنها بالرشوة 
إلى أحكام جائرة ظالمة» فجعلوا ديه 


القنيل من بني قُرَيْظَةَ نصف دية القتيل 
ا اه 
بينهم والإعراض عنهمء وأْمَرَّهُ عند 
اختيار الحكم بينهم أن يحكم بالعذل 
الذي أنزله وحم القصاص »: أسم عجبه 
من أنهم 0 وعدسم التوراة فيها 
حكمه في القتل» م بِتَولّوْنٌ عنه بعد 
التحكيم إذا علموا سحت يم 
بذلك لا بما حرفوه في جاهليتهم؛ ثم 
ذكر أنه أتزل التوراة فيها هذى ونور من 
الأحكام التي لم يحرفوهاء وأن 
أسلافهم كانوا يحكمون بها لا بتلك 
الأحكام التي تواضعوا عليها ؛ ونهاهم 
أن يَحْسَوًا الناس ذ م إل حكم 
التوراة في اللقصاصء وأمرهع أن 
يُخْشْوره وحده ولا يشترؤا بليائه ميلك 
الوّشوة الزائلةء ثم ذكر ما جّاء فيها-من 
القصاص في النفس والعين والأنف 
والأذن والسنٌّ والجروحء وأن عيسى» 
عليه السلام؛ جاء بعد ذلك مصدقا 
لأحكام التوراة؛ وأنه أنزل عليه 
الإنجيل مصدقاً لها أيضاء ران اذك 
القرآن بعد ذلك مصدقاً لأحكام التوراة 
والإنجيل ومهيمناً عليهما. وقد توافقت 
الكتب الثلائة على القصاص» فيجب 
الحكم بينهم به» ولا يصح اتباع 
أهرائهم 0 الحكمء ثم ذكر أنه جغل 
لكل من اليهود ا والمسلمين 


شِاْعةً ومنهاجاء وله في اختلاف تلك 
الشرائع حكمة الابتلاء فيهاء ود ل 
0 خير الشرائع التي أنزتهاء ثم 
حذر النبي (ص) من اليهود أن 0 
عما جاء فيها من القصاص» وعجب 
: 0 ا الذي 
ومن أَحْسَنٌ مِنّ أل 


ثم نهى المؤمتين أن يتخذوا اليهود 
والنضصارى أولياء لنقضهم عهودهمء؛ 
ولإيثارهم أعداءهم منهم عليهم؛ ثم 
ذكر أن المنافقين يتمسكون بحلفهم 
#يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من 
هزيمة أو نحوها فنحتاج إليهم» وكانوا 
أقتل ثروة ومال يقرضونه بالربا وغيره» 
ثم ذكن أنه سيفتح على المؤمنين فيندم 
المتاققون على نفاقهمء ويقول 
0 متعجبين من 0 «أهؤلاء 
لين أد 0 0 د أو ا تمي 


7 ل لك لس 
عن دينه: فسوف يأتي بقوم خير منهم 
يجاهدون في سبيله؛ وأنه يجب أن 
يكون وليهم الله ورسوله والمؤمئنوت 


ثم عاذ الع سك المؤمئين عن موالاة 
أهل الكتاب والمنافقين ليذكر سببأ آخر 


ا رشو أنهم يتخذون ديئهم 
هزواً ولعب ويستهزتون بصلاتهم عند 
قيامهم بهاء ثم أمر النبي (ص) أن 
يخبر أهل الكتاب بأنهم لا ينقمون منهم 
إلا أنهم يؤمنون بسائر الكتب المنزلة» 
وأن أكثرهم فاسقونء. وأن يخبرهم بأن 
هناك من هو شر مثوبة عند الله ممن 
يظنونهم كذلك ويستهزثون بهم» رهو 
مَنْ لَعَنّه الله وجعل منهم من هو على 
غرائز القِرَدَة والخنازير في الشره 
والطمع » ثم ذكر أن منهم من إذا جاءوا 
المؤمئين قالوا آمناء وقد دسنئلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا بهء وأن كثيراً متهم 
يسارعون في الإثم والعدوان وأكل 
السّحَتء وقد كان على ربَانِيِيِم 
وأحبارهم أن يَنْهُوهم عق اذلقاتف» 
ولكنهم تركوه ه طمعاً في ما يأخذوته 
منهمء ثم ذكر أنهم كانواء إذا طلب 
منهم الإتقاق في سبيله؛ قالوا إن الله 
الذي يستقرض شيثا من عباده فقير يده 
مغلولة» يتهكمون بذلك ويتعللون به 
في كف أيديهم عن الإنفاق» ويقولون 
على الله هذا القول الشنيع» وهو الغني 
الميسوط اليدين بالعطاء؛ ومن يكون 
هذا شأنه لا ينتظر منه إلا أن يزيده ما 
ينزل من القرآن طغياناً وكفرآء ثم ذكر 
أنه ألقى بينهم العداوة إلى يوم القيامة 


رين 


بسبب تكالبهم على الدنياء فكلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها بتفرتهم 
وتخاصمهم. ثم ذكر أنهم. لو آمثوا! 
وأقاموا حكم التوراة والإنجيل في 
العام وغيره» بدل 0 الجاهلية. 
لَكَفْر عنهم سيئاتهم » وَرَرَكَهِم سعادة 
الآخرة والذثياء وأنْ منهم من اقتصد 
في أمره وحافظ على عهده. ولم 


ثم أمر النبي (ص) أن يَمْضي في 
تيليغ رسالته إليهمء وَوَعَذَهُ بعصمته 
ويحفظه منهم؛ ثم فصل ما يبلغه بأن 
يفول إلهم إنهم ليسوا على شيء حتى 
يقيموا عهد التوراة والإنجيل والقرآن 
في التقسطئاض وغيره لاسكا 
وأخبره بأن تبليغه إليهم ذلك سيزيدهم 
طغياناً وكفراء ونهاه أن يحزن على قوم 
كافرين مثلهم . وذكر ما أعده لمن آمن 
منهم ومن غيرهم ليقلعوا عن كفرهم. 
ثم ذكرء من خروجهم على عهد 
التوراة والإنجيل؛ أنه أخذ على بني 
إسرائيل ميثاقهم أن يؤمنوا برسله 
فكلما جاءهم رسول بمالا تهوى 
أنفسهم كُذْبوا بعضهم وقَتَلوا بعضهم 
وأن النصارى كفروا بعد إيمانهم: فقال 


مع أنه قد أمرهم أن يعبدوا الله ريه 
وربهم؛ وقال بعضهم إن الله ثالث 
ثللاثة مع أنه ما من إله إلا إله واحد» 
ثم رد عليهم جميعاً بأن المسيح لم 
يكن إلا رسولآء وبأن أمه لم تكن إلا 
صدّيقة» وكانا يأكلان الطعام كما يأكل 
سائر البشر» ثم وبخهم على أن يعبدوا 
من دونه مالا يملك لهم ضراولا 
نفعاًء ونّهَاهم أن يغلوافي أمر 
المسيح» وأن يَنّبعوا في ذلك من ضل 
قبلهم فقال بالتثليث ونحوه مما يقولون 


به . 


ثم ذكر أنه لَعَنّ الذين كفروا من-بني 
إسرائيل على لسان ذاود. وعيسكى بن 
مريم» وأن كثيراً منهم كانوًا لا “يتناهون 
عن المنكر فيما بينهم» وأن كثيرا منهم 
يتولون المشركين على المؤمئين» ولو 
كانوا يؤمنون بالله ونبيهم موسى عليه 
السلام ما اتخذوهم أولياء» ثم ذكر أن 
اليهود والمشركين الذين يوالي بعضهم 
بعضاً أشد التاس عداوة للمؤمنين» وأن 
النصارى أقرب متهم مودة لهمء لأن 
منهم قسيسين ورهباثا قد اقبلوا على 
العيادة ولم يحرصوا على الدنيا حرص 
اليهود والمشركين: ومثهم من إذا 


أعينهم مر الدمع. ويؤمتوت بأنه النبي 
الذي بُشُروا به في التوراة والإنجيل: 
فكان جزاؤهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين نيها وذلك جزاء 
يآ أوْلَهِكَ أَعَصَبُ حير )4 . 


عَوْد إلى ما سَبَقَ من الأحكام 
[الآيات /الم  1١١84‏ ] 


ثم قال تعالى : اما لد امم 


لْذِينَ مَامَنْوا لا 
رما عبتت مآ كَل أنه لكم وَل 
نوأ إرك أنه لا جب التعتيد )> 
فتهاهم أن يحرموا شيثاً من الطيبات 
التي أحلها لهم فيما سيق» وأمرهم أن 
يأكلواامنا رزقهى حلالا طيباء ثم ذكر 
لهم أنه لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهمء 
ولكن يؤاخذهم بما قصدوه منهاء وبين 
لهم كفارته» ثم حرم عليهم الخمر 
الا الارلء 20د ان 
الشيطان يريد أن يوقع بينهم العداوة في 
الخمر والميسرء ثم ذكر أنه لا حرج 
عليهم فيما طَعِمُوا إذا ما اتقره بامتقال 
أوامرء واجتنئاب نواهيهء ثم ذكر أنه 
سييلوهم في حال الإحرام بشيء من 
الصيد تناله أيديهم ورماحهمء وأعاد 
ذكر تحريمه ليبين حكم من يقثله 


متعمداً. وأن الذي يحرم صيد البر لا 
صيد البحرء ثم ذكر أنه جعل البيت 
الحرام أمناً للئاس فلا يحل القتال فيه؛ 
وكذلك جعل الشهر الحرام أمثاً لهم. 
وكذلك جعل الهَذْيٌّ والقلائد لتسير إلى 
البيت أمنة» ثم ذكر أنه شرع لهم ذلك 
بواسع علمه وحكمته وهددهم على 
مخالفة ذلك بشديد عقابه؛ وذكر أنه 
ليس على الرسول (ص) إلا تبليغه 
لهم . 

ثم ذكر أنه لا يستوي الخبيث الذي 
حرمه عليهمء والطيب الذي أحله لهية 
ولو كان في كثرة الخبيث ما يدعو إلى 
الإعجاب به؛ ثم نهاهم أن يسالراحخ 
أشياء من ذلك يريدون التشميع فيهل 
لأنه قد سألها قوم من قبلهم ثم كمررًا 
بها ولم يَقُوَوْا عليها. 

ثم أبطل ما كائوا يهدونه للأصنام. 
فذكر أنه ما جعل لهم من بحيرة ولا 
سائبة ولا غيرهما من هذايا الأصنام» 
وأنهم يفترون عليه في نسبة تشريعها 
إليه؛ وأنهم يقلدون فيها آباءهم ولو 
كانوا لا يعلمون شيئأ ولا يهتدون؛ ثم 
أمر المؤمنين أن يعرضوا عنهم لأنهم لا 
يَضْرُونهم بشيء من ضلالهم» وذكر أن 
مرجعهم إليه فينبئهم بأعمالهم ثم ذكر 


51 


أن أحدهم إذا كان مسافراً وحضره 
الموت؛ أشهد على وصيته اثنين من 
المسلمين» فإذا لم يجدهما أشهد عليها 
اثنين من غيرهم؛ ثم أكد في الشهادة 
على الوصية بما أكد به ليأتوا بها على 
وجهها هآر افوا أن تر َم بعد مم 
- بده وأسمعوا 1 وأ ل عدي عَم 


اله 469 . 


الخاتية 
[الآيات ]١ 7١ ١١4‏ 
كر كات مسا : 69# يوم يَهِمَمْ أله 
لل مول م15 بسر تالو لا ملم نآ 
إنك أنت عَم الشيوب (4)03. فذكر أنه 
ييشتشتع_ونددله يوم القيامة ليسألهم عما 
فعله أتباعهم فيما عهذوا به إليهمء 
فيجيبوا بأنهم لا يعلمون ما أحدثوه فيها 
يعد وفاتهمء لأنهم غابوا عنهم ولا 
يعلم الغيب غيره» ثم خصٌ النصارى 
بذكر ما أحدثوه في عهدهم لأنهم كاتوا 
أشد انحرافاً من غيرهم. فذكر أنه» في 
بوم القيامة» يذكر لعيسى عليه السلام 
ما أنعم به عليه وعلى والدته؛ وأنه 
عَلّمه الكتاب والحكمة الخ» ومما ذكره 
في هذا حديث المائدة التي سميت هذه 


السورة باسمهاء ثم ذكر أنه يسأله بعد 


0 كُلَتَ نايس تجِدَدفٍ وأنى 
ِلهَيْنِ ين دون سي [الآية ]١١5‏ وأته 
يجيبه بتنزيهه عن أن يكون له شريك» 
أن شرل مكل هنا الذى 
نسبه أتباعه إليهء وبأنه إنما أمرهم 
يعيادة الله ربه وربهم» وكان عليهم 
شهيداً بذلك في حياته» فلما توفاه كان 
هو الشهيد عليهم» ثم فوض الأمر إليه 
في تعذيبهم والمغفرة لهم إظهاراً لكمال 
العبودية»؛ وإن كان الشرك لا يغفر 
لأصحايه . 


17 


ثم ذكر أنه ري لات 
2 وم ينعم لمَّندقِينَ > دك [الآيية 
5] وهم الذين دترا فى مهردق 
ولم يغيروا فيها بعد وفاة رسلهم؛ وذكر 
أن لهم على ذلك جنات يتمتعون فيها 
برضاه عنهم ورضاهم عنهء وأن ذلك 

د انسار الشف لله ملك السَملوتٍ 
والأرض وما فين وهو عل شَيْمِ م 


م4 . 


المبحث الثاليث 


ل ات 


وقد تقدم وجه في مناسيتها . 

أقول: هذه السورة أيضاً شارحة لبقية 
مجَمّلات سورة البقرة؛ فإن آية اللأطعمة 
والذبائح فيها أبسط منها في البقرة”"' . 
وكذا ما أخرجه الكفار تبعا لآبائهءاني 
البقرة موجز''' وفي هذه السووة مُطِيْبٌ 


( 


لَه من جحِرَرْ ولا سَلِبّة4 [الآية ٠١‏ 
وفي القرة ذكر القصاص في 
اي ل 
القتل: والسيب الذي لأجله وقعء 
وكالٍ تعالى هين أَجْلٍ ذَلِكَ حكَدَبنا عل 
بو إتكويل أَنَمْ من قَمَلَ تفسنًا بعر 
ين أو فساو في الأَرْسٍ تَكانما مَتَلَ 


أبلغ إطناب في قوله تعالى: #ما جَمَلَ 


زع 


23) 


)2ش 


انثقي هذا الميحث من كتاب: «أمراز تزتبب القرزآت» للتتيوَطي » تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دلر الاعتصام» 
الطبعة الثانية . 177486 عأر طلا ام , 

قال تعالى هنا: «خزت عَلتحح اليه يدم ملم كير » [الآية *] الى نتمم ال أرثوا الكتب ِل لك يماقم 
عِلّْ للح [الآية ]. أما في البقرة فلم يكن هذا الفصيل: اذ قال تعالى: بايا ليت مَامَئا حضتا ين ميت 
نا تفتك» [ البقرة/ .]١101‏ ثم قال: «إنا عَم متِِسكُمٌ الْمَئِعَة لدم وَكَنَ الور وما أهل ب لتثر أنه هن 
اشطر غير باع ولا عام فل ثم لبيك [البقرة/ 17 ]. 

في البقرة: #بَتأَيُهًا ألدّاش مُنُوا ينا بي الأرش حَكلا يما ولا حَْمَا خَطلوت الشتيطين» [اليقرة/ 8" .]1١‏ 

من دلائل الترتيب أنه قال تعالى: كيب غلك القِصَاس ف القَْلَ» في [اليقرة / ,17]. ثم زاده بيانا في السورة 
نقسها فتال: لرْلكُ فى القِسَايى حَبزذ» [البقرة/ 174]. ثم قال تعالى: «وكلزتنت يماض [الآية 194]. ثم ذكر 
قتل الخطأ والنسيان في النساء ققال تعالى: #وتن كال مُوْمِنَا خَعَكًا متَخيِرٌ ربد تُيتة» [النساء/ ؟45]. وزاد 
تفصيل القصاص ليما ساقه المؤلف في الآية 7 من المائدة. ثم فصل أحكام القصاص في قرله تعالى : #وُبن 
َم يبا ألا النس بالئتيى ولبقت ,السب والنت يالف والأخت بالأذب ولس يلين والجزيح يسا » 
[الآية 148]. 

وهذا تدرج بديع يدل على إحكام الترتيب والتلاحم . 


كين 


آي جَبيكًا ون كتصانا سكن 
نكا لاس 12 0 ؟*]. وذلك 
أبسط من قوله تعالى في [البقرة/ 
4: ووولكٌ في لْيَصّاص حَيْره # . 

وفي البقرة: زد قننَا دلوا مد 
لقي [البقرة/54]. وذكر في قصتها 
هنا: موف يلق امه يكور ميم ومحبوتدر» 
[الآية 4 ه] , 

وفى البقرة قصة الأيمان موجزةع 
اا 

وفي البقرةء ل د لضت 
واللميسر: #فهما | ل حكبه يخاي 
نين وإثمهم 5 من لتمهم» 
[البقرة/ 14؟]. وزاد هنا في هذه التتووة 
ذمها؛ وصرح بتحريمها”"' 

وفي سورة المائدة من الاعتلاق 
بسورة الفاتحة: بيان المغضوب عليهم 
والضالين في قوله تعالى: #قْل هَل 
ألَهُ وَعْضِت عَلَتَدج [الآية 10]. وقوله 


تعالى: «قد مكلا ين قَْلُ وأصحاما 


) قال هنا: «الا بيذت أَمْدُ باللذي يه أتني ونين ب#لنْسكم بتا مُتَده 7 


قخ]. 


كرا وَصكَلُوأ عن سَوَآهِ ألتجبل 40 . 

وأما اعتللاقها بسورة النساء؛ فشاك 
ظهر لي فيه وجه بدبع جداً. وذلك أن 
سورة النساء اشتملت على عذةٌ عقود 
قر بعحة و تسمنية . 

فالصريحة: عقود الأنكحة» وعقّد 
الصداق» وعقد الحلف» في قوله 
تعالي: ظوَالَدِنَ عَقَدَتْ أَيَسسْسمٌ 


اوشم [السامم **]. وَعَقد الأيمان 


فى هذه الأية؛ وبعد ذلك عقد 
المعاهدة والأمان في قوله تعالى: «إلا 
لون ين إك كم ينتثخ ونث تكذ» 
[النلاء/ 40]. وقوله تعالى: ##وإن 
تلق م ري 4 [النساء/ 945] , 

والضمتية: عقد الوصيةء والوديعةٌ. 
والوكالة؛ والعارية» والإجارة؛ وغير 
ذلك النالكل 59 عموم قوله تعالى : 
إن أ ادم نْ و اميت 1 
أَمْلِهًا4 [التساء//2]. فتاسب أن يعقب 
بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. 


لبلا تكشرة. ,لم حترة ستككة»[الآية 


وقال في البغرة : لا يوك له ,افو 4 أبتيكع وت #احلكٌ ا قلستت فولخ انه خثو و 


10 في هذه السورة قال تعالى : ولا لقث يليد الماك كلم يمك بن عسل الكبكن الجئوه تلح 
تكن ولققة ن لقم والتير صلم ع لز للر» . 


رمث الكْتدٌ ل ب جاه 


نه قيل (في المائدة): «يأيهًا 
0 عَامَنُوَا وفوا بالمقود» 7الآية ) 
التي فرغ من ذكرها في السورة التي 
تمت. فكان ذلك غاية في التلاحم 
والتناسب والارتباط . 


ووجه آحخثر في تقديم سورة النساء. 
وتأير سورة المائدةء وهو: أن تلك 
أولها: ياي لنَّا يِه [النساء/ ]١‏ وفيها 
الخطاب بذلك في مواضع» وهو أشبه 
بخطاب المكي» وتقديم العام”'' وشبه 
المكى أنسب 


تم إن هاتين السورتين (النلساء 
والمائدة)؛ في التقديم والاتحاد؛ نظير 
البقرة وآل عمران» فتلكما في تقرير 
الأصول» 0 الو حدانية» والكتيانته 
والنبوة» وهاتان في تقرير الفروع 
الحكمية. 


وفد عنتمت المائدة بصفة القدرةء 
كما انتتست النساء بذلك7”؟ , 


فتكت النشاء سد الخليه 
وختمت المائدة بالمنتهى من البعث 
راطمل" مكانييا :راي 
اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى 
المنتهى . 


ولما وقع في سورة النساء: #إنآ 
رن ِتِكَ الكتت يآلْحَقْ لِيَمَمْ بَينّ 
لتايس [النساء/ .]٠١6‏ فكانت نازلة في 
قية سارق سرق درعا”*» فصل في 
طبورة المائدة أحكام السراق والخائنين. 

ولما ذكر في سورة التساء أنه أتزل 
ِليِك-القاب للحكم بين الناس» ذكر 
في سورة المائدة آيات في الحكم بما 
أنزل الله حتى بين الكفارء وكرر قوله 


)١(‏ يريد بالعام: الخطاب ب يا أيّها الناس. نبو أعم من: بابي الذرتت اماه [الآية .]١‏ أو «إيتائلٌ الكتب4 


,] ١98/1 [التساءر‎ 


(؟) عنتام المائدة قوله تعالى #يله مُلْكُ التسوي والارض وما فين مقر عق كل قزر قي/ 469 وأول العاء: مايا تاس 
تمر أنترا ردخ الَزِى عَلََوٌ بن نت كُددزَ (التسامار ,]١‏ وهو دليل القدرة . 
لو ارك اا ل ا «الزى علد ين كين ديدر» [السامر ١‏ ], . والمنتهى في عنتام المائدة قوله 


تعالى : شهدا بد م يكم م شين يدبن »4 [الآية 114]. 


2 قصة الدرع أخرجها ابن كثبر في التفسير: ال طرف “تا ملا وغب اسآا الى أبن مردريه؛ عن طريق عطبة العوفي . 
ورواها الترمذي في حديث طويل فيه سرقة طعام وسلاح : 8/ 79514748 بتصفة الاحوذي. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 88/1" _ غغة؟, واتظر ارشاد الرحمن في المتشابه والتاسخخ والمتسوخ وأسباب الترول وتجويد القران 


للاجهوري ورقة: 17 أء ب لزيادة التفاصيل . 


تعالى: هرمن لَّرَ يحَكْر يمَآ أنرْلّ اند وقد افتتحت بالبقرة التي هي أول ما 
[الأيات 44 _ 48 ولا2]. نزل بالمدينة» وخنتمت بالمائدة التي 
داه . 1ك ع كماة حلب 
نانئ إ عد افر ارت | 0ت 00 ل جاء كعااف ليس 
المدنيات؛ وحسن ترئيبها؛ وتلا جمهاء الترمذي 
وتناشقهاء وتلازمها. 


)١(‏ أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو ين العاص: 290 : (آشر سورة نزلت المائدة والفتم). وقال 
العيا ركفورري: روى الشيشان عن البراء: آخر آية نزلت « كلتك هي أنه يُقَتِيصطُمْ) [النساء/ 193]. وآخر 
سورة نزلت سورة العوية وردٌ الببهقي هذا التعارض بأن كل واحد أجاب بما عنده. وقال الباقلاني: ليس في 
هذه الاقوال شيء مرفوع الى النيي(ص) وكل واحد قال بغرب اجتهاد (تصفة الاحوذي: 1731/4 179). 
رانظر (نكت الاتتصار لنقل القرآن للباقلاني مى 115). 


دادسنا 


المبحث الرايع 


مكنونات سورة «المائدت (*) 


. 1 ولا القَبَر للترامي زالآية‎ - ١ 
قال عكرمة: هو ذو الشّعْدة. أخرجه‎ 
ابن جَرير”؟. واختارٌ أن المرادٌ: هو‎ 


ل دمي - 

؟ - «إولة َليِينَ الت لفرام4 [الآية 
1 

قال عكرمة. والسذي : تَرْلَب في 
الخطم بن هند البكري. أخرجه ابن 
سف 
جريرا. 

وقال ابا ذيكك: تى اناس فن 
المشركينء من أهل المشرق» مروا 


بالخديبية» يريدون الْعُمْرة. أخرجه ابن 


أب حات ‏ . 


” - »سان تور # [الآية 4] . 


هم قريش . 
#آليَوم يبس ألَذِينَ كروك [الآية 
7]. 


الؤداع؟ كما في «الصحيح»». 

4 - موتك مك1 يل لم4 [الآية 
4]. 

سَمى عكرمة مِنّ السائلين: عَاصِمَ بنّ 
عدي»؛ وسعد بِنّ حَيثمة؛ وعُويمَ بن 


)ب انتقي هذا المبحث من كتاب #نُفْجمات الأفران في مُتِهُمات القرآن » للسيوطيء تحقيق إيلد خالد الطبّاع» مؤسسة 


الرسالة» بيروت؛ غير مؤرخ . 
لل ارين" 


(5أ) كارن فال 


فرق و"الطبري؟ نحوهء درن قوله: «من أهل المشرق؟. 59/1. 


256 ديم البشاري؟ كتثابت التفسير بركم (1455) 


ساعدة , أحخر جه ابن ا 


وقال سعيد بن جيير: عدي بِنْ 
حاتم : وزيد بن المهلهل . 

١‏ - ولا يجبت سَتَكَانُ قوم عل 
أل يلرام [الآية 4] , 

أخرج ابن جَرير”'': من طريق ابن 
جريج»ء عن عبد الله بن كثير قال: 


نزلت في يهود يّبر حين أرادوا قثل 
النبي (ص). 

1 إذ هَمَّ قوم أن يَبْسطوَأ# [الآيبة 
1 


قال ابن عباس : نَرَلَتُ في نوم من 
اليهود صَكْمُوا ترسول الله ل(صن) طيعاما 
وفال مكرمة: في كعب بن 
الأشرف؛ ويهود بني ألنة لتقصير . أحثر جه 


الأشرف 0000 حييلن أرادوا! أن 


يغدروا يرسول الله (ص). 


وأخرج عن يزيد بن أبي زياد: أن 
وأخرج عن قتادة: أنها نزلت في قوم 
من العرب أرادوا الفتك بهء وهو في 
غزوةء فأرسلوا له أعرابياً تيقثله ببطن 


4 5 5035 عتما بنهم أل عنس 
اه [الآية .]1١*‏ 


قال ابن إسحاق: هم شموع بن 
تثور من سبط ووبيل؛ وشوقط ابن 
حوريمن سبط شمعون؛ وكالب بن 
يوقنامن سبط يهوداء ويَعوول بن 
يوسف من سبط أساخرء ويوشع بن 
نون من سبط افرائيم بن يوشفء 
ويَلُطي بن رُوفو”*' من سبط بئيامين» 


وأخرج عن أبي مالك: في كعبه بن ١‏ ل شود عن قلط زبالرن: 


(41 9/4ت. ووقع في النسخ المطبوعة: «عويمره بدلاً من «عويم؟؟ والصواب ما أثيئه. 


(؟) اثراة. 


(6 حل #ة . وفي «الإتقان» زيادة: ولوحمي بن أعخطب». 


(4) «الطيري؟ “رلا . 
(ه) «الإتقان»: "بلطي بن ررثر؟. 


1 دالؤتقان؟ ِ اتسوري؟ يالراء . 


سل ع اع ام اج 
بوسفء وعمائيل بن كسل هن سبط 
ذاتن» اد ير صا اي سيد 


4 د 1 
أحخر جه أبن جرير 
5 #وَقَاكتِ الْمهودٌ والتصسرئ طن 
نكما شوج [الآية 1]. 

قالها من اليَهرد: نعمان بن أحي: 
وبحري بن عصروء وشضاس بن 
عد ”". 

٠‏ - عل فَمَقّ ين الرسل» [الألة 
3 

قال قَتَادَمٌ: كأن بين عيسى مو وول 
3 ذكر أنّها ستمائة 


وفي رواية عنه قال 


(1) «الإثتقان»: #سوساس»2. 
(؟؟ «التقان؟: تأشيرة. 
(4 فالاتمان؟ : تتثمتال؟. 


وقال مَُعْمَر عن أصحابه: خمسمائة 
وأريعون سئة. 

وقال الضَحّاك: أربعماثة سنةء 
وبضع وثلاثون سنة . أخرجها محمد بن 
. 

- #مًا لَمْ موت سداق [الآية .].٠١‏ 

قال مجاهد: 01 بالتتلرى: 
والسجر» والغمام. أخرجه ابن 
د 2ن 
رار ااء 

.]71 لايس الْمقدّسدعي [الآية‎ # - ١ 

قال أبن عياس : الطور وها حوله , 

وقال قتادة : الشام . 

وقيل :إِدْمْشْقء وفِلسطين» وبعض. 
الأردن. 


أخرج ذلك ابن جرير”. 


5 #قومًا انه [الآية 87]. 


فق 0 «كاذلر» بالمعجمة 55/1. وفي ضيط الأسماء اختلاف بين نسخ هذا الكتاب والطبري؛: نُصّلَيما 
اتاد محمود محمد شاكر في تعليقه على 'الطبري؟ عال ١١#‏ _هل١؟‏ لد دار المعارف . 


(5) أخرجه الطيري ٠١8/5‏ عن أبن عباس . 
اا" 


مث ال" 


هم العمالقة”'" . 

4 تال يلايك (الآية .]1٠‏ 

قال مجاهد: همايوشع بن نوتء 
وكالب بن يوكَنًا أو ابن يوفئة""". 

وفال السّدّي: يوشعمء وكالب بن 


قال عكر يبوشع: : ابن أحث 
موسى» وكالب: صهره. وَاخْتُّلِفٌ في 
اسمهء فقيل : كالوب. وقيل: كلاب. 
وأبوه: قيل : يوفناء بالنون بعد الماء. 
وقبل بالياء بعدها. 


85 جتباً بق بق «أدم بالحق ع [الآية 


.] 17 


. 597١/7 انظر «الدر المتثور»‎ )1١( 


قال مُجامهِد: هابيلء وهو المْتَقَيْل 
رمه والمقتول؛ وقابيل ء ورظو القاتل . 
6 
أخرجه ابن جرير 
15 - #فربانايه [الآية /353] . 
52 2 
هو كبش 0. 
فائدة: 


5 بن 0 يي #تاريحه؟ » م 
0 


سي 


0 فأراني 0 جه أء سائلة في 


الجبلء فقال: ههنا قل اين آدم أخاء؛ء 
ونا أ دمه جعله الله آيةٌ تلعالميت”"". 


عرق روله اين مشيع . . قال البوصيرى المافظ . رداته ثقات : «للمطالب العالية؟( وضصبط في اسفر العددة وايفتد 


ينم الياء وهم القاء وتشعنيد التون. 


() اسمن : كل من كان من قبل المرأة» كالاب والأخ. 


1 الرك1 0" 
(8» انظر «الطيري» 8/ 1١5٠‏ - 
(5) المصدر الابق 5 


د ل 


ا دير عُرَانْ: فصلة قانت عامرة إهلة بالسكان فى دمثى غرب فاسير ل 4+ ومسلها البوم في السفح الواقع أسفل قبة 
سيار وأغلى بستات الدواسة يطل هنها الإتسان على الربرة» وعرقت تلك السهة بهذا الاسم لوجود دير يدعى طهر 
مران. انظر «القلكثل المجوهرية في تاريخ السالحية ١‏ ار 41 لابن طولون الصالحي . 


ال في أعلى فقاسيون في دمشى» سجد صثير يسمى ب امسهد الأريعين2 نقم جانيه لمعة حمراء في 


أنها دم هابيل: ولا تزال حتى الآن. 


الحجيل ؛ ب عموله 


2 


- 8إِتّمًا جروا ألَدنَ ماريود 
4 لكي 18 ى 


كك في العرّنيين » وكاتوا ثمانية كد : 


طلا يتك لبرت سكعو 
فى الْكُترِك ذالآية .]4١‏ 

قيل: هم اليهود'"؟. 

وقيل: المُناققون”" . 

00 نزلت في عبد الله بسن 

ريال 


حكاها اين جرب 220 


فى 


4 - لستعُون لور دَاحَرنَ»4 [التية 


اغاء 


هم أغلٌ فذك. كماأ<ة لهب 


الي وأبنٌ أبي تم فسن 


5 - 4 ا فى 00 - 
[الأية ؟85], 


"١‏ يضرت يق اله بترو مما 
وحبو درك 00 55 ]. 

قال(ص) لمانرّلت: هَهُمْ قَرْمُ 
هشذاف وأشار إن 5 
الأشعري . أحشر جه الحاكم . 

وأخرجه ابن أبي حاتّمء من طريق 
محمد بن المعك ‏ , عن جابر قال: 
تشثل رسول الله (ص) عن هذه الآبة 


انا 


(؟) أخرجه ابن المنذر؛ وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس موقوفاً. 
(67 أخرجه ابن المنذر؛ وابن أبيى حاثم؛ عن ابن عياس. «الدر المتثور؛ 841/5؟. 
(84) أخرجه البيهقي في «السلدة واين المنذر؛ واين إسحاق» عن أبي غريرة. 


34 


في ااتقسيره؟ مسلدة 154/5 - أذا. 

في (مسئدهة برقم )١145(‏ من طريق زكريا؛ وهو ابن أبي زائدة: عن الشعبي: عن حابر . وسنده ضعيف؛ لأن 
زكريا معروف بتدليسه عن الشعبي؛ + وروايته عنه ما لم يسمم عنه. انظر ؛تهذيب التيذيتة تلا 77, 

هل عثراء واين المنذرء وا بن أببي ححا تم «الدر المشور؟ 75 791., 

وفطية » 0 ظر أي صعل : ا 

وجال المبحيح ؛ وأبو 0 بية عن عياضن ا كي الغالية»# © برقم (مهمج قال الحافقظ 
اللوصسيري : رواته تمقاث . 


والمماكى في #الكتى؟؛ وأبو الشيخء والطيراني في #الأوسط 1 وابن جردديه؛ بسكك سن . كما في (الدر المثورة 
انان" 


نورق 


فقال: فهؤلاء قومٌ من أهل اليمن» ثم 
من كنده 1 ثم من الشفرن: ثم من 
11 

وأخرج من طريق سعيد بن جُبير» 


وأض "ا عن الحسسن قال: همء 


وأخرج عر الفضاك مكلة , 


وأخرج عن مُجاهد قال: قوم من 


سَيا. 

وأخرج عن أبي بكر بن عياش ©" 
قال : هم أَهْل القادسية . 

7 - #وقالت الجود يد الله شه نوه 
[الأية 32]. 


قائل ذلك الئياش بن كيس . 


بوالشيخعنه: أنه 


وأخرج أ, 
ا 


اناا - #وَلتَعِدَن ار 3 لَلَذِينَ 


(41 تُجيب: بفتم الثاء» رضعهاء بطئ من كندة. 
(؟» ابن جترير تنما , 


4 وني #الدر المثورة: رواء ابن أبي شيبة عن اين عباسء 


اميا اليرت قَالَوَا إنّا تدرف [الآية 
]ا . 

أخرج ابن أبي حائم. عن مجاهد 
قال: هم ١‏ لوفد الذين جازؤوا مع جعفر 
وأصحابه من أرض الحبشة. 

وأخرج عن عطاء قال: ما ذكر الله به 
النصارى من خيرء فإنما يراد به: 
التجاشي» وأصحابه . 

وأخرج عن سعيد بن جبير قال: 
نزلت في ثلاثين من خيار أصحاب 


النجاشي . 
وأخرج ص طرق أخرى عنه: انهم 
سيون رجاد . 


وأخرج عن السدي: أنهم اننا عضر 
رحجلا . 

وكَد تتثماهم جماعة منهم اسماعيل 
الضرد ل #تفسيرهة: أبرهل» 
وأبمنء وادريس: وابراهيمء 
الات رقا وتميم» وتمام» ودريدء 
ريخيراء ونافم . 


راسمه: #الشاشر؟؛ ل ا #رة# 1 اشاس 1. 


بني قيتقاع , كماام قي #الدر !١‏ 


660 من بنهوة د 


لمقورة. والرواية في الطبري عبن عكرمة . 


(6) إسماعيل الضريرء إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوريء القريرء المفر: المقرئء أحد أئمة المسلمين» 
والعلماء العاملين ١‏ ومن فقهاء الشافعية» من أهل نيسايور» له تصائيف في علم القرآن والقراءات والحديث. . ولك 
سنة 7011 وتوفي لصو ء*17 . (تطيقات المفسرين؟ للسيوطي معن ودالأعلام» ١4/1‏ 7). 


الملبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «المائدة»** 


0 تعالى: #يكاما ادبن ممما 


مر سير التي [الآية ؟]. 


0 


الشعائر جمع شعيرة» وهي اسم ما 
اك 0 بل شعاراً وعَلما 
للنّسَكِ من مواقِف الحج» ومراشي 
الجمارء والمطاف؛ والمسغلى, 
والأفعال التي هي علامات الحَحجٌ يُعرْفٍ 
بها من الإحرام . والطواف» والسكبي» 
والْحَلقء والنّخْر. 

ولا بد لتنا أن نبسط هذه المادة 
اللغوية» لنعرف شيئاً مما يتصل بهاء 
ولبدأ بالشعار فنقول : 

الشُعار: العلامة فى الحرب وغيرها. 

وشعار الْعساكر أن يُسِمُوا لها علامة 
يُلُصِبوئهاء ليعرف الرجل بها رقت 


وفي الحديث: (إن شِعارٌ أصحاب 
رسول ابه (ص) كان في الغزو: يا 
منصور أمثْ أمِت!» وهو 0 0 
بعد الأمر بالإمانّة. وَاستَشعَرَ القومٌ: | 
تُداعيوا ا 3 
التابخة ؛ 


مُستشعرينَ قد أُلفُوا في ديارِهُمُ 
ودار تشوع وعصمي وأيوب 
وشِعارٌ القوم: علامتهم في السفر. 
وأشعّرٌ القوم فى سفرهم: جعلوا 
لأنفسهم شعاراً. 
قال الأزهري: ول" أدري مشاعرٌ 
الحجّ إلا من هذاء لأنها علامات له 
أقول: إذا كان من معاني الشعار 
العلامة .ع فكآن 2 الشُعيرة1 وشي البدنة 


مرخ . 


المهداة تصبح علامة» نكانت من 
الشعائر للحاجٌ» أي : علامة لهء ولأنها 
تُذْبَحء فقد صار #الإشعار» هو الإدماف 
أي : الذبح . 


وفي حديث مفتل محممر : رضي أله 

: داك ل امات 
رجل : د 0 المؤمنين . 

وإذا كانت الشعائر عامة مناسك 
الحجء فهي أيضاً الشعارة وَالمَشْعْرء 
وقوله تعالى: «تأئكروا أَنَّهَ عبد 
المشعْر لسراو # [البقرةارهة ]١‏ . 

أي : مُرُذَلفَة , 

والمشاعِرٌُ: المعالم التي ندب الله 
إليهاء وأمْرٌ بالقيام عليها. 

أقول: من غير شك أن هذه المواد 
الأصطلاحية ؛ التي أصيحث شينا 0 
المعجم التاريشي الإسلاميء تشير إلى 
الأصل البعيد» وهو هاذة «الشعو را 
بسسعسينى «المحس:!؛ أو « اللا حسساس.؟ . 
وعلى هذا يكرن #الشعارف. وهو 
العلامة» واسطة يشعير بها الرجل في 
الحرب وغير الحرب. 

ثم كان من هذا الشعيرةٌ ‏ وهي البَدَنة 
. االمُعَلْمة؛ يعلامة» التي تُنخر هديا 


دان 


ثم كانت هذه الشعيرة العلامة لعامة ما 


يتصل بالحجء فأطلقت على المناسك 


ثم ماذا من هذه المواد القديمة؟ 


أقول: استقوّت الشعيرة والشعائر في 
استعمالها الاصطلاحي في الحجٌ. وقد 
يُتَوَسَّع الآن فتطلق «الشعائر» على 
جميع الواجبات الديئية؛ فيقال مثلاً: 
الشعائر الدينية» وهي الفرائض والسئن 
وغيرها. 

أما الشعار والشعارات في عصرناء 
فهي مايُتخذء من قول أو عَمَلء 
واسطةء أو مظهرا للإعراب عن حقيقة 
ماء كأن يقال: شعار الطلاب: السعي 
والعنمئل الوطني؛ وشعار الجندي: 
الطاعة» وشعار العامل : الإخلاص . 

رليس هذا الاستعمال الجديد إلا 
شيئاً من الاستعمال القديم . 

وأما المشاعر» فهي في لختنا 
المعاصرة تعني الشعور والإحساس»؛ 
يقال: أظهر فلان لضيفه مشاعر الود 
11 اين التاء 6 د كينا 
أنه لا مقرد للمحاسنء أو المساورئ» 
أو المباهج أو غيرها مما شابهها. 

؟ - وقال تعالسى: ءا مان 


ورور ا 


فر كرات ١‏ لحيس ١‏ عا يع الغرصل 0 حل عرص 
جورطن محعصيان غير سلينسين ولا' 


مذ دان [الآية 0]. 
أقفول يحسن بنا أن ثقرأ [النساء/ 
56]: 


امي لمن 30 ال لس يدث 58 
وا وهر حوره بالمعرفي 
لعي ام م ب ا 
محمصتتك غير مسلؤحاتي ولا متخِذات 


والأخدان جمع ينذن» الذكر والأننى 
فيه سواءء والخذن والخدين: 
الصديق. وسخذن الجارية مُحَدَئهاء 
وكانوا فى الجاهلية لا يمتنعون من 
جِدنٍ يحدّثُ الجارية فجاء الإسيلام 
قب فيك . 

والمخادنة : المصاحة. 

* - وقال تعالى: «يتايبًا الذييتب 
“مثا أكرا ينمت امه عيِسَصُمّ ا 
هَمٌّ قوم أن يَبْسْطلوَا إلتكم أَيْدِيَهُمَ نكن 
د به دحك » [الآية 11]. 

شير الآية إلى أن النبي (ص) جاء 
قومأء وهم بئو قريظة؛ ومعه الشيخان 
وعلي »؛ يستقرضهم دية مسلِمّين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما 
مشركين . فأراد اليهرد قشل الشبى»؛ 
والقصة دونه فى كنك السيرة 
والتفسير ونزلت الآية. 
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ويقال: بَسَطْ لسائه إذا شَتَمهء وبَسَط 
إليه يده إذا بُطش به. 

ومعنى بَسْط اليد مدُها إلى الممبطوش 
بهء ألا تَرَى إلى قولهم : فلان بسيط 
الباغ ومديد الياع لمعن د 

لنَكَنٌ أبَدِيَمُر عَدحتُْ». أي: 
مَتَعها أن تُمَدٌ إليكم . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إن 
مرخ يكنا لم أصة وَيسْلوَا ايم 
أيبوع وَاليِتيُم بأنثي يه لالممتحة/ ؟]. 

أي : بييطشوا بكم . 

والذي نعرفه من استقراتتا للآيات 
التككويئمة وغيرها من النصوص أن 
#البشط»., و(البسطة» تفيد السرور 
والانبساط والاتساع. جاء في الحديث 
في الكلام على الزهراء عليها السلام: 
يَبسُطني ما يبسُطهاء أي: يَسُرْني ما 
يَسْرّها. والبّشْط ضد القَبْض 
ومجازا. 


2 
للا 


حت ف شا 


وجاء في الآية 71 من سورة الرععد: 
طلنه يتم اديس من مير . 
أخرى. والمعنى ينشر الرزق ويوسّعُه. 

أمَا «بسط اليد؛ بالمعنى الذي ورد 
في الآية التي يجري الكلام عليها فهو 


استعمال خاص» ورد فى سورة 
الممتحئة» كما ورد في سورة المائدة 
أيضا ا «لبنأ بَسَطْت إِلكّ 
د لقثت .1 أ اي يَدِىَ إتَكَ»4 
ا 

مللاحظة : 

وبعدء ألا يحق لنا أن نقول: إن 
الذي جرى عليه عامة أهل المدن في 
العراق في قولهم؛ ابَسَطْ قلان وَلْدْه 
بسطة فأوجّعه؛» أي : ضِرّبهء له أصل 
قصيح في قول الأقدمين: ويسط فلات 
يده إليهء أي: بطش به كما صدق ذلك 
في الآيات الشريفة؟ 

4 وقال تعالى: طوَلا ال طم 
عَل حَابِنَةَ مُنْهمَ إِلَّا ليل [الآيه 10]. 

أي : هذه عادتهم وهجيرهمء وكات 
عليهما أسلافهم؛ كانوا يخونون الرْسَل 
و«اعلى خائنة»؛ أي: على غيائة. 
وقُر: #على خيانة». 

أقول: والخائنة اسم فاعل» ولذلك 
قال المفسرون: المعنى فعلة ذاتث 
حنيانة» أو على نفسء أو فرقة -كائنة . 


ولعل الخائتة هناهيى | لخياثة 


)١(‏ اللسان: (غري). 
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المصدرء ومكلها العاقية وغيرها. 

ه -وقال تعالى: كديا 
لْمَدَادَهٌ وَالبَنْسَة إك يوي ته 
[الأية 14]. 


المراد «أغرينا» ألصقنا لصقنا وألرّمناء من 
اغري بالشيء إذا لَرْمَه ولصى به 
وأغراه غيره» و فريك الغراء الذي يلصىق 


)00 
به 0. 


يدهم 


أقول: والأصل في كل ذلك الغراءٌ 
وهو الذي تُلصّق به الأشياءء وَيُنَّخْدْ 
من أطراف الجلود والسّمّك. وَغْروتٌ 
الجلد» الصقته بالغراء. 


وإذا/كان الفعل غري بالشيء؛ أي: 
لصق ولَرّم فمنه «الإغراء»؛ وهو الحثٌ 
على عمل الخير ونحو ذلك . 

وهكذا جرَتِ العربية على «الإغراء؟ 
بينا الست التشت . رعازال علا 
المعنى هو المعروف المشهورء أما ما 
جاء فى الآية من استعمال «الإشراءة 
انقح لسار يا ل ع 
معروف في العربية المعاصرة . 

] وقال الله تعالى: #ويثول‎ ١ 


امنا أعؤلت ألذِينَ أَقسمُوا بم جَهَد أيملنبب 
كت ا 1 0 اج اس 0 
م نب 


0 أهؤلاء اللين هرا 0 
بإغلاظ الأيمان ألهم أولياؤكم 
ومُعاضدوكم على الكفار. 

والقّسَّم جَهْدَ الأيمان هو القّدَ 
بأغلظ الأيمان. وهذا يعنى أن المصدر 
اجهدة بهذا الاستعمال يفيد الغاية كما 
تقول سَعى جذ السغى . 

- وقال 00 0 تلان 
ورَسم لي 7 أت هم 


الفعل هَيَتَوْلّى؟» في هذه الآية يتمع 
يجعل الله وَلِيَا له» وكذلك الرسول 
والذين امنواء وهذا من الاستعمال 
الجميل الذي لا نعرفه لهذا الفعل فقد 
اشتهر الفعل «تولّى» بمعنى ذَمَبَ 
وانصِرّف . 

وتولّى الأمرّء أي باشره ولزمه 
د ل ل لال اا 
ناصراً. وهذا الاستعمال القرآنى الأخير 
هما لا نعرفه في العربية المعاصرة. 


, «الختلف: أرءن1‎ )1١( 


4 - وقال تعالى: قل يمل الكت 
هل تقمُوت هنا إل أن ءامنا أله وم أبو 
0 [الآية 4ه] , 

وقرأ الحسن: (هل تَنْقّمون) بفتح 
القاف. والقفصيح كسرهاء والمى: هل 
تعيبون منا وتُنكرون إلا الايمانَ بالكتب 
المنزلة كلها" . 

أقول: ومن هذا الاستعمال قول 
علي بن أبي طالب (ع): 
ماتتَقِم الحرب العُوأنُهمئّى 

بازل عائّيِن فتيّ سئي 


ما 


ويقال: نَقَمْتٌ الأمر ونقمتهء أي : 
كرهتة : 3 تعالى : 

«ونا نموأ مِنَيمَ إِلّد أن يوبا امك 
[التروج/ 4] . 

أي : أنكروا منهم د 

ومثله قوله تعالى #وما تَفَمُوا 0 لَه أن 


ليم كز ا رام لي 


لله ورسولم من قصل [التوبة/ 
4 ]. 


وليس لنا من الفعل «نقم؟ إلا المزيد 
#انتقم؟ ومعتأه مشهور. فأما المجرد 
فلا نعرف منه في العربية المعاصرة إلا 
المصدر (النقمة؛. 


وما أرانا إلا أن نعود الى هذا الفعل 
وغيرف فنعيله إلى الاستعمال 
الحديث. 

4 وقال تعالى: قل يهل الْكتبِ 
وَالاغي ل [الآية 14]. 

والمعتى: لسعم علي دين يُعَنَد به 
حتى يُسَمّى شيئاً لفساده وبطلانه . 

أقول: وقوله تعالى: 9إلستم عل 
ىر [الآية 14] لبيان أنه لا قيمة لهء 
نظير قولنا: إن هذا ليس بشيء مثلا؛ 
إقراراً متا بأنه فاقد القيمة. 

٠‏ -وقال تعالى: #إنّ ألْننَ امنا 
وَأزرّيت لوا وَالصَيُونَ ‏ والتمدكا ر مد 
مرت هلله وَالبْوو الآحر وعبل” ديكا 
كلا حت حلت كلا هم بروة 409 . 

موضع الإشكال في هذه الآية مجيء 
«الصابئون» بالواو وسنعرض لما قيل 
في ذلك من كلام طويل. 

وعتدي أن قراءة ا لا 
«والصابئين؟ وجيهة مقبولة تنفي عنا هذا 
الإشكال» والتعقيد الذي ستعرضي. له. 
ماذا قيل في هذه المشكلة النحوية؟ 

(الصابثوت؛» رفع على الابتداءء 
وخبره محذوف» والنيّة به التأخير عما 


بو ألترردة 


3 
م 
ركع 
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فى حيّز إن من اسمها وخخيرهاء كأنه 
0 إن الذين آمنوا والذين هادرا 
والنصارى حكمهم كذاء والسابثوث 
كذلكء وانشاد سيبويه : 


وال ناكل سوا انا وتنم 

بُغاهًمابَقِيتئافي فقي 

أي : فاعلموا أنا بُغْاة وأنتم كذلك 

فإن قلت: هلا زَعَمِتّ أنْ ارتفاعه 
للعطف على محل إِنّ واسيها؟ 

قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغغ من 
ايخبرء لا ثقول: إن زيدا وعمرو 
يتطلقان . 

فإن قلت: لِمَ لا يَصِمٌّء والنيّة به 
التأحين» فكأنك قلت: ان زيداً منطلقٌ 
وعمرو؟ قلتٌ: لأني إذا رفعثه رفعته 
عطفاً على محل إِنْ واسمهاء والعامل 
فى محلهما هو الابتداء. فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر يأن الابتداء 
يننظم الجزاين في عمله كما تنتظمهما 
(إِنْ4 فى عملهاء فلو رَفِعتَ «الصابئون» 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رَفْعْتَ 
مُختلفيّن. فإن قلتّ: فقوله: 
«والصايئون» معطوف لا بذ له من 
معطوف عليه فما هو؟ قُلتُّ: هو مع 


خبره المحذوف جملة معطوفة على 
جملة قوله سبحانه: 8إنَّ اَن اموأ 
ولا محل لها كما لا محلّ للتي عُطِفَت 
عليهاء فإن قلت : ما التقديم والتأخير 
إلا لفائدة» فما فائدة هذا التقديم؟ 
قلت : فائدته التنبيه على أن الصابثون 
لكر هؤلاء المعدودين ضلالاء 
وأشدهم غَيّاء وما سُمُوا صابئين إل 
لأنهم صَبَأُوا عن الأديان كلها أ 


د وفي حاشية الشيخ 
لخدي النن الإسخددري ال ماد 
(الانتصاف) حاء : 2005 ولكن 


ثم سؤال متوجّهء وهو أن يقال تالو 
عطف (الصابئين» ونْصَبّه كما قَرَأ ابن 
كثير لأفاد أيضاً دخولهم فى جملة 
المتوب عليهم. وَلْفُهِمَ من تَقّدت 
ذكرهم على النصارى ما يُفهّم من الرفع 
من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 
الناس في الكفر يتاب عليهم» فما الظنّ 
بالنصارى. ولكان الكلام جملة واحدة 
بليغا مختصراً: والعطف إفرادي؛ فَلِمّ 
عَدِل عن النصب إلى الرفع وجعِلَ 
اكلام حملين ,570000 


أقول: ما كان أغناناعن هذه 


(1) «الخشاقف؛ أر١+55‏ ر_ 1ؤزة, 
(25 المصيدر السابق. 


50 


التوجيهات والأقوال النحوية التي لا 
تخلو من التعسّف والتكلف. لو أخذنا 
بقراءة أبيّ وابن كثير على نصب 
«الصابئين؟: وهل من حاجة إلى هذه 
التأويلات لتُجري هذه القراءة المشهورة 
التي ثبتث في المصحف» ولم يكتب 
للقراءة الأخرى هذه الشهرة؟ 


أقول هذا لأني أجد مثل هذه القراءة 
المرفوضة؛ أي : على النصب في قوله 
نعالى: «#إنّ الْذِنَ عَامَبواْ وَلْدِرَتَ هَامُوا 


واللُسدرئ وَالصَّدِسِيتَ مَنّ ءامن بأللَه لوو 
الري [البقرة/ 15]. 
5 2 52262 ارال 
وقوله تعالى : دإ لين عامنوأً أ وَالَدنّ 
8 28 7 ا 25 
هادواً وَالصَّديعِينَ وآ 1100 والميجوس والذين 
يم ل الا ام 
شركو كه يشل طنهم يوم 


ألْيمَةٍج [الحج/ 197]. 


أغرى الزمخشري وغيره من 
المفسرين والنحاة» كانوا قد اتبعوا 
الاحلرك لدي لكر فى زر يء 
الصابئون؛؛ أي الآية التي 5 مو ضع 
درسنا. ولو أن قراءة شاذة قد وردت 
في هاتين الآيتين من سورتي البقرة 
والحجء فجاءت كلمة «الصابئين»» 


مرفوعة على شذوذ الشراءة» لحان لهم 
أن يتبعوا الأسلوب الذي أتيتا على ذكره 
كلمة أخيرة : 


الذي أراء في توجيه «الصابثون؟ أن 
القراءة صحيحة» ولكن أقول: إن نحو 
العربية في باب الجمع المذكور بالوار 
والنون والياء والنون» فى عصر القرآن» 
لم يكن قد استقر فتخلص من اللغات 
الخاصةء وهذا يعني أن الواو والنوث 
كانتا سمة وعلامة للجمع كيفما كان 
موضع الكلمة من الإعراب» فنالواو 
والنون علامة الجمع» كما أن الياء 
والنون علامة أخرى» وأما اختصاص 
كل منهما بحالة إعراب نخاضة فقد 
استفادته العربية شيثاً فشيئاً حتى استقر 
على هذا النحو الذي نعرفه في النحو 
العام المشهور. ثم ألم يقولوا: إن 
«اللذون» لغة في «الذين»» وأن الوار 
لازمة فى هذا الموصول كما في الشاهد 
الللررفة: : 


نحن اللذون صبّحوا الصّباحا 


ثم أنم يقرأ الحسن: دل 
الشباطون)37؟ 
١١‏ وقاك تعالى: سبوا 7 أل 


3 مد( 7 ل اس 
ورت فثنة فهموا ا ثامست لد 


عه كم عورا وَصثرا سكيد مم4 
[الآية الا] . 

في هذه الآية مسألة تتصل باكثير» لا 
بد من الوقوف عليها. 


قالوا: «كثير» يَدْلُ من الضمير» أو 
على قولهم: أكلوني البراغيث. 

أقول: 

ما أظن أن القول بأن الآية جرت 
على لغة «أكلوني البراغيث» قول سديد 
مقبول؛ رولك لأن عد انلنة فد 
خصييا يها قبيلة واحدة هي بلو 
الحارث بن كعب؛ ولكتي أقول: إن 
الفاعل هو ه«كثير؛ وهو أقوى في 
الفاعلية من «الواو؛ الذي سمي 
اضميراً؛ وليس الواو إلا إشارة إلى أن 
الفاعل #جمع" أو دال على الجمع وهو 
«كثير» في الآية. 


11 أقرل: ألم ياتنا في كتب البلدان: نلطون ونصيبوت وهريفون في فلسطين ونصييين وصريفين؛ أريف أن أقول 
كما تكون الواو والترث لازعة كذئك الياء والنون لازمة في جمع المذكر العاقا ل وضقيرة كالاسم الموصول يثلة. 


الملبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المائدة»**) 


قال تعالى: #أرْكُوا بالْمقُوديه [الآبة 
١]ء‏ غير ل ألصَيِدِ4 [الآية .]١‏ قفي 
توله تعالى: عر جل ألصَّيِدِ نُصِبْت 
الاو 

وقال تعالى : «الا جنا سَمتيراائِم 
[الآية ؟] واحدها الشعيرة». 

وقال #ولا تمتك بان ورج 
[الآبة 7] ف #الشتتان؛ متحرك مثل 
(الدرجان؛ و(الميلان24 وهو مسن 
اشَيْئْتُهه ف «أنا أشئؤه؛ «شَتئاناً». هلا 


رِستك» أي: لا يُحِمّنَ ككه". لان 
قُوْلَهُ تعالى 9لا بَرْمَ أن حم لتر 
[التحل/ ؟1] إنّما هو صَّ أن لهم التارٌ. 
قال الشاعر”" [من الكامل وهو الشاهد 
الثقيانون يعد المثة] : 


تقد طعنث أنا مُيَيِئَةً ظَغْئةٌ 
حَجكبُ نزاراً بَعْذَها أن يُعْضْبُماا, 


أي : خقٌ لها. 
وقوله تعالى: لإآن سَدُصكُ» 


(«) انثقي هذا المبحث من كتاب ذمعائي القرآن للاخفش»ء تحفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهفة 


العربية وعالمع الكتب ؛ سروت 1 غير موز . 


. 414 /* ونقل في زاد المسير؟/ 514 واعراب القرآن ١/رةة؟ والجامع5/ 7" والبحر‎ 4١1 نقله في الكشاف1/‎ )١( 

00 نقله في التهذيب "8/١١‏ الجرعة والجامم”/ 114ره؛ واللسان درم ب 

(5) هو أبو أسباء بن الضريبة مجاز القرآن 508/١‏ والخزانة 4/ ١4‏ واللسان اجرء'؛ وقيل هر عطية بن عفيف 
مجاز القرآن رده" والخراتة 4/ #14؛ وقيل هو الفرزدق الخزانة كالسابق؛ وقيل الفزاري الكتاب؛ وتحصيل 


عبن الذغفب 5ر5 ":, 


(4) في معاني القرآن 7 ب7تشضبا» وفي الخرزاتة كما سيق؟ أبا عبيدة؟ وقد جاء في 4/ 7١١‏ كما جاء في رواية 


الأخفش . 


زلآية 2١7]9‏ يقول: «لأن صَدُوكُم» وقد 
قُرئت (إِنْ صَدُوكُهِ)!'' على معنى (إِنْ 
هُمْ صَدُوكُم) أي : دإِنْ هُمْ ُعَلْوا أي : 
إِنْ هَمُْوا ولم يكونوا فعلوا. وقد تقول 
ذلك أيضاً وقد فعلوا كأنك تحكي ما 
” كقول الله تعالى ظقَالُوا إن 
[يوسف/977] وكانت السرقة عندهم قد 


و فعتا. 


وقال تعالى: #أن 11 [الآية 7؟] 
0-6 تحت مكان قُوم أن 
المُدوان. ثم قال وَتَمَاونا عَلّ لير 


عبر 


وَالتْقرَى »4 [الآية 7], 
وقال تعالى: #والموقودة #[الآبلة”] 


عا همه 5 م عا دوي 
من ١وَقَذثه‏ ف #هي موقوذة؟. 


<رَاتليسَة؟ [لآية *] فيها الهاء [أي 
التاء المربوطة] لأنها جعلت كالاسم 
مثل ١أْكِيلَةَ‏ الأسَدِ». وانما تقول ١هي‏ 
أكِيل» و«هِىّ نُطِيِحٌ) لأنَّ كل ما فبه 
اَمَفْعُولّةة ف «المُعِيل» فيه بغير الهاء نحو 
#القتيل» و«الصريع؟ اذا عنيت المرأة 
واه جَريحٌ» لأنك تقول ١مَجَرُوحَة؟‏ . 

وقال تعالى: ظوَمَآ أكَلَ ألسّبعك [الآية 
6" ولغةٌ يخففون «السَبْع»”*'. 


سي مين لخر صل رصن جح لخنم قل 


وَمَا ديح عل التصب» (الآبة"”] 


وجميعه : (الأنْصاب», 


وأ مَسْتَقيِما بالأزْل 4 [الآية "| 
تقتوّل : 3وَخَرّمْ ذلك» وواحدها «زُلَما 


ندل 7 


وقال تعالى: ##تحمِصةف [الآبة ؟] 


)١(‏ هي ني الطبري 4 إلى بعضى أعل المدينة وعامة قرأة الكوفيين وفي السيعة 557 الى نافع وعاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي وفي الشف ١ره١؛‏ والعيسير هةوابهر 7 455 الى غير أبي عمرو وابن كثير من 
الببعة . وفي ححتجة ابن خالويه ٠١4‏ بلا نسية وفي معاني القرآن١/ ٠١‏ لم تنسب قراءة. 

(؟6 في الطبري الى بعض قرأة السجاز والبسرة وانتصر لها بقراءة ابن مسعود قان يصدوكم؟؛ وقي السبعة 
5 والكقف اثكره 4١:‏ والعسير ة الى ابن كثير ابي عمرر وزاد في البحر 77 117 ابن مسعودء وزاد في 
الجامع 41/57 انها اختيار ابي عبيد وأن الاعمش قرأ ٠ان‏ يصدوكم؟ وفي حصة ابن خالويه ٠١#‏ بلا نسبة. 


(5) وعليها في المجامع 5/ 2١‏ قراءة ابن مسعوة واين عباس . 


)05 الي الجاع ذرءهة قراءة الصحسن وابي سيرة وفي اليصر #/ 85 زد القياضص وطلحة بن سليماك؛ ورويت عن 
ابي بكر عن قاصمء ورويت عن الحسن. وييدو مما في 1107 #النيجات؟ أن اللأمكات لغ نميم؛ وقياسا علي ها 


جاء في “لهجة تعيم" 5 أيضاً. 


(0) نقله في التهذيب11/17؟ «زلم؟ مسوبا إلى الأخفش وحله. 


تقرل: «خمصة الجوع؟ نحو «المَعْضَبّة» 


أنه اراد المصدر . 


وقال بيس أالْذِينَ كَترُوأ# [الآيةج] 
مهموزة الياء الثانية رهي من الفُجِل» 
ايَمْعِل» وكسر الياء الأولى لغة نحو 
العت30؟ ومنهم من ياكسر اللام 
والعين”'؟ ويسكئون العين ويفتحون 
اللام أبها"؟ تيكترونياة مكذلك 
اايشس؟ . وذلك أن اافعل»» اذا كان ثانيه 
احد الحروف الستة”*"» كمسروا اوله 
وتركوه على الكسر» كما يقولون ذلك 
( في #فعيل1 لمحو لأشعيرة و«صهيز )0 . 
ومنهم من يسكن الثانية ويكسر ا|الأولى 


نحو امه الله قلذلك تقول : ايشس» 


تخسر الاء وتسكن الهمرة . رد 
م هأ عطْكُمْ ب 
[المساء/ ]30 00 تنك اللغة التى 
يقولون فيها الِعبَ»”". وأناس يقولون 
انْعِمَْ الزجل ريده فقد يجوز كسر 
هله النون التي في انعم ا أن النى 
بعدها من الحروف الستة. كما كسر 
العسب#. وقولهم: «ان العين ساكنة من 
«نِعِمَاه اذا أذغمت خنطأ لأثه لا يجتمع 
ساكنان. ولكن إذا شثت ألخفيته فجعلته 
بين الادغام والإظهارء فيكون في زنة 
ميتحرك» كما قرئت (إِنْي لَيَحُرُنئَي) 
[يرسف/؟١١]‏ يشمون الئون الأولى 


الاقم ”"' . 


قرئت هذه الآية (يْعْمَ 


0 هي لهججة تميم الهجة تميم 419 واللوضات العرية 1 


(؟) الهامش السابق 
(5) الهامش السابق أيضاأ 
(4) الهامش السابق أيقاً 


(5) هي حروف السلق السنة الهمزة والعين رالهاء والصاءرالخاء رالغين. 
(5) ماجاء في المصادر الطبري 6//ر4؟؟ والكتاب ؟/ 555 والسخصصض /١84‏ 11؟ ينول أن عذء لغة تميم. 
شق في الكتاب كالسابق بلا عزو ركي الوجة تميم 1171 رفالليجات ١51‏ نسبت. الى تميم 


م وهي في رسم المصحف الشريفب (يعماء. 


)3 عي في السبعة ١9٠‏ قراءة ابن كثير وكراءة عناصم رنافع في رواية. ري الجامم 4/7 79 الى ابي عمرو وناقع في 


رداية ورشى وغعاصم في رواية حفص وابن كثير, 


)١٠١(‏ أورذ هذه اللغة في الجامع ؟/ 774 وهي لغة قريش #اللهجات /ا5ا رخ أوة215. 
)١١(‏ قراءة تضعيف النون ولا يكون الاشمام الا بهاء هي في البحر 583/5 إلى زيد بن علي وابن هرمز وابن محيصن 


وقراءة الفك الى الجمهرر . 


وقال تعالى: طألوْمَ مات لم 
ديت [الآبة *] لأن الاسلام كان فيه 
بعض الفرائضص» فلما فرغ الله جل 

له مما اراد منه قال: الوم كلت 


ل دبي وَأئَنَث عَلكُم نمق وَنَضِيت 


لَك الْإسلم دياه زالآية *5 لا على غير 
هذه الحبقة . 

وقال تعالى : 0 1 1 ا 
غَيرَ مُتجانِضٍ لَإِثر فَإِنَّ ) ل 


تسد 43 0 قال: «#فإن الله لَه 
عَْفُورٌ رَجِيم1. كما تقول «عبذ الله 
ضَرَئْتٌ؟ تريد: ضربته. قال الشاعن. 
[من الواقر وهو الشاهد الححيادي 
ل الله راد 0 قدا لقت ١‏ لك 
وقال ال 0 اسن الرجرز وهو 
الشاهد الثانى والثمانون يعد المئة]: 


لم اع اس 08 5 ليا 


5-002 
وقال تعالى: همادا أجل [الآية 4] 
فان شعت جعلت "«ذا» بمتزلة «الذي؟ 
وان شعت جعلتها زائدة كما قال 
الشاعر”"" [من البسيط وهو الشاهد 
الثالث والثمانون بعد المثة]: 


0 بال 000 


00 زائدة. اذ 
لو قلت: اما الذي بال نسوتكي؛ لم 
وبال تعالى: « الموارح #4 [الآية 4؛] 
دعيي الكُوايِبٌ كماتقول: فلن 
جارحة أُمُله؛ وامالَهُمٌ جارحة» أي: 
مَالَهم 5 «ولا حافرة؛ . 
عط [الآية 4]» فأدخل «من» كما 


أدخلها في: كان مِنْ ححديث» واقذ 


(1) الشاهد في تحصيل عين الذهب ١ل‏ ؛؛:؛ وأمالي ابن الشسري 513/35 والخزانة ١//ا/11‏ بلا عزو. 
(؟) هو أبو التجم العجلي : الكتاب وتحصيل عين الذهعب ١44/١‏ وفي تحصيل عين الذغب وحده 51/1؟؛ ومجاز 


القران 34# 


(*) في معاني القرآن ١1+ /١‏ و؟1؟آو؟/ 12 ياعلقت؟. 


(1) والشاهد بعد في الكتاب ١84/1‏ س6 و77 س ٠١‏ قطعة منه. 


(5) هو جرير بن عطية ؛ 
(1) البيث بعد في مغني اللبيب 1/١‏ +5. 


بن الخطفي . الديوان 1319//1١‏ . 


0 . رقوله #وَيَكَيرٌ 

ين سج نُكي [البقرة/ اب( 
: 0 لماه ين حِبَالٍ فها مِنْ ررك 
ايا ع لام لتر 
السّماءِ جبالاً فيها بَرَكُ. وقال بعضهم 
في قوله تعالى: هَل ين ألتَملِ ين 
جبَالٍ قِهَا ين تريروه أي : في السَّماءٍ جبال 
مِنْ بَرّد. أي : يَجْعْل الجبال مِنْ يَرَدِ في 
السماء ويجعل الإنزال منها. 


1 2 7 ] 00 به 


وقال تعالى َك ل ايدنج 
[الآية ه] (و) 1 لَك لهو 
النساء معنن غير مُسَفِمِنَ؟ أي : 
1 كم في هذه الحال. 


وقال تعالى: #وامسحوا برءوسكة 
ابلك 4 [الآية 1] فرده الى «#الغَسْل! 
في قراءة بعضهم" لأنه قال: 
©فَغْيِلُوا وجو 4 [الآبة:] وقرأً 
بعضهم: (وأَرْجِلِكم)؟ على 0 
أي : : وامسحوا بِأَرْجْلِكُم. ولاه 


يعرفه الناس. وقال ابن عباس”*) 


لل فل نقل عته في الاملاء /١‏ ١1ت‏ واليحر 1 ؟1:* وشرح اليفصل لآين يعيئن غه/ ؟١‏ بالأشباء رالتظائر 1/ 1؛ 


سم 


رةه 


) 


142) 


واعراب القرآن للزجاج ؟/ 595 والجامع 1/ لا وراد الكتير ار 4 ؟. 

وقد تقل عنه في الأملام 188/5 واعَبرَاب+القران 3 بوالجامع 75/17 وشرح المفصل لابن يعيش 8/ ١4‏ 
والتمام لابن جني ١15‏ والبحر 1784. 

هي في معاني القرآن "5*١‏ قراءة عبدال بن مسعودء وني الطبري /٠١‏ 29,87 الى جساعة من قرأة الممجاز 
والعراق» والى علي بن أبي طالب وابن عباس وغروة وعبدالله واصحاب عبدالل ومجاهد والاعمش والششاك؛ 
رفي اللجامع الى نافع وابن عامر والكسائيء وزاد في اليحر 518/9 والتيسير كة حفساء وكما زاذ في 
السبعة 85؟ و 52# يدل حفص عاصما في رواية ء وفي الشف ١/4*5و/9١1‏ كما في التيسيرء وراد نسبتها 
الى علي بن ابي طالب واين مسعرد واين عباس وعروة بن الزبير وعكرمة ومجاهد رالسدي 

التصر لها في معاني القرآن /١‏ 7+7 بحديث وفي الطبري 14.01١‏ الي جماعة من قرأة الحجاز والعراق» 
وأنس؛ وقتادة؛ وعلقمة؛ والاعمش + رمجاهد» والشعبي؛ وابي جعفر. والضحاك؛ وفي السبعة 147 الى ابن 
كثيرء وحمزة؛ وابي عمروء والى عاصمء في روابة. وقي التيسير 44 الى غير من أخذ بالسابقة» وزاد في 
الكشف +١5١‏ تسبتها الى الحسن والسين؛ وأنس بن مالكء وعلقمة؛ رالشعبيء: والحسن. والفحاك : 
ومجاهد» وفي الجامع 41/7 الى ابن كثيرء وحمزة؛ وأبي عمروء وزاد في البحر #//459 أبا بكرء وأنساء 
وعكرمة» والشعبي» والائرء وقتادة: وعلقمة؛ والضشّاكء» وفي حجة ابن خالويه ٠١4‏ بلا نسبة. 

عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي الكريم ترجمته في طبقات ابن الخياط 4غ ووفيات الاعيان ل 
55 وتكت الهيان 186ا. 


١‏ ؟ 


الجر على الإتياع وهو في المعنى 
«الكثل»”) نحو 
خرب». والتصب أسلم وأجود من هذا 
الاسطاء. ربقد قرل الدري لأكلك 
خبزاً ولبنأ» واللبن لا يؤكل. ويقولون: 
لاما سَمِعُتٌ برائحة اطيب من هذه ولا 


3 - 000 0 «* 


رأيث رائحة اطيب من هذه" و9امأ رأيتِ 
كلاماً اصوب من هذاة. قال الشاع 9 
امن مجزوء الكامل وهو الشاهد الرابع 
والثمانون بعد ألمئة]: 
يا جد وجل فد دا 
ان 1 كمي 4 لألآية ؟] 
«#ول لين ليت ترام [الآبة 17 
وقال تعالى : جما ييه اك 12 
عَلِبِحكُم من حَرَْج4 [الآية 4 أق : 46 
يُرِيدُ الله لِيجْعَلَ عَلَتْكُمْ حرجا . 
0 تغالى : ع أله َك ألْدِنَ و 
عَحيِئياً السّليحد- الم ها تشفرة امم 
0 كأنه فسر الوععد 58 
وعدهم أي: هكذا وعدهم فقال #لم 


ته 


وقال تشناكنى: ِرَتَالَ أله إن 
حك كين أَتَنتمْ ألتصلزة لدم 
أليَكَرة وَءَامْنْتم برشل [الآيبة5] 
« كيرد عَسَكْمْ يمايم [الآية 11] 
فاللام الأولى على معنى القسم والثانية 
على قسم آخر. 

وقال تعالى: #زيرت الذِيت فالا 
إن تصتدرت دنا مكمه [الآية 
4). كسانقول: امي عدا أحذث 


0 
وقال تعالى: #إنَّ فيا وما جَبارينَ» 
[الآية ؟؟] فعملت (إِنْ] في #القوم' 
ا اله ]ا 0 افيها» 

ليس بإسم. 


0 تعالى: ليد تأس ك1 0 
لفليفيت يقت »# [الآبة 177 فهى من اد 1 
0 اأسئ شَدِيداً» وهو 0 
ويَّيِسٌ» من «اليّأس؛ وهو انقطاع 
0 هن ار وقوله تعالى : ورلا 
يعسو أ أ هن تدع سآ ايوصف/لاث]: أي 


3 5 عيته في المشكل الراءث, وكآ هآ راتجاممع كأرفقء وإعراب القرآن ١‏ 11 7المقديةة وام لاا 


(؟) هو عبدالش بن الزيعري. الكامل 7١‏ 84؟. 


(» والبيت في مغاني القرآن ١71/١‏ و*اغ رفي 117/17 ب «ورأيت زوجك في الوغى» وفي الانصاف 7517/5 ب 


ايا ليت ا الرغى*. 


بن الخطفي . النيوان 5, ةا . 


انلقطاع الرجاء وهو من: يشست وهو 
مثل «أيسٌ» في تصريفه. وإنّ شِْتَ مثل 
اَشِيْتُ؛ في تصريفه. وأما «أَسَوْتَ) 

انَأسُوا #أشرا» ذ فهو الدواء للجراحة. 
وةأَشْتُ» «أَؤْرسُ؟ (أؤْساً» في معنى : 
أخطتك. رأنث» قياسهاهقَلتٌ؛ 
«أَسَوْتُ» قياسها «غَرَوْتُ». 

وقال تعالى: #واتل عَتَوِمَ تبأ أبْقّ 
عدم يَالْحقيٌه [الآية 19٠‏ فالهمزة لاتَبَأ» 
لأنها من 'أبْيَانّةُ». وألِف «ابْنَيْ؛ تذهب 
لأنها ألف وصل في التصغير. واذا 
وقفت قلت ١اتبأة‏ مقصور 00 تقول 
اثيا» لأنها مضاف فلا تشبت فليها 
الألف , 


وقال اسل تعد كر 3 7 


2 : 2 5 
ارخصضصت)» را 00 
أي : عَصبَتْهُ به . 


قال نعلي : مك أن كي يف 
هنذا لذب ور 0 6ك 
«َأُوارِيَ» لأنّكُ عَطَفْتَه بالفاء على «أن» 
وليس يمهموز لأنّه من «وَارِيْتٌ» وإنما 
كاتت اعجَرتٌه 5 من اع سد 


ايَعْجِرٌ) وقال , #عجَرًا 
بماع 3 53 ) ع فى 1 
اايعجر 1 ؛ واعجر» ايعْجدا! 1 


وقال تعالى : «ين أَبْلِ ذدَلِكَ َتنا 
عَلّ بق إترويلٌ» (الآبة 197 وان شعت 
ات الهمزة من «أجك» وحركت 
النون في لغة من خفف الهمزة”؟. 
ز«الأجل»: السبادة 1 بل 
«يأجل». تقول قَذ 11 علنا عَلْيْما شرا؛ 
ويقول بعض العرب امِنْ جر من : 
(التجويرة» ويجعله على افُغلى؛. 


وقال تعالى: طأتّمْ من مَتَلّ تق 


عير تفي أو ساد فى الأرض# [الآيبة 


(41 نقله في زاد المسير م 8# واليحر 4 والصحاح «طوع اما في اطوق؛ فتال: «طوقت له نفسه» لغة في 
طوعت: أي: رخصت وسهلت حكاها الاخفش. 

(؟) ييدو مما جاء في 445 من «اللهجاتة:؛ أنه لا اختصاص لقبيلة؛ بسيغة من هاتين الصبغتين . 

() هي لخة لبعضض قيس قي رأي القرّاءء وعدها الكسائي لحناء والميمني لغة رديتة اللهجات 88 , وند قرأ بها 
ا ا 

(؟) انظر تشفيف تخفيف الهمزة فيما سبق» وقراءة تخفيف الهمزة في «أجل؟ وفتح النرن هي في ححجة ابن خالويه »1١8‏ 
قراءة نافع برواية ورش١‏ واقتصر في الشواذ !5 على ورشء وفي البحر 258/77 كذلك. وفي الكثاف ١1//1؟>‏ 
بلا نسبة. وفي الجامع ١145/1‏ والكشاف 53/١‏ ,: والبحر 4728/8 نسبت القراءة» بكسر النون وتخفيف 
الهمرزة؛ الى ابي جعفر يزيد بن الفعقاع . 


؟م) كأنه يقول 31 بغَيْر فسادٍ في 
الأرْضي؟. 


وقال تعالى: ##لُوْ أن لهم ما في 
لاض جا وَمِثْلمُ مَعمٌ لِقْتَدُوأ يه 
من عَنَاب اير الوتد نا تقل يله » 
[ااآية 6] كأنه يقول: ١لَوْ‏ أن هذا مَعْهُم 
للفداء ما تَمُبْلَ مِنْهُم؟. 
08 


وقال تعالى : طلا عَمَرنكَوه [الآية 41] 
لحري مف جة الت" داشر السديية 
م 0 اه ال : 
يقولون (يُحْرِنُك)'' يجعلونها من 
«أُخَرَّن» والعرب تقول: (أخزرّئئية 


ع الالال 
ولالحزبثه1! . 


وقال تعالى: « اديت مسترعون” فق 
الكْنرٍ يِنّ الْذِت مَلْوَا “امنا بأترهيى» 
[الآية ]4١‏ أي : اامِنْ هؤلاء ومنْ هؤلاء' 
ثم قال مستأنفاً: 9سَمعُونَ لقَوم 


نقله في زأد العسير ؟ل "1 


سكين [الآبة ]4١‏ أي: هم سماعون . 
وان شئت جعلته على #وَهِرتَ لذبن 
اموا [الآبة ]#١‏ لسَتمُونٌ لور 
َخَرنَ# ثم تقطعه من الكلام الأول. 
ثم قال تعالى: هسَتَعُوت لِلْكَرِبٍ 
أكون إلشخي» (الآية ؟4] على ذلك 
الرفع للأول وأما قوله تعالى: #لَمٌ 
ولد [الآبة ]41١‏ فهْهنا انقطع الكلام 
والمعنى ١رَيِن‏ الذين عَادُوا سُبَاعَرن 
لِلْكَذِب”" يَسْمَعُونَ كَلامَ الئَبيَ (ص) 
ليكذبوا عليه سماعون لقوم آخرين لَمْ 
يأتوك بعدهاي: ه«يَنْمَعُونَ لهم 
روت دهم لم قوق 

وقال تعالى: طتَالجُرُوحَ يِصَاصضُ »# 
لآية م )اذا حُطف على ما بعد تأنه 
ل 00 عد الءاف عيا 
تقول: «إِنْ زيِْداً متُطلِئ وعَمْرَّو 


عي في اللجامع 61/5 قراءة غير نافع . وهي لنة فريش عنئده. 
في في الجامع كرما قراءة نافع وهي عنده لغة تميم رقي الكشاف 1/ 759 والاملاء 118/9 بان نسية. 


8 


نسيت في معاني القرآن ١/١١؟‏ الى حمزة؛ وزاد في السبعة 544 عاصماً وزاد نافعاً» في رواية» وفي الكشف 
4*1 . والبهر /, 545ء تسبت الى ثلائتهمء بلا تمبيزء وفي التيسير 48 الى غير ابن كثيرء وابن عامرء 
وأبى عمرو؛ وفي حسّة ابن خالويه ١١8‏ بلا نسبة. 

في معاني القران 55١ ١‏ الى الكسائيء: ررفعها الى الرسول الكريم» وفي السبعة 44! الى ابن كثير؛ رأبي 
عمرو وابن عامر والكسائيء والى نافع في رواية؛ وأعمل في التيير نافعاء والكسائي: وني الشف /١‏ 
8 الى غير ناقع» وحجهرّة» وغعاصمء وخصٌ الكسائي وحده بالذكر؛ من قرّاتها وفي حدشية ابن خالويه ف ياد 
نبة. والرأي قى معاني القرآن كما سيق . 


ذاهبٌ». وإِن شفتٌ فلت: نوَعَمْراً 
ذاهتٌ» نصب ورفع . 

وقال تعالى: «#وَءَائهُ اليل فيه 
ار ورك [الآبة 41] لأن بعضهم 
يقول: ©هِيَ الإنُجيل؟ وبعضهم يقول 
اهو الاأنجيلة. وقد يكون على أن 
فذكروه على ذلك. كما قال تعالى: 
دا حَصْر الؤنسمَة ووه ننم قال 
رهم تدج [العسام ىلك 
والقسمة مونثة لأنها في المعنى 
«الميراث؛ و«المال؛. فذكر على 
ذلك . 

وقال تعالى: «وَمُهَتِينًا عَلَْهِ؟ه [الآية 
+؛] أي: #وشاهدا عَلَيْهه بالنصب علق 
الحال . 


وقال تعالى: مشْرْعَةٌ وَمنَْاجَاف [الآية 
44] ف 'الشّرْعَة؛: الدين» من 'شَرَّعَا 
شرع واالمشهاج»: الطريق هي 
انْهْحّ) اينْهح1, 

وقال تعالى: ##لا تدا الوه 


لكر أزنة [الآية ١ه‏ ثم قال: 


مسي أزناء س4 [الأية ]4١‏ على 
الانتذاء : 


وقال تعالى: 9وَحَبَدَ ليتوه [الآية 
6 أي : #من لم أده [الآيبية :4) 

وقال تعالى: «اوْأحَبودُ التمدع 
[الآية 1] وقال ##عن قَولِيمُ الِْثْر 4ه [الآية 
1] بنصيهما بإسقاط الفعل عليهما. 
مَعْلُولَة عُلّتَ أَيدِمَ؟» [الآية 14]. فذكروا 
زان اليدء هنا] 3العطيّة؟ و النّعْمَة1. 
كلك بل يذاه مسوطتان#ه [الآبة 14] 
كا تشول: إِنّ لِمْلانِ عِنْدِي يَدأ» أي : 
ِتَعْمَةً. وقال تعاليطاز الَبْرِى 
والأتسدر 4 [ص/ ه؛] أي : ادلى التصم: 
وقد تكون «اليّد؛ في وجوهء تقول: 
بسن بدي الداره تعني : قُذَامَها 0 
للدار يدان . 

وقال تعالى: دنا لضت رِسَاكرُ» 


[الآية 7]59"* قرأ بعضهم (رسالاتي)29) 


() النساء 14/ وقد سيق له الآشارة الى هذا في الآية المذكورة. 


(5) هي في السبعة 5145 قراءة ابي عسرو؛ وحمزة؛ والكسائي؛ وابن كثيرء وقراءة عاصى في روايةء وفي الجامع 16م 
4 الى ابي عمرره وأعل الكوفة؛ وفي الكشف ٠١ ١ريسيتلاو 15/١‏ الى غير ثافع» وابن عامرء وابي بكرء 
وني البحر”/ 07٠‏ إلى غير من قرأ بالأخرى: وفي حبجة ابن خالويه ١١,6‏ يلا نسية. 

(؟) في السبعة 117 الى ثافع؛ والى عاصم في رراية؛ دفي الكشف 112/١‏ والتيسير ١١١‏ والبحر #ثر 57٠‏ الى 
نافع » وابن عامر؛ وأبي بكرء وفي الجامع 5/ 514 الى اغل المدينة» وفي -حسبة ابن -خالويه /ا 1١‏ بلا نسية . 


وكلّ صوات لأنّ «الرسالّة» قد تجمع 
«الرسائِلٌ4: كما تقول اهَلْكَ الْبَعِيرٌ 
والثلاء زنأملك النات الديماة 
والدرهم؟»» تريد الجماعة . 


وقال تعالى: «#وَألسَنُونَ والسرئ» 
[الآية 34]: وقال في موضع آخر 
«وَالصَيدتَ؟» [البقرة/ ؟1 والحج/؟1]ء: 
والنصب القياس على العطف على ما 
بعد 8إِذَع فأما هذه فرفمها على 
وجهينء كأن قوله تعالى إن لذن 
اموأ [الآية 19] في موضع رفع في 
زَيْداً مُنَطلِقٌ» وريد مُنْطلِقٌ؟ من غلير ان 
يكون فيه إن في المعنى سواءء فال 
قات شعت إذا عطفت عليه شيئا جعلته على 
المعنى . كما قلت : (إن زبيل امي لفق 
وعمرّوة. ولكتئه اذا جعل بعد الخبر 
قهر أحسن واكثر. وقال بعضهم: (لما 
و ل لي 
على ما قيله» وليس معناه قي الفعل 
الذي قبله وهو طالَدِبنَ هَامُواوُه [الآية 54] 


أجري عليه فرفع به وان كان ليس عليه 
فق ا “ل ذلك أنه لعجي ء اشياء في 
اللفظ لا" 0 في الما منهأ 
قولهم : هذا جر فت خربةء 
3 «كَزَّبَ عَلَيْكُمْ الح برفعول 

: ؛ بِكَدتَ؟ وإئما معئاه عليكم 
1 نصب بأمرهي!'". وتقول: «هذا 
حب رُمَانِى» فتضيف «الرُمَانَه إليك 
وإِنّما لَك «الحَبُة وليس لك «الْوْمَانُة. 
فقدل يجوز اشباه هذا والمعنى على 
خلافه . 


وقال تعالى: ثم عَمُوأْ وَصَكراً 

0 عير يتم [الآبة 5/1 ولم يقل انم 
عَمِيَ وَصَمَا وهو فعل مقدمء لأنه أخبر 
عن قوم أنهم عَمُوا وصَمْواء ثم فسْر 
كم صببّع ذلك منهم كما تقول «رأيت 
فومك تلكنيي: ومغل ذلك قوله 
تعالى: #وأسريا التجوى الذي طاموأ» 
[الأنبياء/ *]) وإن شنت جعلت الفعل 
للآخر فجعلته على لغة الذين يقولون: 
«أكَلُوني البَراغيثٌ»!*“ كما قال [من 


)١(‏ تقله في اغراب القران 7847/١‏ والجامع 5 مشركا معه قبه الكائي ولعل هذا ما دفع الأخفش الى نسبة 


الرأي الى #بعضهمة والبيان1/ ٠٠‏ 
(9 نقله في الصحاح بشي سن التغيير #كذبهة. 


(5) نقله في اعراب القرآن الرخة؟ والجامع 48/56؟. 
2 وهي لغة ضعيفة لا يليق ان تُسْرْح يها النص القرآني. 


والاماكء 1/ 77. 


الطويل وهو الشاهد الخامس والثمانون 
بعد المثة] : 
ولك نْدبيافِي نو أله 
بِحَوْرآنَ بَعْصرْنَ السُلِيط أُمَاربُه 
وفال تعالى: <لَمَد كت الذي 
قَالُوآا إرك اد مَالِتُ ندم [الآبة #الا] 
وذلك انهم جعلوا معه اعيّسبى) 
وامزيم1, كذلكفك يكون في الكلام اذا 
كان واحد مع اثنين قيل «ثالِتُ ثلانّةه 
كما قال تعالى: #تثافح أَنْيْنِيه [التوية/ 
٠؟]‏ وائما كان معه واحد. ومن قال: 
اثالتٌ اثنين؟ دشل عليه أن يتميد 
تاي واجدة. وقد يجوز هذا في الشعر 
وهو في القياس الصحيم. قكاك 
فقا “لمن ع الوافر وهو التتاهى 
السادس والثمانون بعد المثة]: 


رَلكن لا أَحونُ الجارَ ححمَى 
مُزي لاله لِك ةلأنابي 
ومن قال: «ثانئ أَنْتَيْنَه واثالتٌ 
ثُلاثة؛ قال : «حاديٌ أَحَدَ عَشَّرٌ» اذا كان 
رجل مع عشرة. ومن قال: ١‏ 
أنْتَيْنْا قال:#حاديٌ عشَّرّة» فأمًا قُوْل 
الوب :حادق عَشْرًه وثثانيّ عَسْرً؟ 
فهذا في العدد اذا كنت تقول: #ثاني» 


(41 لم أجد ما بشير الى القائل والقول؛ : إل ما جاء في المنصف 7ر45 عي 


وااثئالث؟ و#رابع» و#عاشرة؟ من غير ان 
تفول: «عاشرٌ كذَا وكَذَّاف فلما جاوز 
العشرة أرادٌ أن يقول: «حادي» 
و#ثاني»: فكان يم إلآ 
بذكر العشرة؛ قف إلية شينا من 
حروف العشرة. 

وقال تعالى: «الْيْلوككُم أنه َي من 
ألصَيدق [الآية 4] على القسم أي: والله 
ليبلونكُم. وكذلك هذه اللام التي 
بعدها النون لا تكون إلا بعد القسم . 

وقال تعالى: #فجراء يَعْل ما كَثَلَ مِنّ 
لكوي [الآبة 46]. أي فعليه جزاء مثل 
ماإقتل من النّعَم . 

وقال تعالى: يكم بد دا عَدلٍ مِنَك 
َيه [الآيةاهة] انتصب على الحال 
بيع الْحَمبةك [الآية 46] من صفته 
وليس بلع الْكبَة بمعرفة -- 
معنى الثنوين» لأنه اذا قال: 1 
ضاربٌ زُيْدِه في لغة من حذف 00 
ولم يفعل بعدء فهو نكرة. ومئل ذلك 
قوله تعالى: #هذا عاض م 
[الأحقاف/ 4؟] قفيه بعضض التنوين غير أنه 
لا يوصل اليه من أجل الاسم المضمر. 


ثم قال تعالى: #أو عَترَءٌ طْمَامٌ 


ن غسجزه: بشرن الدهر ثالثة الاثافي . 


سكين [الآية 48] إلى : أَوْ عليه كفارة. 
رفم مُقِون!'؟ تم فشر ققال #طْمامٌ 
مَسلكين وقرأ بعضهم (كمَارَة طعام 
مساكين)”"* باضافة الكفارة اليه. 


وقال تعالى: #إأُوٌ عَدْلُ ذَلِكَ سِيَامَاك 
[القية ]20 أي : أَوْ عَلَيْهِ مل ذلك من 
الصيام . كما تقول : #عليّها مثلها رُبْدأً» . 

وقرأ بعضهم : (أَوَ عِدل ذلك صياما) 
فكسر وهر الرجية** لأن 7العذل»:- 
اليئل. وأمًا «المَذْل»ء فهو المِثْلٍ 
ل 0 1 «رلا يُقبل يبل يبا ذل 
[البقرة/ 175] أي : مِثْل ففرقوا لين ذا 
وبين #عدل لع كما تقرل لحتس 


رزان؟ وَةحَجَرٌ رَزِينٌ». 


وقال 0 «جعَل أنه الكتبة 
ألِيْتَ الكسرام ما لتايس » [الآبية 31] 
«وافدىٍ ليذ [الآبلة لاة] أي ؛ 
وجَعْلٌ لكُمْ الهَدْيَ والقَلائْد. 

وقراً بعفسههسم (يُضِرْكئْ) بدلاً من 
يمرك في قوله تعالى 59 
نين موا علخ شك لا يَدرَُْ» 
[الآبة ]1١١‏ عثقيفة » بالجزم أنه جواب 
الأمرء من 9ضارًة ا وقرأ 
بعضهم ١‏ مُضركم)”" نسيل ارقم 
بحا ]| 0 جميعاء الا انه حك لأن 
إلكاء ثقيلة فأولها ساكن فلا يستقيم 
إسكان آخرها فيلتقي ساكتنان وأجود 
ذلتك طلا شرك * رفع على 
الابتدام لأنه ليس بعلة لقوله تعالى: 


(1) هي في الطبري 7٠/15‏ الى قُرَأَة اهل العراق: وفي السيعة 744 إلى ابن كثيره وعاصمء وابن عمرو» وحمزة» 
والكسائي؛ وني البحر 5١/4‏ إلى السبعة عدا الصاحبين» وأن الاعرج وعيسى ين عمر قرا كذلك مع ترحيد 


اأعسكين 1ه رفي العقف أرما والتيسير ذلا 


١‏ الى غير نافع وابن عامر؛ وفي حجة ابن خالويه ١١5‏ يلا نسبة. 


(5) في الطبري 00 ار 0 4 7١‏ إلى الصاحبين» السك والكشف 


ا'رخرااء والتبير * 
(9) القراءة يفت 


0 1/4 ؟ 0 الجمهور » رفي معاني القرآن 751" رسيةه لك 


(44) في الشواذ 8" قراءة منسوية إلى التبي الكريم (ص)؛ وعبدالل بن عباس» وفي البحر 5١/4‏ الى عبدالله بن عياس 
وطلحة بن مصسرف والجحتري» وفي معاني القرآن ١م‏ ا 0 


200 في البيحر 70 قراءة يسيى وإبراهيم في 
ونقله قي اعراب القرآن. 


المحثى +5 والبضر 8/ 7 على إبراغعيم ردكره في اله 


(7) هي قي البحر 4م 7 الى أبي حبوةء وفي معاني القرآن 777/1 وجه لم يُنسب غراءة؛ وفي الكشاف الرحفة أن 


قراءة أبي حيرة: يضيركم . 


40 في البحر 9/4" إلى الجمهور؛ وقي معاني القرآن 557/6 لم يتسب هذا الوجه قراءة. 


#عَلدَح ك4 وانما أخبر أنه لا 
يَضُدُهُم , 


وقال تعالى: ممَبْدَه بَيْيخُ» [الآية 
ثم قال 2أنَِْ ذَوَا علي مني 
[الآية ]1١7‏ أي : شهادة بينكم شهادةٌ 
أثنين. فلما القى «الشهادة» قام «الاثنان» 
مقامهاء وارتفعا بارتفاعهاء كما( 
#وسملٍ لْفَرَيّةَ» [يرسف/:4] يريد: 
أَهْل القرية . وانتتصبت «القريةٌ؛ باتتصاب 
كلمة «الأفل» وقامت مقامها. ثم 
عطف ؤَْأوٌ لان [الآية 6٠١‏ على 


#اثنان! , 


وقرأ بعضهم: (مِنَ الذينَ استَحَقٌ 
عَلْيهِمِ الأوْلَينِ) [الآبة .ع2" كم عر 
الأَولَيْنٍ الذِينَ اسْئَحَقٌ عليهم. وقرأ 
بعضهم (الأوْلَيانِ)”" وبها نقرأ. لأنّه 


حين قال: هيَعُومَانِ مَقَامَهُمَا رت ألَدبنَ 
سْتَحَقَّ عَلمُ# [الآبة )٠١٠‏ كان كأنه قد 
حذهما حتى صارا كالمعرفة في المعنى 
فقال ##الأولن» فأجرى المعرفة 
عليهما بدلا”؟“. ومثل هذا مما يجري 
على المعتى كثير. قال الراجز [وهو 
الشاهد السابع والثمانون بعد المثة]: 
تلن بر سنك الأبرا 
صوْمُ شهووَجَبِ سدور 

ا لك 1 

فجعله على «أَوْجَبَ2 لأنه في معنى 
يذ أَوْجَسّ». 

قال تعالى: َال عِيسَى أن مَريم الْهِرٌ 
ديكا هده ين ألتَمَل كَكونُ كنا 
عِيدًا بََدَلِنَ مانا [الآية 114] يجعل 
#تكونُ من صفة «المائدة» كما ©فَهّبَ 


)١(‏ نقله في ايضاح الرتف 7771/5»: مع نقص في بعضي العبارات وتغبير طفيف. 
(5) في الطبري ١144/١١‏ الى عامة فرأة الكرفة؛ رفي الكشف 15١/١‏ والتيسير ٠١١‏ الى أبي ير وحمزةء روفي 
الجامع كر ذة 1 الى أن سمرين ؛ دفي السبعة 6 إلى حمزة والي عاصم في زواية» وفي حجة ابن عثالوية 


ل 5 


(5) في معاني القرآن 775/١‏ هي قراءة الامام علي بن ابي طالب وأبِيَ بن كعب» وني الطبري 183/11 الى عامة 
قرأة اهل المديئة والشام والبصرة؛ وفي السبعة 744 الى ابن كثير ونافع وابي عمرو ونافع وابن عامر والكسائي 
وعاصم في رواية؛ وفي التيسير ٠١5‏ الى غير ابي بكر وحمزة؛: وراد في الشف ١ر٠45‏ اتن عليه الجماعةء 
وفي الجامع 554/7 الى ابي بن كعبء وفي البصر 4/ 46 الى الحرمبين والعربيين والكسائي والامام علي بن 
ابي طالب وابي وابن عياس والى ابن كثير في رواية قرة عنه. 

(14) نقله في اعراب القران للزجاجي 8 لالات؛ وشرح الاشمرني 51/5 والهمع الاك والاملاء 58/1, 


لى من لَدَنك ولا ليا يَرثق» [مريمة'' وليس َل يسَتَطِيمٌ؟ [الآية ؟117] 
برفع هيرث"" اذا جل صفةء | لأنهم ظنوا انه لا يطيق. ولكن معناه 
وبجزمه*” اذا جُجِل جوابة*؟ كما | كقول العرب: اتستطيعٌ أن تُذَهَبَ في 
تقول: "أقطني يا يسني اذا أردت هذه الحاجّة وتدّعنا من كلامك؛» 


.و اث م 


واسعاً ويَسَعْني؛ اذا جعلته جواباً كأنك ١‏ وتقول:'أْتَسْتَطِيمٌ أنْ تَكفٌ عَنْي فإنّي 
تشترط , مَعْمُوم؛. فليس هذا لأنه لا يستطيع 
ولكنه يريد ١كُفٌ‏ عنّْي»» ويذكر له 

وقال تعالى: وَيٌَ ينك [الآية | الاستطاعة ليحتج عليه أيْ: إِنكَ 
4 عطف على "العيدة كأنه قال: تستطيمٌ . فاذا ذكره إياها علم أنها حجة 
«يكونٌ عِيداً وآيّةُه: وذكر أن قراءة ابن | عليه. وإنما قرئت (هل تَسْنَطيمٌ 
مسعود”” (تَكنْ لَنَا عيداً) . وَيَكَ)!' فيما لَدَي لغموض هذا المعنى 


4١(‏ همريم 14/" وقراءة الرفع هي في الطبري 1خ القن تنابة قراء المدينة ومكة وجماعة من اهل الكرفة وفي 
السبعة 49 الى ابن كثير وتاقع وعاصم وابن عامر وحثئزة فيل الكشف 5/ 44 والتيسير ١44‏ الى غير ابي عمرو 
والكسائي دفي الجامع 8١1‏ الي اهل الحرمين والحسن رعاصم وسمرّة رفي البحر 1/ 119/4 الى الجبهور وفي 
المحتسب 78/75 الى علي بن ابي طالب وابنّ”عباتن*تزابن يعمر وابي حرب ين ابي الاسود والحسن رالجحدري 
وقتادة وابي نهيك وجعفر بن محقهف. 

(7) قراءة الرفع في آية المائدة : في البحر 23/4 الى الجَسهوّن في معاني القرآن 752/١‏ بلا نسبة. 

() الجزم قي آية عريم عو قراءة في معائي القرآن ١71١/5‏ يسبى بن وئاب وني الطبري 44/17 الى جماعة من اعل 
الكوقة والبصرة رفي البعة 4١7‏ والكشف "/ مث والتيسير 544 الى ابي عمرو والكسائي وزاد في الجاممع ار 
١م‏ يحبى بن يعمر ويحبى بن وئاب والاعمش وفي اليحر 5/ 15 الى التصسويين والزهري والأعمش وطلحة 
واليزيدي وابن عيسى الاصفهاني واين محيصن وقتادة. وفي الشواذ 87 الى اين عباس والجحدري وفي الحجة 
64 بلا كشف . أما قراءة الجرزم في آية المائدة» ففي معاتي القرآن 578/١‏ إلى عبدال وني الشواذ 1؟ إلى ابن 
مسعود والجامع 7 الى الاعمشن وتى اليصر 25/4 زآاد عبدالل , 

(1) تقله في البحر 27/4 . 

(80) هو عيدالله بن مسعود وقد هرت ترجعته فيما سبق. 

2ش عي في معائي القرآن 51 رقراءة الامام علي بن ابي طالب وعائشة؛ وقرأ بها معاذ ررئعها الى رسرل 
الله (ص) 758/1 وفي الطبري 718/5١‏ رة51؟ الى جماعة من الصحابة والتابعين منهم سعيد بن جبير وثارلت 
بها عائشة وفي السبعة 44؟ والتبسير ٠١١‏ الى الكسائي وزاد في البحر 24/4 الامام علي بن ابي طالب ومعاذا 
وابن عباس وعائشة وابن جبير رفي الجامع ك6 الى النبي الكريم (ص» برواية معاذ وفي حيجة ابن -فالويه 
بلا نسبة. اما القراءة بالياء ففي معاتي القرآن 758/١‏ الى اهل المديئة وعاصم بن أبي الجود والأعيش- 


سن 


الآخر والله أعلم . وهو جائز كأنه 
أضمر الفعلٍ فأراد :هل تَسنَطِيعٌ أَنْ 
للها «هل تَستَطيمٌ رَبك أَنْ 
للعوقااء فكل هذا جائز. 

و#المائدّةٌ» الطعام. وََفْعَلْتُ؛ منها: 
١مِذثٌ2‏ (أميذ؟ . 


قال الشاعر” [من الرجرز وهو 
الشاهد الثامن والثمانون بعد المئة] : 


نهْدِي رُووسٌَ المُجرِمينٌ الأتداذ 


ال شا لش 
والممْتاده هو امُمْتَعِلُة من 


لم1 


وفي الطبري 5١4/1١١‏ الى عامة قراء المدينة والعراق في التيسير ١١١‏ الى غير الكسائي وفي حجة ابن خالويه 


4 بلا انسبة وقي ليحر 4/ 87. 


)١(‏ هو رؤية بن العجاج. ديوائه 4٠‏ ومجاز القرآن 187/1١‏ و541. 

)1 ررك المصراع الثاني في مجاز القرآن 5 وثاهرا» والمصراعان في مجاز القرآت الرة*” ب تهدي رؤورس 
المتر فين البِدات؛ وكللك في السحاح ليذ مع "الاتداد»» رفي اسان لاعيبة نياءي رؤدس »: رفي التاج اأعمك لا 
نهدي رؤوس المترقين الانداد» وأيضا نهدي رؤرس المترفين الصداك. وبانهدي؛ و«الانداك وبدنهدي: ووالصداده 


في التكملة العيك؟ , 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببحث السابع 


لكل سؤال جواب خقس سورة والمائدق (*؟ 


قإن قبل : كيف الارتياط والمئاسية 
بين قوله الى لِيَأنَيًا لدت اموأ 
هوا يالْمُشُود4 [الآية الأولى] وقوله تعالى 
أجلت ل يِيمَدٌ الأمتير 4 [قسه؟؟ 


قلنا: المراد بالعقود عهود الله عيليهم 
في تحليل حلاله وتحريم حر أهة ؛ فيدأ 
بالمجمل ثم أتبعه بالمفص ل من. قوله 
«أعلك لك هيمد 3 تمنو # وقوله بِعدَه 
ا لَه [الآية ] . 

فإن قيل : ما أكله السبع وعدم أكله 
وتعذره» فكيف يحسن فيه التحريم 
حتى قال تعالى: «وّمَآ أكَلّ آلتَبم# 
[نفسها]؟ 


قلنا : معناه وما أكل منه السبع» يعني 
الباقى بعد أكله . 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب (أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاك؛ لتحمد , 


الحلي»؛ القاهرة؛ د غير مؤزخ, 


فإن قيل: قوله تعالى ##الَوم أ صْلْت 
لَكْم للم دياق [نفسهاة يدل من حيث 
المفهوم عرفاً على أنه لم يرض لهم 
الإمثلام ديثاً قبل ذلك اليوم ‏ وليس 
كذلك» فإن الإسلام لم يزل ديناً مرضياً 
للنبي (ص) وأصحابه عند الله منذ 
الوا عليه العصلةة والسلام . 


قلنا: قوله اليوم ظرف للجملتين 
ا لا للجملة الثالئة» لأن الواو 
الأولى للعطف والثانية للابتداء: 
فالجملة الثالثة مطلقة غير موقتة . 


فإن قيل: قوله تعالى: ##يسَتَلوِنكَ 
3 ع مط قر عم ما رع قر 2 
مام أعِلّ لح قل أل لك لبتي [الآية 
4] كيف صَلّحَ جواباً لسؤالهم والطيبات 


بن أبي يكير الرازي. مكتبة اليابي 


غير معلومة ولا متفق عليها لأنها 
تختلف باختلاف الطباع والبقاع؟ 

قلنا: المراد بالطيبات هنا الذبائح» 
والعرب تسمي الذبيحة طيبا وتسمي 
الميتة حبيثاً: فصار المراد معلوما لكنه 
عام ميخصوص كغيره من العموميات . 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى 
«تَعَذِينك بعد قوله وما عَلَْشُم من 
الجوارج# [الآية 4] والمكلب هو المعلم 
من كلاب الصيد؟ 

قلنا: قد جاء فى تفسير المخليث 
أيضاً أنه المضري 0 والمغري له 
تعلى هذا لا يكون تكراراة |[ وعلى 
القول الأول يقول إنما عسم.ثم خصص 
فقال مكلبين بعد قوله : وما عَلَنك4 
لأن غالب صيدهم كان بالكلاب. 
فأخرجه مخرج الغالب الواقع منهم . 

فإن قيل: ظاهر قوله تعالى #ومًا 
الجوارح المعلمة وهي حرام . 

قلنا: فيه إضمار وتقديره: مصيد ما 
علمتم من الجوارح» يؤيده ما في تمام 


الكلام من قوله كوا ينا نت 
يكم [نفسها] . 

فإن قيل: المّؤْمَن به هو الله لقوله 
تعالى جفوواً مما يأشّدم [البقرة/1؟1] 
فالمكفور يه يكون هوالله أيضاء 
ويؤيده قوله تعالى « كيت تَكترُوتَ 
شدي [البقرة/2؟]. وإذا ثبت هذاء 
فكيف فال: #إومن يَكُثرٌ الاي ن» 
[المائدة/ 4] مع أنه لا يصح أن يقال آمن 
بالآيمان فكذلك ضده؟ 

قلنا: الهراد به: ومن 1 عن 
الإيمان يقال بشأنه: كفر فلان بالإسلام 
إذا!ارتد عنهء فكفر بمعنيى ارتد لأن 
الدرادة نوع من الكفرء والباء بمعنى 
«عن4 كما في قوله تعالى #سأل سابل 
عدا واقمر [و؟ [المعارج] وقوله تعالى 
سحل بد حَبي] )4 [الفرفان]. وقيل 
المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية 
للمفعول بالمصدر كما في قوله تعالى : 
«أيِل لك عَمْيدُ لسر [المائدة/:ة]ء 
أي مصيدلهء وقولهم: قدب الأمير 
ونسج اليمن . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ##وَعَدَ لَه 


(1» قوله «فعلى هذا لا يكون تكرارا؛ لا يشفي أن دفم التكرار لا يترتب على مجره تفسير المكلبين يما ذكره بل 
يجعله حالا من قاعل ضلمتم المفبد لهذا التفسير كما في البيضاوي» لا من الجوارج المبني عليه هذا الإشكانة 


قكان الأولى التعبير بذلك . 


لِنَ موا وبيارا ألصيكَي كم 
خاعنت رتو عَطِيءٌ 49 [المائدة]» 
ولم يقل: وعملوا السيئات»؛ مع أن 
الغفران يكون لفاعل السيئات لا تفاعل 
الصستات ؟ , 


قلنا: كل أحد لا يخلو من سيئة 
صغيرة أو كبيرة» وإن كان ممن يعمل 
الصالحات وهى الطاعات» والمعتى: 
ل ا اه 
سيئاته قال تعالى #إنَّ الست يدهن 
ألسّيتَا تي تعود/ .]١١4‏ 

فإِثَ قيل: لِم قال تعالى بعد قؤله 
«وَلَقَدَ أذ 
إِسَرّءِيلَ# [المائدة/ ١1]ع‏ #قمن صحككر 
سد ذللقت يمنحكم هَنَدَ صل سوام 
السَعبل 49 [المائدة]ء مع أن الذي 
كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل؟ 

قلنا: نعم ولكن الضلال بعد ماذكر 
من النعم أقبح» لأن قبح الكفر بقدر 
عظم النعم المكفورةء فلذلك خصّه 
بالذكر. 

فإن قبل: لِمَّ قال تعالى ورت 
لَنِيت َالَأ إنا مصرّع» [المائدة/ 
4 ولم يقل ومن النصارى؟ 


قلنا: لأن هؤلاء كانوا كاذبين في 
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دعوأهم أنهم نصارىء. وذلك أنهم إنما 
سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله 
الى بف كد عار ل سر 
أنصار الله ثم اختلفوا بعده نسطوريةً 
ويعقوبية وملكانية أنصاراً للشيطان» 
فقال ذلك توبيخاً لهم . 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: #يتاأهَل 


2 -- 5 ارس ل ند 
الحكتب هد جةثْ رسُولكا يبوك 
و دعم اال عي #جم 


الحكئب وَيَمْقُواُ عن حَكَثْيرٍ 4 [الآية 
أي مما كتمتموه من الكتاب فلا 
يظهره ولا يبين كتمانكم إياه؛ فكيف 
يخبوز للنبي (ص) أن يُمْسك عن إظهار 
تسوه مما في كتيهم؟ 


قلنا: نما لم يبين البعض لأنه كان 
يتبع الأمر ولا يفعل شيئاً من الأمور 
الديئية من تلقاء نفسهء بل اتباعاً 
للوحي؛ قاام .انه سف ومالم 
يؤهر ببيائه أمسك عنه إلى وقت أمره 
يانه . وعلى هل] الجواب يكون لفظ 
العفو مجازأ عن الترك؛ فيكون قد 
أعلمه الله به وأطلعه عليه ولم يأمره 
ببيائه لهم فترك تبيانه لهم . الثاني أن ما 
كان في بيانه إظهار حكم شرعي كصفته 
ونعته والبشارة به وآية الرجم ونحوها 


بيّنهدء وما لم يكن في بيانه حكم شرعي 


ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم 
فإنه عفا عنه. الثالث أن عقد الذمة 
اقتضى تقريرهم على ما بدلوا وغيروا 
من ذيئلهمغء إلا ما كان في إظهاره 
معجزة له وتصديق لنبوته من نعته 
وصفتهء أو ما اختلفوا فيه فيما بينهم 
وتحاكموا إليه فيه كحكم الرّنَى وثحوه. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: طة 
حدم 


ردقه ص سكي 
نور وصكنب 
وعلمر ‏ مد ير اعم ع عسي 
) تقدى به أنه مري أتبع 


رضواتتمره مع أن العبد ما لم يهده أولا 


لا ينبع رضوانه فيلزم الدور؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: يهدي به 
الله من علم أنه يريد أن بتبع رِضواتهء 
كما قال تعالى: «وَأْدِسنَبكَهدْرا فا 
ورين شبلنا» [العنكيرت/14] أي 
والذين أرادوا سبيل المجاهدة فينا 
لنهديئهم سبل مجاهدتنا . 

فإن قيل: لم نر ولم نسمم ان 
قوماً من اليهود والنصارى 0 
أبناء الله فكيف أخبر 0 
بذلك؟ 


قلنا: المراد بقولهم أبناء الله خاصة 


عظمة التتزيل . 


الهء كما يقال أبناء الدنيا وأيناء 
الأخرة. وقيل فيه إضمار تقديره : أبناء 
أننياء الله . 


فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج 
عليهم بقوله تعالى طقل قَلِمّ يَُذِبكم4 
[الآية 18] مع أنهم ينكرون تعذيبهم 
بذنوبهمء ويدعون أن ما يدنبون بالنهار 
يغفر بالليل وما يذنيون بالليل يغفر 
بالتهار. 


قلنا: هم كائوا مقرين أنه يعذبهم 
أربعين يوماً وهي مدة عبادتهم العجل 
ربل ولذلك قال لدت َسَعَا كاذ 
ل أهاما تَندُردة» [البقرة/ .]4٠‏ وقيل 
أزاد به العذاب الذي أوقعه ببعضهم في 
الدنيا مِنُ مشسخهم قَرَدَةَ كمافعل 
بأصحاب السبت» وخسف الأرض كما 
فعل يقارونء وهذا لا ينكرونه» وعلى 
هذا الوجه يكون المضارع بمعنى 
الماضي في قوله طلم يمَدَبَكُم 
والإضافة إليهم بمعنى الإضافة إلى 


آبائهم كأنه قال: قَلِمّ عَذّبِ آباءكم. 


فإن قيل: قوله تعالى: #بل أنشر 


.)لا يخفي عا في إيراد الؤال على هذا الوجه» مما ينبو عن ساحة الأدب في 


مر 0 برعي 


بتر مِمَنْ احَلَقَ يمقر لمن يناه وَيُعَدْبُ 
سْ 4 [الآية 18] إن أريد به يغفر 
لمن يشاء منكم أيها البهود والتصارى؛ 
ربعذب من يشاء يلزم جواز المغشرة 
لهم وأنه غير جائز لقوله تعالى: إن 
أنَّهَ لا يَمْفِرٌ أن شرك بوه [النساء/ + 1]؛ 
وإث أريد به يغفر لمن يشاء من 
المؤمئين ويعذب من يشاء لا يصلح 
جواباً لقولهم . 

قلنا: المراد به يغفر لمن يشاء منهم 
إذا تاب من الكفر. وقبل: يغفر لمن 
يشاء ممن خلىق وهم المؤمئثرنء 
المشركونٌ. 

فإن قيل: لِمَّ قيل: يِفَو دن 
ِمْمَدَ أله عَليَكُمَ إذ جعل فبث- آنا 
صَبَصَدكُم م46 [الآبة :5٠0‏ ول يكن 
قوم موسى عليه السلام ملوكا؟ 

قلنا: المراد جعل فيكم ملوكاء وهم 
ملوك بني إسرائيل» وهم أثنا عشر 
لعا لاح عدر ل طلا لكل ل 
ملات . وقيل المراد به أنه رزقهم الصحة 
والكفاية والزوجة الموافقة والخادم 
والبيت فسماهم ملوكاً لذلك. وقيل 
المراد به أنه رزقهم المنازل الواسعة 
التي فيها المياه المجارية . 


فإن قيل: من أين علم الرجلان أنهم 


ويعذب من يشاء وهم 
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الغالبون حتى قالاء كما روى 0 
الكريم: 8هَدًا مَكَلشُوه ونح غَيبون» 


[الآبة '357], 

قلنا: من جهة وثوقهم بإخبار 
موسى (ع) بذلك كما ورداة في التنزيل : 
«أدعلرا وأ لاض المقدّمَة 5 اه 
لَكْمْب [الآية ١؟].‏ وقيل علما ذلك بغلبة 
الظنء وما عهداه مع صنع الله تعالى 
بموسى (ع) في قهر أعدائه . 

فإن قيل: قوله تعالى: #وَعَلٌ الله 

َتَوَكلُوَاً إن كش ومين 0)» 0 
لكأن من لم يتوكل على الله لا يكون 
مسلا وإلا لضاع التعليق وليس 
.مما 

قلعان«إن» هنا بمعنى إذء فتكون 
بمعنى التعليل كما في قوله تعالى : 
«ودرها ما بَتنَ عِنَ ابا إن كسم 
ومين ج00 [البقرة] . 

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله 
تعالى: ادغلا الاض المقدمة الى 
كنب للم نه ك4 [الآية ١؟]‏ وبين قوله 
لفَإنهَا محم مد ع 4 [الآية 55] . 

قلنا: معناء كتبها لكم بشرط أن 
تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهادي 
قيل: فإنها محرمة عليهم. الثاني أن 


كل واحد منهما عام أريد به الخاص » 
فالكتابة للبعض وهم المطيعون؛ 
والتحريم على البعض وهم العاصوت . 
الغالث أن التحريم موقت بأربعين سنة 
والكتابة غير موقتةء فيكون المعنى أن 
بعد مضي الأربعين يكون لهم. وهذا 
الجواب تام على قول من تصب 
الأربعين بمحرمة وجعلها ظرقاً. فأما 
من جعل الأربعين ظرفاً لقوله تعالى 
(يتيهون) مقدماً عليهء فإنه جعل 
التحريم مؤيداً فلا يتأتى على قوله هذا 
الجواب» لأن التقدير عنده: فالاها 
محرمة عليهم أبدأً يتيهرن في بالأرض 
أربعين سنةء وهو موضع قد اختافتةفبه 
المفسرون والقراء من جمّلة من جوز 
نصب الأربعين بمحرمة وَيتيِهون» 
والرجاج من جملة من منع جواز نصبه 
بمحرمةء وثقل أن التحريم كان مؤيداًء 
وأنهم لم يدخلوها بعد الأربعين» ونقل 
غيره أنه دشلها يعد الأربعين من بقي 
منهم وذرية من مأت متهمء ويعضد 
الوجه الأول كون الغالب في الاستعمال 
تقدم الفعل على الظرف الذي هر 
ل اك عد شال ل لك 
ارين يونا ونا أئه ذلك وذلها ينال 


على العكس . 


لمن 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #8 إذ فَرَبا 
قربًانا» [الأية 171]ع ولم يقل فربائين 
لأن كل واحد منهما قرب قرباناً؟ 

قلنا: أراد به الجنس فعبر عته بلفظ 
الفرد كقوله تعالى #والمآك عل 
أَيْبَآيهأ# (الحاتة/ 1]. الثاني : أن العرب 
تطلق الواحد وتريد الائنين: وعليه جاء 
قرله تعالى ##عن الْبِينِ وين الال ميد 
47 اق] وقال الشاعر: 

فإني رَقَيَارٌ بها لْعُريبٌ 

تقديره: فإني بها لخريب وقيار. 
كذِلك كما في قوله تعالى: إن لذن 
امنأ وتيت هَادُوا والتصَسرئ 
ضعت #ه [البقرة/ 1357 وقيل إنما أفرده 
لأن-نافيلاً يستوي فيه الواحد والمثنى 
والمجموع . 

فإن قيل: أصلح قوله تعالى ©«إِنَّما 
تيل أل دن لم409 جوابا لقوله 
« فتك . 

قلنا: لما كان الحسد لأحيه على 
تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده 
بالقعل» قال له ذلك كناية عن حقيقة 
الات انرشا مساا انها ات من 
قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى 
لا يلي فلم تقدلني؟ 


فإن قيل : كيف قال هابيل لقابيل كما 
ورد في التنزيل: لإإِيّه أَِيدُ أن ته 
إن وَإئِكَ» (الآية 14] أي تنصرف 
بهما مع أن إرادة السوء والوقوع في 
المعهسية للأجنبي حرامء فكيف للاخ؟ 

قلنا: فيه إضمار حرف النفى تقديره: 
ادي سر 6 انك كن 
في قوله تعالى: #رَالق فى الْأرْضٍ 
روابوت أن ييدٌ بكر [النحل/ :]٠١‏ 
أي أن لا تميد بكم وقوله تعالى #تألله 


5 1 تفكوًا تزكر تَوسُفٌ * * [بوسغ/ ثقم] 
وقول اعرئ القيس * 


»* فَقُلْتُ يَمِينَّ الله أَبْرَحٌ قاعداً * 
الثاني أن فيه حذف مضاف تقديره: إني 
أريد انتفاء أن تبوء بإثمي وإِتسّلف كنيا 
في قوله تعالى: لارَأَضَرِيُا في كُلُوبهمٌ 
اليجل# [البقرة/*14 أي حب 
العجل . الثالث أن معناه: إني أريد 
ذلك إن قتلتني لا مطلقاً. الرابع أنه كان 
ظالماء وجزاء الظالم تحسن ن إرادة من 
الله تعالى فتحسن من العبد أيضاً. 


فإن قيل: قوله تعالى «انَأْصبَمَ مِنّ 


ألتّدد مين )#4 يدل على أن قابيل كان 
تائباً لقوله عليه الصلاة والسلام #الندم 


(؟» أشار: الى الآية 5 من سررة المائدة . 
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توبة؛ فلا يستحق الثار. 


قلنا: لم يكن ندمه على قتل أحنيه: 
بل على حمله على عنقه سنة» أو على 
عدم اهتداثه إلى الدفن الذي تعلمه من 
الغرابء أو على فقد أخيه لا على 
المعصية؛ ولو سلمنا أن ندمه كان على 
قتل أخيهء ولكن يجوز أن الندم لم 
يكن توبة في شريعتهم بل في شريعتناء 
أو نقول: التوبة تؤثر في حقوق الله 
تعالى لا في حقوق العباد» والدم من 
حقوق العباد فلا تؤثر فيه التوبة. 


فإن قيل: كيف يكون قتل الواحد 
كقتل الكل( )» وإحياء الواحد كإحياء 
الكل والدليل يأباه من وجهين: 
التتسوانان الجتاية كلما تعددت وكثرت 
كانت أقبح فتتاسب زيادةالإثم 
والحكمة . الثانى أن المراد بهذا التشبيه 
إما أن يكون تساوي قتل الواحد والكل 
في الثم والعقوبة» أو تقاربهماء وإنما 
كان يلزم مته أنه إذا قتل الثاني أو 
الثالث وهلم جراً أن لا يكون عليه إثم 
آخر ولا يستحق عقوية أخرى لأنه أَئِمَ 


نْمّ قتل الكل واستحق عقوبة قتل الكل 


بمجرد قتل الأول أو الأول والثشاني » 
لأن قتل الواحد إذا كان يساوي قثل 
الكل أو يقاربه» فقتل الاثنين يجعل 
فُحيف يرداد بعد ذلك بقثل الغالث 
والرابع وهلم جرآء ولو قتل الكل عن 
إثم, فلا يجوز أن يستحق يستحق بقثل الواحد 
أو الاثنين إِنّمَ قتل الكل» وبقتل الكل 
إثم قتل الكل؟ 


قلنا: أقرب ما قيل فيه أن المراد من 
قتل نفسأً واحدة بغير حق كان جميخ 
الناس خصومه في الدنيا إن لم يكن له 
ولي؛ وفي الآخرة مطلقاً لأنهم من أب 
وأم واحدة. وقيل: معناه من قثل نفسا 
نبيأء وإماما عادلاء فهو كلمن فل 
الناس جميعا من حيث إبطال المنفعة 
على الكل» لأن منفعتهما عامة للكل . 
وقيل المراد بمن قتل هو قابيل» فإن 
عليه من الإثم بمنزلة إثم قتل الكل لأنه 
أول من سن القتل» فكل قتل يقع بعده 
يلحفقه شيء من وزره بغلبة التسبيب 
لقوله عليه الصلاة والسلام "من سن 
سنة حسنة» الحديث» وهذا أحسن في 
المعني» ولكن اللفظ لا يساعد عليه 
كنا عل بن إسْرويل» [الآبة 1م] 


حرينا 


لأن هذا المعتى إذ أريد به قابيل لا 
تختص كتابته ببتي إسرائيل . 

فإن قيل: كيف وجه قوله تعالى 
«إنّما حَككدًا الْنِنَ خَايوْدَ اله 
رس وَرَسُْولةٌ# [الآبة 77]» وحقيقة المحاربة 
بين العبد والرب ممتنعة؟ 


قَلما : فيه إضفار تقديره : يحاريون 
أولياء أبلّه , وقيل أراك يالمحاربة 
المخالفة . 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى #8 إن الذي 

كدروا كَفروا لو أك لهم نا فى الأرض حيس 
وَمم معم لينتدوأ بو [الآية1م] 
ولم يقل بهماء والمذكور شيثان؟ 

قلنا:”#قد سبق جواب مثله قبيل هذا 
في قوله تعالى ##إذ هَرَيا 0 [الآية 
3 وهنا جواب آخر وهو أن يكون 
وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه 
قال ليفتدوا بذلك» وذلك يشار به إلى 
الواحد والاثنين والجمع . 


5 قيل ؛ ما فائدة 0 تعالى #فإن 
موك تاعمم يتيخ أو أعرض ا 
[الآية ؟4] وعمال ا 
والسلام مع أهل الكتاب لا يخلو عن 
هذين القسمينء لأنه إما أن يحكم 
بينهم أو يعرض عنهم؟ 


قلنا: فائدته تخيير النبي عليه الصلاة 
والسلام بين الس سي قلي 


ليعلم أنه لا يجب عليه أن يحكم بيئهم 
ا إليه؛ 00 إن هذا 00 
7 نل ان [الآية 01 00 و القن يدل يدل 
[الأمة هر ]+ أي فى 00 بالترراة. 

فإن قيل: لما أنزل الله القرآن صار 
الاتشيل مسوخايهء نكيف تال 
تعالى: وريدم أهل الإخجيل ينا ايا 

َه يفي دك [الآبة 41]؟ 

قلنا* هو عام مخصوضص : أي ها 
أنزل الله فيه من صدق نبوة مَبَخْمْله عليه 
الصلاة والسلام بعلاماته المذكورة في 
اللإنجيل ؛ وذلك غير منسوخ. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ين ولا 
تلم أن ل أنه أن يم يض 
4 [الآية 44] مع أن الكفار معاقبون 
بكل ذنوبهم؟ 

قلنا: أراد به عقوبتهم في الدثياء 
وهو ما عجله من إجلاء بني النُضِير 
وفيل بني فُريظة وذلك جزاء بعضص 
ذنوبهم لأنه جزاء منقطعء وأما جزاؤهم 
على شركهم فهو جزاء دائم لا يتصور 


ا؟ 


وجوده في الدنيا وفيل أراد بذلك 
البعض ذنب التولي عن الرضما بحكم 
القرآنء وإنما أبهمه تفخيمأله 
وتعظيما . 

فإن كيل : حمسن سحكم الله وصحته 
أمر ثابت على العموم بالتسبة إلى 
الموقنين وغير الموقنين» فكيف قال 
0 0 م - 2 كما لَفَووِ 


قلنا: لما كان الموقنون 00 
به من غيرهمء بل هم المنتمعرن به في 
المرقيقة لا غير؛ 0 
جابا: 1 َم 4 هه 1 


قن قيل: قوله تعالى ومن وَل 
مَك كنم 4 [الآية ]0١‏ يقتضي أن 
يكون من واد أهل الكتاب وصادقهم 
كافراً وليس كذلك لقوله تعالى: لا 
نمك لله ع ين لم ييار في الين» 
[الممتحنة/ 8]. 

قلنا: المراد يقوله تعالى ##ومن بتو 
تكة: المنافقونء لأنها نزلت في 
شأنهم وهم كاتوا من الكفار في الدنيا 
ضميراً واعتقاداًء ومعناه أنه منهم في 
الآخرة حزَاءً : وعقابه أشد. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #إِنَّ أنه لا 
يَهَدى ألتَوم الظبِيينَ 9)؟> [المائدة] وكم 
من ظالم هداه الله تعالى فتاب وأقلع 
عن ظلمه؟ 


قلنا: ههنا ثلاثة معان: الأول أنه لا 
يهديهم ما داموا مقيمين على ظلمهم؛ 
الثاني أن معناه : لا يهدي من قضى في 
سابق علمه أنه يموت ضالاً؛ الثالك أن 
معئأه: لا يهدى القوم الظالمين يوم 
القيامة إلى عطفريق الجلة: أي 
المشر كر . 

قإن قيل: لِمّ قال تعالى : طول عَلّ 
ألم ميت # [الآية 214] ولثم يقلا اذلة 
للمؤمنين: وإنما يقال ذل له [تج 
عليه؟ 


قلنا: لأنه ضمن الذل معتى الحنرٌ 
والعطفب فعدأة تعذيتة) كأنه قال عحانين 
على المؤمئين عاطفين عليهم . 

فإن قيل : لا كد و 
لَه وَرَسُولةٌ وَالينَ اموا فَإِنَّ حِربَ أو هم 
اليبو )4 وكم قرة ة غلب جربب الله 
تعالى في زمن النبي(2(ص) وبعلة 0 
يوعنا هذا؟ 

فلا إل د ب الله اليه 
والبرهان لا بالدولة والصولة» وحزب 


ا 


الذه هم المؤمتون غالبون بالحجة أبدا. 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالإحسان» 
5 ك2 5 : 557 3 
خوك ا قل هَل نيدي -1 
من ذَلِكَ مثُوية عِند تدج [الآية +1]. 

قلنا: لا نسلم أن الثواب والمشوية 
مختص بالإحسان؛» بل هو الجزاء 
مطلقا بدليل قوله تعالى: 9هَل بُوبَ 
العترُ ما ا ين )4 [المطضفين] أي 
هل جوزواء وقوله تعالى : «تتبم 
5 بسَمِ4 آل معمراأن/1127. وهو 
كلفط البشارة 0 اختصاص له ل 
بالخير السارء بل هو عام شامل للشرء 
قال الله تعالى : لمبَقِرْضُم بِصَدَابِ ألِيم 
(©4 [آل عمراث] . 

فَإن قيل : ما فائدة إرسال الكتاب 
والرسول إلى أولئك الكثيرين الذين قال 
تعالى في حفهم #ولبزِيدرك 00 نهم 
كا أنرْلٌ ِلك مِن رَبك طفينًا كر [الآبة 
], 


قلنا: فائدثه إلزام الحجة عليهم. 
الثاني تبجيل الكتاب والرسول إذا كان 
مرسلا إلى الخلق كتهمء؛ كان ذلك 
أفخم وأعظم للرسول والمرسل . 

فإن قيل: قوله تعالى: لول أَنمْ 


أقامواً التوربة وَالاغيل4ك [الآيبة 35ا]ء 


يقتضي تَعَلُّْق الرخاء وسعة الرزق 
بالإيمان بالكعاب والعمل بما فيه؛ 
وليس كذلك فإن كثيراً من المؤمنين 
بالكتب الأريعة العاملين بما فيها ما لم 
يلنسخ » عيشهم في الدنيا متكد ورزقهم 


قلنا: هذا التعليق حاص بحق أهل 
الكتب» لأنهم اشتكوا من ضيق الرزق 
حتى قالوا (يذْ الله مغلولة) فأخبرهم الله 
تعالى أن ذلك التضييق عقوبة لهم بشؤم 
معاصيهم وكفرهمء ؤالله تعالى يجعلن 
ضيئق الرزق وتقديره نعمة في بحق 
بعض عباده» ونقمة في حق بعضهم» 
وكذلك الرخاء والسعة فيعاقب بهنما 
على المعصية. ويُثيب بكه ا خلى 
الطاعة» ويختلف ذلك باختلاف أحوال 
الأشخاص» فلا يلزم من توسيع الرزق 
الإكرام؛ ولامن تضييقه الإهانة ولا 
يلزم عكسه أيضاء ولهذا رد الله تعالى 
ذلك بقوله نَم لمن إذَا ما ابنكنة 
م [الفجر/ ]١5‏ إلى قوله تعالى: 
#طلا» [الفجر/ 19] أي ليس الأمر كما 
ظن الإنسان وزعم من أن توسيع يع الرزفق 
دليل الكرامة: وتضييقه دليل الإهانة؛ 
بل دليل الكرامة هو الهداية والتوفيق 
للطاعات»ء ودليل الأهانة هو الإضلال 


رف 


وحرمة التوفيق. 

إن قيل : ما فائدة قوله تعالى «إياييا 
سول ؛ ملع مآ أَنِلٌ إليدت من و إن 
د َمل فَا فت رسالذُ4 [الآية »0 
ومعلوم أنه إذا لم يبلغ المنزل إليه لم 
يكن قد بلغ الرسالة؟ 

قلنا: المراد حثه على تبليغ ما أنزل 
عليه من معايب اليهود ومثالبهم. 
فالمعنى بلغ الجميع» فإن كتمت متنه 
حرفاً كنت في الإثم والمخالفة كمن لم 
يبلغ شيثاً البتةء فجعل كتمان البعض 
ككتيان الكل . وقيل أمر بتعجيل التبليغ 
كأنه (ص) كان عازماً على تبليغ جميع 
ما“تل إليهء إلا أنه أخر تبليغ البعيض 
خوفاً علي ,نفسه وحذرا مع عزمه على 
تبليخه في ثاني الحال؛ فأمر بتعجيل 
التبليغ» يؤيد هذا القول قوله تعالى: 
وان يتصملك ين ألنَاين 4 . 

فإن قيل: كيف ضمن الله تعالى 
لرسوله العصمة بقوله ##والله يتصعدكت 
بن لاي #» ٠‏ ثم إنه (ص) شحج وجهه 
يوم أحد وكُسِرَتٌ رباعيته؟ 

قلنا: المراد به العصمة من القتل لا 
من جميع الأذى. فإِنْ جميع العصمة 
من جميع المكاره لا تناسب أخلاق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم 


ّّ 


جامعون مكارم الأخلاق ومن أشرف 
مكارم الأخلاق تحمل الأذى. الثاني 
أن هنه الآبة نزلت بعد أحدء لأن 
سورة المائدة من آخر ما نزلت مسن 
القرآن ‏ 

فإن قيل: كيف قال تعالى: ##رمًا 
للظبلييت من أنسحار 9( مع أن 
بعضنى الظالمين وهم العصاة من 
المؤمنين يشفع فيهم النبي (ص) يوم 
القيامة فيكون ناصراً 0 

فلنا: المراد بالظالمين هنا 
المشركون. يعلم ذلك من أولالآية 
ووسطهال"". 

فإن قيل : ها الحكمة في قوله تعالى 
#وَمْسواً عن سَوَآ سيبل #9 بسكل 
قوله في الآية نفسها: قد مَكَلُوا ين 
4 

قلنا: المراد بالضلال الأول ضلالهم 
عن الإنجيل ؛: وبالضلال الثاني ضلالهم 
عن القرآن. 

فإن قيل: : هماالحكمة في قوله 
حاتت 0 . «حاووا لا يتشساهونٌ عن 


مُتحكر مره [الآية )] والنهي عن 


(41 ورد قوله تعالي 
)15 بقصد الأية "لا عن سورة المائدة . 


المنكر بعد فعله ووقوعه لا معتى له؟ 
قلنا: فيه إضمار حذف مضاف 
تقديره: كانوا لا يتناهون عن معاودة 
منكر فعلوهء أو عن منكر أرادوا فعله 
كما يرى الإنسان أمارات الخوض في 
الفسق والاته تسوى وتهيأ فينكر»ء 
ويجوز أن يريد بقوله يلا يَتَنَامَوْن 
لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر 
فعلوهء بل يصرون عليه ويداومون. 
يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عنه 
بمعنى واحد: أي امتنع عنه وثركه . 
فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ##وَلكنّ 
سكديا مهم ا فسِفُوت 42 والمراد 
فاط ون كوم 
إبختلافك' القولين وكلهم فاسقون؟ 
قلنا: المراد به فسقهم بموالاة 
المشركين ودمن الأخبار إليهم لا مطلق 
الفسقء وذلك الفسق الخاص 
مخصوص بكثير منهم: وهم 
المذكورون في أول الآية تلن في 
قوله تعالى :#تشرئ حكييرا ينْفْدْ #4 
[الآية »]4٠‏ وليس شاملا لمجميعهم ‏ 
فإن قيل: لِمَ قال تعالى ##إِنَمَا الخثر 


: «وما التابلبعت ين أنسحار 49 في موضعين آخرين هم : [البقرة/ ]17١‏ و[آل عمرات/ ؟19]. 


والسبير و«الأضاب والائلم ربت يِنْ عمل 
قطني [الآية ]5١‏ وهذه الأعيان كلها 
مخلوقات لله تعالى فأين عمل الشيطان 
في وجودها؟ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: إنما تعاطي 
الخمر والميسر إلى آخره أو مباشرته 
الخ . 

فإن قيل: مع هذا الإضمار كيف قال 
تعالى من عمل الشيطان» وتعاطي 
الشمر والقمار ونحوهما من عمل 
الإنسان حميقة؟ 

قلنا: إنما أضيف إلى الشيطان ميجازأ 
لأنه هو السبب في وجود القلعلي 
بواسطته ووسوسته وتزييته ذليك 
للفساق» قصار كما لو أغوّى 0 
رجلاً بضرب آخر فضربهء فإنه يجوز 

فإن قيل: لِمّ جمع الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام في الآية الأولى ثم 
خص الخمر والميسر في الاية الثانية؟ 

قلنا: لأن العداوة واليغضاء بين 
الناس تقع كثيراً بسبب اللخمر والميسر 
وكذلك يشتغلون بهما عن الطاعة: 
بخلاف الأنصاب والأزلام فإن هذه 
المفاسد لا توجد فيهاء وإن كانت فيها 


؟ 


ار ا مر 
والميسر فقط لأن الخطاب للمؤمنين 
بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها: 
« يانه النوت ذاة مويك وهمإنما 
يتعاطون الخمر والميسر فقط» وإنما 
جمع الأربعة في الآية الأولى لإعلام 
المؤمنين؛ وأن هذه الأربعة من أعمال 
الجاهلية» وأنه لا فرق بين من عبد 
صنماً أو أشرك بالله تعالى بدعوى علم 
الغيب؛ وبين من شرب الخمر أو قامر 
فإن قيل: كيف يَحْسّن أن يفعل الله 
تاليم وَل يتوسل به إلى تحصيل علم 
حتى_قال: <#يَايا الْدينَ عامثوا لَنباوكُم مه 
و يِنَ ]سيد تاك أبريث ورماشق ينلا 
أنه أمَنَ داهم ليب [الآية 84 . 
قلنا: معناه ليميز الله الخائف من غير 
الخائف عند الئاس . وقيل معناه ليعلم 
عباد الله من يخافه بالغيب وهو قريب 
من الأول. وقيل معتاه ليعلم الخوف 
واقعا كما علمه منتظراً. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى #ومن كَلمٌ 
ِنَم متعييدًا مَجَرَآءٌ جَثْلّ ما كَل مِنّ التمره 
[الآية 43]؛ ووصف العمدية ليس بشرط 
لوجوب الجزاء» فإنه لو قتله ئاسيا أو 
مخطئاً وجب الجزاء أيضاً؟ 


قلنا: عند ابن عباس وجماعة من 
وضف العمدية شرط ألو جتودب الجزاء ؛ 
فلا يرد عليهم السؤال؛ وأمًا على قرل 
الجمهور » فإنئما قيده بوصف العمدية ؛ 
لأن الواقعة الثى كانت سبب نزول 
الآبة» كانت عبد على ما يروي عن 
الصحابة» أنه اعترض حمار وحش 
بالحدييبة وهم مسحرمولء قطعنه ابو 
اليسر برمحه» فقطعهء فنزلت الآيةء 
فخرج وصف العمدية» مخرج الواقع 
لا مخرج الشرط. وقال الرهري: نول 
الكثابس بالعملد. ووردذدت الكتة 
بالوجوب في المخطأ . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى :. #هَذيا بايغ 
لْحَمبَدَ4 [الآية ه4] مع أن الشرط بلوغة 
الى الحرم لا غير؟ 

قلنا: لما كان ! لمقصود من بلوغ 
| لكعبة تنبيها على ذلك . وقيل معئأه 
بالغ حرم الكعبة . 

فإن قيل: قوله تعالى ###ه جَمَلَ أنه 
الكتبسة ليت الْحرام هما ينين وَالشَهرَ 
1 الات حيس عن لسصيص يي عر نح اجيم ص 5 
لْحرَام والمدى وَالْتَكيِدَ ذَلِكَ لتَمْلرا أن أنه 
يَسَلَدٌ ما فى التموت وما فى الأرض واك 
أنه يكل عَوْءِ عَلِسِ 489 »: أي دلاالة 


درس 


لهذه الأمور المذكورة على علم الله 
تعالى بمافي السماوات ومافي 
الارض» وأنه بكل شيء عليم. 

فلنا: ذلك إشارة الى كل ما سبق 
ذكرهء من الغيوب في هذه السورة» من 
أحوال الانبياء والمنافقين واليهورد؛ لا 
الى المذكور في هذه الآية. الثاني ان 
ا ل لك الفا يا 
الأموال» فإذا دخل الشهر الحرام» أو 
دخلوا الى البلد الحرام كفوا عن ذلك» 
فعلم الله تعالى أنّه لو لم يجعل لهم 
زمانا أو مكاناً يقتضي كفهم عن القتل؛ 
وهب الأموال لهلكواء فظهرت 
الماسة. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى وما مَل الله 
ليذ 3 وبيلز 311 42 
[الآية ]٠١*‏ والجعل هو الخلق بدليل 
قوله تعالى ظثُمَ جَمَلَ ينا رَوْجَهَاك 
[الزمر/1] وقوله تعالى هيَجَمَلَ أظدي 
َالو ره [الأنعام/ الآية الأولى]» وحخالق هذه 
الاشياء هو الله تعالي؟ 

قلنا: المراد بالجعل هنا الإيجاب 
والأمر: أي ما أوجبها ا يا 
وقبل المراد بالجعل التحريم . 

فإن قيل: قوله تعالى كام ألزِنَ 
“امنوأ عدي شك [الآية ]٠١8‏ يدل 


على عدم وجوب الأمر بالمعروقف 
والنهي عن المنكر وهما واجبان . 

قلنا: معنى قوله أشي : أي 
أهل دينكم كما قال 0 سوأ 
أنقت» [النساء/ 14]ء أي أهل دينكم . 
وقيل المراد به آخر الزمان عند فساد 
الزمان» وتعدّر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهو زمانئا هذا. 

فإن قيل: كيف يقول الرسل: «لا 
علي لنا به [الآية » ٠]ء‏ إذا قال الله تعالى 
لهم: «15 أت انفسها] وهم 
عالمون بماذا أجيبوا؟ 

قلتا: هذا جواب الدهشة والحيرة: 
حين تطيش عقولهم من زفرة جهنم. 
حر باكرا ها ومثله لابيقتد 

ا ا الثان ا 
ولاظهار الالتجاء الى الله تعالى فى 
الانتقام منهم؛ كأنهم قالوا: أنت أعلم 


الغالف معتاء: لا علم لنا بحقيقة ما 


أجابوتا نه لأنا نعلم ظاهره وانت تعلم 
ظاهره ومشيهرة ؛ ويؤيد مأ بعده. 
فإن قيل: أي معجزة لعيسى (ع) 


حى ٠‏ تميس قر 


في تكليم الئاس كهلاً حتى قا 
« تكد ألناس فى ألْمَهِدٍ رَكَيْد4 [الآية 
١5‏ )]. 

قلما: قد سبق جوابه في سورة آل 
عير ا نم1" مستقضى . 

فإن قيل : كيف قال الحواريون مَل 

لِمُ ريلك أن َُزِلَ عَّنَا مآيدة عن 
لماه [الآية ]1١7‏ شَكُوا في قدرة الله 
تعالى على بعض الممكنات وذلك 
كفرء ووصفوه بالاستطاعة وذلك 
تشبيفء لأن الاستطاعة إنما تكون 
بالتيجوارح ؛ والحواريون خلّص أتباع 
عيسى (ع)0 والمؤمئون بهء بدليل قوله 
تالح 0 مالا عامنا وأشيد 


عر 2 اقفر لبر 


قلنا: هذا ل در لآ عن 
القدرة. كما يقول الفقير للغني القادر : 
هل تقدر ان تعطيني شيئاء وهذا يسمّى 
استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة: 
والمعنى: هل يسهل عليك ان تسأل 
ربك؟ كقولك لآخر: هل تستطيع ان 
لذلك . 


فإن قيل: لو كان المراد هذا 


(1) هو قوله تعالى «#وَيْحَكلْم ألات فى المَهَد وُحكَيد4 [آل عمران /11]. 


المعنى» فلم أنكر عليهم عيسى عليه 
السلام بقوله: #أنّقوأ أَشَّهَ إن كنمُم 
460 ؟ 

قلنا: إن إنكاره عليهم إنّما كان 
لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذي لا 
يليق بالمؤمن المخلص إرادته؛ وَإِن 
كانوا لم يريدوه. 

6 ال ل ل 
+3 عد ما فى ديك [الآبة ]1١١١‏ 
وكل ذي نفس فهو ذو جسم.ء لأن 
النفس عبارة عن الجوهر القائم بذاته 
المتعلق بالجسم تعلق التدبيرة والله 
تعالى متزه عن الجسم . 

قلنا: النفس تطلىق على متعبيين : 
أحدهما هذاء والثاني حقيقة'الشية 
وذاته كما يقال: تفس الذعب والفضة 
محبوبة: أي ذاتهماء والمراد به فى 
الآية ثانياً هذا المعنى ‏ [والتٌفس ترد 
بمعنى عندء أي تَعْلْمٍ ما عِنْديء ولا 
أعلم ما عِنْدَكَ ولعل هذا المعنى أقرب 
المعاني للآية الكريمة]7'" . 

فإن قيل: كيف قال عيسى (ع): وَإمًا 
قلت لح إِلَّا مآ متي يدوه [الآية لااذ]ء 


0 راجع لان الغري؛ فاده نفس . 


ينا 


مع أنه قال لهم كثيرا من الكلام المباح 
غير الأمر بالتوحيد؟ 

قلتا: معتاه قلت لهم فيما يتعلق 
بالاله . 


فإن قيل: إذا كان عيسى لم يمت» 
وإثما هو حي في السماء فكيف قال 
يلم سق [الآية 131] 

قلنا: أراد بالتوفي إنمام مدة إقامته 
فى الأرضء وإتمامه قد سبق في قوله: 
«زا كَل أه ييخ إن مُتوَزيلك َناك 
إِلّ# [آل عمران/ 50] والسؤال إنما يتوجّه 
على قول من قال: إن السؤال 
والجواب وجدا يوم رقعه الى السماءء 
وأمًا من قال: إن السؤال إِنْما يكون يرم 
القيامة وعليه الجمهورء فالجواب 
مطابق ولا إشكال فيه. 

في قوله تعالى: #إن 


للكير )4 . 
فإن قيل: لو قال عيسى عليه 
السلام: إن تعذيهم فإنك أنث العزيز 


الحكيم ؛ وإن تغمهر لهم فإنهم عبادك . 
كان أظهر مناسية؟ 


لس عار ورم 
تعديهم فإنهم 


عي 


يلك أت التي 


قلنا: معناه إن تعذّبهم فإنهم عبادك, 
وتَصَرّف المالك المطلق الحقيقى بعبيده 
مباح: أي تصرق كانء .وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم» الذي لا 
ينقص من عزه شيء» بترك العقوبة 
والانتقام ممن عصاهء الحكيم في كل 
ما يقعله من العذاب او المغشرة. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: هنا بوم 
ينَعْعَ ألصَّدِقِينَ سِدَعَهِم # [الآبة 114] يعني 
يوم القيامة» والصدق نافع في الدنيا 
والآخرة» ولفظ الآية في قوة الحصر؟ 

فلنا: لشاكان نعت الصدقيفتى 
الآخرةء هو الفوز بالجنئة والنجاةٌ من 
النارء ونفعه في الدنيا دون ذلكء كاق 
كالعدم بالنسبة الى نفعه في الآثخرة) 
فلم يفيّد به في مقابلته . 

فإن قيل: قوله تعالى ظعَنا بم ين 
ألصَددِقِينَ سدنهم [الآية 114] إن أراذ به 
صدقهم في الآخرة»؛ فالآخرة ليست 
بدار عملء وإن أراد به صدقهم في 
الدنياء فليس بمطابق لما ورد فيهء» وهو 
الشهادة لعيسى (ع) بالصدق» فبما 


يجيب به يوم القيامة؟ 


خف 


قلنا: أراد بيه الصدق المستمرٌ؛ 
بالصادقين في دنياهم وآخرتهم وعن 
قتادة رحمه الله : متكلمان صدقاً يوم 
القيامة» فنفع احدهما صِدُقُه دون 
الآخر: أحدهما إبليس الذي قال: 
(إرك له تتنست ود للق مد 
تلفت » لإبراهيم/ 7؟]. وصنق يومئذ 
فلم ينفعه صدقهء لأنه كان كاذباً قبل 
ذلك. والآخر عيسى (ع) الذي كان 
صادقاً فى الدنيا والآخرة» فتفعه 
ضصدقه . ١‏ 

فإن قيل: ما في السموات والأرض 
البعقللاء وغيرهم» فلماذا لم يُكَُلْبٍِ 
اتعقلاء على غير العقلاء ولم يأت 
بالموصول ١مُنْ1:‏ بل أتى بالموصول 
مناه ققالء جل من قائل: بيه ملك 
لصوت وَالْرْضٍ وَمَا ينه [الآية ١٠1ع؟‏ 

قلنا: لأن كلمة ١ما»‏ تتناول الاجناس 
كلها تناولا عاما بأصل الوضع» وامّنْ1 
لا نتناول غير العقلاء بأصل الوضعء 
فكان استعمال (ما» في هذا الموضع 
أوفى. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المائدة»”* 


قوله تعالى: #يكآما الْدِينَ مَامَوَا ل 
م سَعَثْيِرٌ َوه [الآية1). وهذه 
استعارة؛ والمراد مستبعدات الله التي 
أشعرها للناسء أي بيتها لهم. من 
قولهم: أشعرت البَدنةء» إذا جر حتيلافي 
ستامها ليسيل دمهاء فيُعلم أنها هَذَيُ 
لبيت الله سبحانه: وهذا الفعل علامة 
لهاء ودلالة عليها. 

وقوله تعالى: #يَهِْدِى به أله مَري 
أتَبَعَ رِضواكم مَل ألسَللير4 [الآيبة 
00 استعارة , والسلام ههنا جمع 
سلامة. فالمراد أنه تعالى» يدل من 
أطاعه على طريق نجائه» وسبيل أَمَئَته 
لأن طاعته تعالى إمام”'' السلامة» فمن 


اتبع قبياذه تجاء ومن تقاعس عرلنه ضل 
وغوى . 


وقوله تعالى: #هَّد جََُْ رُسُولنا ين 
نكن عل فارز ينَّ ألرسلٍه [الآيبية ]١١‏ 
واهلة استعارة. والمراد على اثنقطاع 
للإوطال الى الامم و.. . الزمان من 
الرسل. عكبيها نبجال إربنال 
الانبياء إلى اممهم. ثم حال توفيهم بعد 


أداء شرائعهم بثقرب النار ثم حْمُودهاء 


واضطرامها ثم فتورها. 
وقوله تعالى : إلا وفوا ع نو 


برعي عير 


دلبو لسرن 419 . وهذه استعارة. 
ونظيرهاقوله تعالى: #انقَلَئتم عل عاك 


5 انتّقَي هذا |! ب من كتاب #تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضيء تصقيق : محمد عبدالغني 


سس ١‏ دار مكية الصياة؛ بر وات غير مؤرخ. 


)١(‏ في الأصل تإدامة ولا معني للإدام هنا لأنه ما يؤتدم به. ولعل ما استظهرناه هو الصواب» لأن الإمام له مككان 


القيادة. فكأن الطاعة تقود الى السلامة . 
(؟) موضع النقط كلمات لم تثيين بالأصل (المحقق). 


أمَقيكم م لآل عمراذ/ 141] أي كرا 
عن دينكم وتشكوا بعد يقينكمء 
فتكونوا كالمتقهقر الراجعء والمتقاعس 
الناكمى . 

وقوله تعالى: لفطْوَعَتَ لم نسم فلل 
د يارت اراد ادل قم 
وقرْبت عليه نفسهء؛ ففعل. وطوّعت: 
فعْلتٌ من الطوعء اى سهلت ثفسه عليه 
ذلك؛ حتى أتاه طوعاء وائقاد إليه 
عبشا 


قز 


د 


نفس 
ألنّاس جَمِيمًا ومن 
تمكاننا ليما النّاس جَييما4 [الأبةب؟سم] 
وأحياها هنا استعارة. لأن إحياء النفسن 
بعد موتها لا يفعله إلا الله تعالى. وإذما 
المراد: من استيقاها وقد استحقت 
القتل» واستنقذها وقد أشرفت على 
الموت. فجعل سبسانه فاعِلٌ ذلك بها 
كمخييها بَعْدَ موتها. إذ كان الاستنقاذ 
من العرت كالاحياء بعد الموث . 
وقوله سيحانه: ين أَلْدِيت قَالوَا 
امنا بأفْكههم ولد تومن مويه [الآية 
١4]ء‏ وهذه استعارة. لأن صفة الإيمان 
والكقر إتما يوصف بها الإنسان دون 


نكا 


القلب. والمراد: أنهم آمنوا بالظواهر. 
وكفروا بالبواطن. 

قوله سبحانه: ورلا إِلْكَ الكِتب 
ألحكتب وَبُهَيْينًا عَيهِ» [الآية 8:]. 
وهذه استعارة. وقد تقدم مثلها. 
والمعنى: مصذقا بما سلف قبله من 
الكتاب الذي هو الإنجيل الصحيح . 
واستعير ذكر اليدين ههناء كما يقول 
القائل إذا سأله غيره عن راكب مر به: 
هو بين يديك. أي قد سار أمامك. 
ومهيمناً عليه: أي شاهداً عليه. فهذه 
دكا انشارة اكرى. والمرلد: أن با 
في هذا الكتاب من وضوح الدلالة» 
يقوم متام النطق بصحة الشهادة . 

وقوله تعالى: «إولا تَتَِعْ أَهْوَآءَهُن» 
[الآية 14]. وعذه استعارة. والمراد: 
ولا تطع أمرهمء ولا تجب داعيهم» 
فأقام سبحانه أهواءهم مقام الدعاة إلى 
الردىء والهداة إلى الْعَمَى . 

وقوله تعالى: #تأستيفرا الْحَيرْتٍِ4 
[الآبة 48]. وهذه استعارة عجيية: 
والمعئى: فبادروا فعل الشيرات إن 
كنتم على غير أمان من حضور الأجل: 
وي الأامل. ونتك فيه تاق 
الشيل؛ لأن كل واحد من فرسائها 


"ماس او 
نل ماد 


يشام غيره على بلوغ الغاية المقصودة, 
وينافسه في الإسراع الى البغية 
المطلوبة. 


وقوله سبحانه: .#ضَوْفٌ يَأْقِ أنَدُ يتور 
1 وضشلءه 


ال ير كل سم 
لبود يد ألله 


0 1 الي ]3 
فك نين يلا 6 06 بن يده 
فق كت 0 [الآية 54], 
وهذه 0 ومعناها أن اليهود 
اخرجوا هذا القول مخرج الاستبخال الله 
سببحائةه ؛ 0 0 بقوله: يل 
داه مَنْسُوطتَانِ يينقٌ كف مده وبيس 
المراد بذكر اليدين ههنا الاثنتير اللتينخ 
هما اكثر من الواححدة. وإئما المراد به 
الميالغة فى وصف النعمة. كما يقول 
القائل : 0 لي بهذا الأهمر ينئان» 
وليس يريد به الجارحتين» وإنما يريد 
المبالغة في نفي القوة على ذلك الأمر. 
وربما قبل إن المراد بذلك نعمة الدنيا و 
نعمة الآخرة. والله أعلم أي ذلك 
أصوب . وقد أشبعنا الكلام على هذا 
المعنى في كتابنا الكبير. 


ين 


0 فار 520 


0 تعالى : 106 دوا نارا للحرب 
لَْأمَا أدج [الآية 74] وهذه استعارة . 


لأن الحرب لا نار لها على الحقيقة» 
وإئما شبهت بالثار م قراعهاء 
وجَد مصاعها!, وأنها تأكل أهلهاء 
كما تأكل النار حطبها. 


وقوله تعالى: #ولو أَمَ أَقَاما الورية 
والاغيلٌ ومآ أل لهم من بهم 
لأكاوا ين فُوقِهِمٌ ومِن حت مهم ب 
[الآية 7 فهذه استعارة. لأن التوراة 
لاريصح عليها القيام» م 
أنهنم اتبعوا حكمها. وقوله تعالى 
9 من فوته ومن غَتِ 
0 [الآية 35] استعارة اخرى على 
احبد.التأويثين» وهو أن يكون المراد 
بهذا القول العبارة عن سّعة الرزق 
ورفاهة العيش. كما يقول القائل: فلان 
مغمور في النعيم والتعمة من قرنه الى 
قدمة. والتأويل الآخر لأكلوا من 
فوفهم» أي من ثمار الشجر التي تفوت 
بسطة اليد ومن تحت أرجلهمء أي 
من نبات الأرض الذي يباشر موطئ 
القدم. وقيل المراد بذلك ما يكون عن 
الأرض . 


6 مابعة مفياعاً : جاده باليف أو تدجوو اللعاتةع مأذة مصيع . 


الذينا 


ااا ا 


نهذا كمقوله تعالى: ندحا يوم 
بَيَكتِ ين ألتَسمَل وَالْأَرْسِ [الاأعراف/ 


.] 5 


وقوله تعالى: لوَلكن بوذكم يما 
دم ايسان [الآية 44]. على قراءة 
من قرأ عَنَدْتمء وعقّذتم بالتخفيف 
والتشديد» دون من قرأ عاقدتم. فهذه 
استعارة. والمراد بهاء تأكيد الأيمان. 
حتى تكون بمنزلة العقد المؤكد» 
والحبل المخصّد. أو يكون المراد؛ٍ 
أنكم عقدتموها على شيء» خلانا 
لليمين اللغو. التي ليست معقودة' على 
شىءء لأنّْ الفقهاء يسمّون اليفين التي 
على المستقبل» يميئاً معقرأصفهي 
التى يتأتى فيها الِبرٌ والتحلك؛ وجب 
ا الكنا. واليمين على« الماضي 
عندهم ضربان: لَغُوء وغموس. فاللغو 
كقول القائل: والله ما فعلته كذا. وفي 
شيء يظنّ انه لم يفعلهء ووالله لقد 
فعلت كذا. في شيء يظنّ أنه قد فعله. 


فهو اليمين على الماضى إذا وقعث 
كذبا. نحو قول القائل: والله ما 
فعلت. وهو يعلم انه قد فعل. ووالله 
لقّد فعلت.,. وهو يعلم انه لم يفعل . 
فهذه اليمين كفارتها التوبة والاستعفار 
لا غير. 


5 


وقرله تعالى : «إيكم أله يوه يو 
ليد تَالكه أبدِيكحُم ورماككم؟ [الآية 54]. 
وهذه استعارة: لأن الفارس هو الذي 
ينال القنيص برمحه. ولكن الرمح» لما 
كان مبياشراء حَسّن لهذه الحال أن 
م اكد 
التَمْدَو عل وجههاف [الآية .]1١4‏ وهذه 
استعارة. لأن الشهادة لا وجه لها. 
وإئّما المراد أن يأتوا بالشهادة على 
جليتها وحقيقتها. وخْبّر تعالى عن ذلك 
بالوجه لأن به تعرف حقيقة الجملة» 
ويُفهم كنه الصورة؛ كما قلتا فيما 
تقدم . وهذه من الاستعارات البديعة . 
وقوله تعالى حاكياً عن المسيح (ع): 
تَعْلم مَا فى تنيى ولة أَعَلَدُ ما فى 
تنك [الآية 111]. وهذه استعارة. 
لأن القديم الل ا ف 
والمراد: تعلم ما عندي ولا اعلم ما 
222225 داكن 
حقيقتك» أو تعلم مغيبي ولا أعلم 
مغيبك. فكأن فحوى ذلك: تعلمُ ما 
َعَم ولا اعلم ما تغلمُ. وقد استوفيثا 
الكلام على ذلك في (حقائق التأويل). 


الفضفرس 


سورة (آل عمران» 


المبحث الأول 

أهداف سورة «آل عمران» ١‏ 
(1) قصة التسمية م 
(؟) مقاصد سورة 9آل عمران» : 
العناية بأمرين عظيمين 5 
الآمر الآول: قضية الاألوهية و ها ل ل سه 
(9) وححدة الدين عثد الله + 
المسرفون في شأن عيسى (ع) سسسب 0 
(5) بيان أسياب انصراف الئاس عن الحق 1 
(5) عظمة القرآن في تربية المؤمنين ١٠‏ 
(1) القرآن كتاب الوجود والخلود حم 
(9ا) دروس من غزوة أجيد 1 
(8) سنن الله ماضية وقوائيته عامة 00 
(5) منهج القرآن في بناء العقيدة والدفاع عنها ا 
)٠1١(‏ أعداء يكيدون للإسلام 1 
)١١(‏ ثلاثة خطوط عريفضة 4 


ا 


المبحسث الثاني 


ترابط الآيات في سورة ١آل‏ عمران» وف 
تاريخ نزولها ووجه نسميتها يف 
الغرض منها وترتيبها - إلا 
ما يجب لله سبحائه من الأوصاف 1525-2-22 
الردّ على مقالة النصارى الأولى 1 
الرد على مقالتهم الثانية ؟ 
الردٌ على مقالتهم الثالثة 95 
الرد على مقالتهم الرابعة ل لس 3 رز 
الرد على مقالتهم اللخامسة 1 
حك تثبيت المؤمنين بعد رذ مقالاتهم 55 
تثبيت المؤمتين بعد د 0 
الخاتمة 1595555 21 11 2 1 ري 
المبحث الثالك 
أسرار ترتيب سورة ١آل‏ عمران» م 
المببحث الرابع 
مكتوتات سورة آل عمران١‏ ساسم سسيس داق 
المبحث الخامس 

لغة التدزيل في سورة ا 3ل هر أَك. سوسس سي يتيده سس مسمس سم 2 
المبحث السادس 
المعاني اللغوية في سورة لآل عمران؟ 000 
المبحث السابع 
لكل سؤال جواب في سورة 9آل عمرآن؟ سس سس ا سيت لاير 
المبحث الثامن 


غ111 


المعاني المججازية ني سورة ١آل‏ عمران؛ 


انا 


سورة النساء 


المبحث الأول 

أهداف سورة #التساء؛ ١١‏ 
الوصية بالتساء و يتاي مس سس تمي سس سس سس 1817 
اليئامى 10 م٠١‏ 


المال والميراث الا طح ةزذة ‏ اااااالاااااااااييييييييييييييييييييايااااييييي م00 ذل 


تعدخ الزوجات 9 


شبهة تَفتضِح وحجة تنُضح 11 
التضامن الاجتماعي اسسش مسي ١١١.‏ 
المحرّمات من النساء 0 
الحكمة من هذا التحريم 1 


معام اا ل ير 11427 


الاجتهاد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبداً سمه يل 
القتال وأسباب التصر 11 
المبحصث الثاني 

ترابط الآيات قي ممورة ا سا2 سس سم م م ب 4 1 1 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها حن 
الغرض منها وترتيبها 15 


براعة المطلع 


اال اال ا ا 12 


أحكام الميرات سسسب ا ل سي ا 
ا ا ا 1 1 
ا ار اا ل 1 
تمحريم التعدي على المال والنفس 0 7 لل م 0 1 ل 311101 
إوراية وال عا ال اال 22222 104 


حقوق الله ويعفن العيأ3 سس مس ست. 


يننا 


تحريم علد عان المقارى وال 117222222222225 


ال ل ا 2 115222 
ل ال 7077 ا 
ال لمجا 
ا 1222 


ار 112022222222222 
و ان و بيو 2 122222222222222( 
ع الى المسافي لما المت ا 2 1 


حكم الكلالة ل ا 
المبحث الثالث 

ا ل ا 12 
َقَدْم وجوه مئاسبتها نويل 
مكنونات سورة «النساءة شن 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة (النساءة 1١25‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ا ل م 
المبحعث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة 2 22 2222222 ما 
المبحث الثامن 

المعائي المجعازية قي سورة أ أَلمسأء) سسسسهسسسسضسسسسهسسهههسب ١١١‏ 

سورة المائدة 
البيحث الأول 
ا ١‏ 


خخ ؟ 


5 تاريخ النزول متيسو ميمت سعد وسسجيه جيم وج عاج رج وعجر ملت سوج يعوو ملتسم بيه عه الات بيجم يموع و 1 1 2 3 


؟" - قصة التسمية ل 11111ذزذز039 0 [ [ [ [ [ [ 11110101 
المائدة 11 11 
" - ظواهر تنفرد بها سورة المائدة مسا سي ع1 
5 - تشريع القرآن 5 ككل 


الوفاء بالعقود عع سمم يجي وبع عن سس و وت وت يي أل 57 
51 الظروف التي نزلت فيها السورة لق 
ا ا 971 


التذاءات الإلهية لْلْمَؤعشين سس ل ل ل ا #1 


ا 2 1 
٠‏ _اليهود 1420-25 
التصاري سب 1" 
القرآ من عند الله ---- 1122 
عدالة أحكام السورة الخاصة ابأعل-الكبات 5-5-5 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «المائدة؛ 1 


تاريخ نرولها ووجه تسميكها مس 1 
الغرض منها وترتيبها 
احعام العو الم 2 400 
أحكام الوضوء والتيمع 


اعبار فضي المقود ين الأري الى 
نقق المنافقين واليهود لعقوثهم سلس 5 
وه لق فا من و الم 2ك 
الخاتمة 00-5 يشم 


"43 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المائدة» 100 
المبحث الرابع 

مكئونات سورة #المائدةة سسسب 0-2 
المبحث الخاسن 

لغة التنزيل في سورة ليله ا ع م 11774 
المبيحث السادس 

المعائي اللغوية في سورة «المائلة) سس سس سسسسسس / 54 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #المائكة) د ااا ب اس سس سيت 1111 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في ا لا اا ل 


1 


